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هذا كتاب شائق أنحف فيه الدكتور سيد نوفل قراءه بتصوير طريف لقا ريخ 
الأدب العربى . فتد ألف اناس تقس هذا الأدب تقسما زمنياً : إلى أدب جاهل 
وأدب إعادي بوهيم الأدب الإسلاى إلى أدب أموى وأدب عباسى وأدب أندلسى ؛ 
كما ألفوا 5 حين الحديث عن موضوعاته 2 أن بذ كروا الجاسة » والفخر » والغزل 6 
والوصف . أما هذا الكتاب فيتحدث عن موضوع جديد فى الشعر العربى هو شعر 
الطبيعة » و يتقصى هذا الموضوع فى العصور احُتلفة » ولا يقسمه من الناحية الزمنية : 
إلى جاهلى وإسلاى » وإلى أموى وعباسى وأندلسى ؛ بل يتتبع أطواره بين الأصالة » 
والتقليد » والجود » والاحياء » والانتقال » والنهضة » فى الأوساط العر بية الختلفة : 
فى بلاد العرب حين كانت اللغة العر بية خا بخص شبه الجزيرة » وفى العراق والشام 

. ع ب و : . 

ومصر والأندلس بعد أن ضعت الإمبراطور ية الإسلانية هذه البلاد إلى لواها » فأسل أهلها 
أوجعاوا من العر بية لنتهم » ومن الأدب العر بى أدبهم . 

والحديث عن شعر الطبيعة فى الأدب العر بى طريف لا ريب . صحيح ان مؤرخى 
هذا الأدب قد تعرض بعضهم للوصف فى الشعر العربى » لكن هذا التعرض ل يعد 
الإشارات النقدية تتناول اللغة وسلامتها والبيان و بلاغته » وتستشهد بأمثال متصلة بغير 
الطبيعة أ كثر مر اتصاطا بالطبيعة ؟ بل إن جمهرة شعر الطبيعة قد يعثرته الدواوين 
والمجموعات الشعربة فى أنواب الغزل والمدح والجاسة » وفرقته فى الأغراض الختلفة . 
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أما الطبيعة لذاتها » وما ركته من أثرق نفس الشاعر أو الكاتب ظ ومبلغ اندماحه فها 
أو امتثاله إياها » وتفسير هذا الشعور وتطوره فى البيئات والعصور -- فذلك بحث آآخر 
لم بخصه أحد بعنايته » ولم يختص به كتاب ما اختص هذا الكتاب . 
لي ار أن يكون أ أول ما يقف عنده مؤرخ الأدب ف كل 
لكل انر لات ظ ل ل تزال . فهذا الراعى 
الذى مهش على غنمه فى الصحراء » أو فى المراعى 1 
مخ تقل الوان اللذن :والاينان. والقييض: والقريع زميق أضوا ةارس اللي 2 وم 
نمي النبات والزهر ما حرك أصابعه على قيثارته » 0 إلى القناء تومن هذه 
البيئة الحيطة نه 5 ل اراكرت اراريا' التي نفسه . 
0 لأرلل فى كل ء عصر . زواج بين النفس والطبيعة يخلق فى النفس حالات من 
الوجدان لع كرا ظ أو اشح توسيق ؟ أو تستحيل عع ولضويواً ٠‏ فاذا تطور 
الآثسان من تال الساظة الندو به إلى ال الخضازة وص كاتا © 'طوورت 0 ك حالات 
الوجدان » التى تنطبع فى نفسه عن وحى الطبيعة الحيطة به » من البساطة إلى القركيب » 
وإطهام الطبيعة الناس تلف باختلاف أ :جنهم ) ومسا كزهم فى الحياة ع وأحواهم 
من الصحة واملرض والغنى والفقر » وطبائع نفوسهم المتفاوته بين الرذخى والثورة ون 
الطاعة والْمٌرد . فهذا الراعى الذى حدثتك عنه » والذى أورد الدكتور نوفل غير قليل 
من أمره فى هذا الكتاب » مختلف تأثره بالبيئة الطبيعية الحيطة به عن تأثر فارس 
كتترة الى 6 خدلف: تأثر عنترزة عن جاثر أميو مرف عي لله و كاضرى” التيسن:: 
أول شىء تتأثر به نفس الراعى هو احرص على أن سم قطيعه من عادية الذئب والوحش » 
وأنيجد المرعى الذى يكنى أغنامه. اذا اطمأ نت نفسه من هاتين الناحيتين ارتسمت الطبيعة 
فى خياله باسمة ولكن فى غير نحة » فكان صفيره أوكان غناوه هادثًاً مطمئناً . ذلك 
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أنه يسبخ يخياله على موج من هذا المواء الطمئن حوله » ويردد أنغامة فى معانى الرضى 
عن الوجود الذى بسث إلى نفسه الرضى . وكثيراً ما تراه فى هذه الحالات هذ كر أياماً له 
تلفت هذا الذنن هنا عل أغدامة» أو احن الرقى كين طولة 6 قنضودها أضانه هذا 
أو لذلك من الأمى » ثم يتسلى عن هذا وعن ذاك جود الطبيعة عليه من بعد ؛ إذ هتن 
الطر فأنت المرعى » فولدت الأغنام فأعاضته عما نفق وعما أكله الذئب . ولعله لا ينسى 
ف أغانيه هذه كلبه الذارئن الأميرش + وك "نامل الذقى اتفال اذك أ وبتكا 
هو الذئب وعاد إلى الراعى لا تروعه جراحه . 

أما الفارس القاتل فيختلف تأثره بالطبيعة وبأحداث الحياة . فهو لا بسير سيرة 
راع كل ققمية ةن عر 1ن ال عم الاين بن تل شق فيل أسوة إل الأقداد 
المحيطة به ؟ بل هو يندفع مع قومه ممتطياً جواده » بريد محابهة العدو وتجامبة القدرمعه » 
ولذلك يختلف إلهام الطبيعة إياه » ويختلف نظره لها . وهو لذلك أشد تعلقاً جواده » الذى 
بعاونه على مكالخحة العدو ومكالغخة ما قد تقيمه الطبيعة فى سبيله من العقبات » منه سائر 
ما حيط به من الأحداث . ولذلك كان للحواد فى الشعر العر بى مقام أ كرم به من مقام ؛ 
وكانت صفة الجواد وحركانه وكل مظاهى حياته مما استأئر بالكثير من الشعر الجاسى 
في الجاهلية » وفى عصور اللوسلام احتلفة . 

وليس الجواد أداة قتال وكنى » بل هو كذلك أداة زينة » وأداة ارحال للتحارة 

وللهو . ومن ثمكان له من القدر عند اسرى" القيس مثل ماله من القدر عند عنترة » 
ولذلك لم تكن صفته هى وحدها التى تعلقت بها عناية الشعراء » بل كانت بين الشاعس 
وجواده صلة محبة تبدو فى حديث الشاعى عن هذا الجواد » بل فى حديثه معه » وشكره 
له واععز اوه عقذة إن كان قل ا حيدة سير ا وشرق .:وفدن اطبيق :1 #الحواة مخوضن 
مع الفارس امعامع ويبلغ لمحب محبو بته ؛ و يقطم بصاحبه محتلف الأجواء فى الباديه 
والحضر حتى يبلغ غايته : 
مد هذه البيئة الطبيعية بفاواتها وجبالها فى البادية » و بأنهارهة وخضرتها فى الحضر» 
و بابلها وأغنامها وخيلها » مى إذن مصدر الإلحام الأول للقن بن يوناث القاعين ارا ماكر 
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مها » وتعبيره عما ينطبع فى نفسه من آثارها عن شعور صادق لا عن محا كأة 5 
هو الذى يجعله أصيلا فى إنشاء شعر الطبيعة . وهذه الأصالة هى التى استفتح بها الدكتور 
سيد 'ودل بحثه عن شعر الطبيعة عند العرب . 

ظاهس من بحثه أن هذه الأصالة لم.تكن طويلة العمر » بل سرعان ما اتتقل الأمس 
فى التأثر بالطبيعة إلى الحا كاة والتقليد ولما تنته أيام الجاهلية ؛ فصار الشعراء جميعاً ينون 
بالأطلال » يبكون عندها كر الحبيب الذى ارتحل عنها »5 فعل اصرو القبس ؛ وصاروا 
يكروون العا القى سبقهم إليها المهلهول ومعاصروه فى الخماسة سة والفخر ؛ ووقف مهم الإلهام 
دون الأصالة فى التمير عن معان تأثرت مها النفس إلى محاكاة ؛ إن لم ينقصها الاقتدار 
القق. © تقد قتا الميوية النايظة الى تررك مانا | كتزعنا بك يرس ألفاغلها 
وحمال قوافها . 

والحاكاة والتقليد فى طبيعة الناس » بل ها من طبيعة الأحياء جميماً . ومن قوانين 
الفلبية اررقن التسافير التداذلة إذا اماتصيف ف قووف اننا أ فيك نار متقاية.: 
والإنسان بعض ما حتويه البيئة الطبيعية الحيطة بالشاعر أوالصور أو الموسيقار . وإذا كان 
الحب بعض ما تثيره الطبيعة فى النفس من إلف الذ كر للا تثى تخليذاً للنوع » وكانت آثاره 
لذلة متقايية فق الننوس > قلا حب أن يكون كديك الناين عه متقاما فى العصود 
التباينة والأمم امختلفة . كذلك لا جب أن يكون تأر الناس بالطبيعة متشابهاً » و بخاصة 
إذا كانت بيئة هذه الطبيعة التى يعيشون فيها هى هى بعينها . واليبئة العر بية فى الجاهلية 
ل تكن مختلفة الألوان اختلاقا بثير من المشاعى والأحساس ما يدفم إلى الابتتكار القصل 
تفيض به نفس الشاعى ؛ فلا تتكرر المعانى بعينها فى قصائده » ولا تشكرر هذه المعاتى 
فشعر القفزامغل تان االأحيال ..والاض كذلاق خاضة أن كآن"القنسن اميل 
من وحى البادىه أ كثر مماكان من وحى الحضر . لحذاكان امو القيس » وكان عنترة » 
وكان طرفة » وكان زهير بن أبى سامى ؛ وكان غيرهم من شعراء العلقات يرددون المعانى 
التشامهة من بكاء الأطلال وصفة الخيل والحديث غن الوب الذى اريحل ؛ وهذا نسج 
غيرم على منوالم » ودفعهم إلى هذا ما طبع الناس عليه من محا كاة وتقليد ٠م‏ دفمهم 
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إليه أن ثقاقتهم و بيهم جعلتا من هذه المعانى أسمى ما يرتفع إليه الفن فى عصرم ؛ فأقوى 
الشعراء من سن التعبيزعن هذه الغاق + سواء أوحى إليةا نذا الإحسان قوة تأثرة 
بالمحانى لذاتها وقوته من ثم ف أدائيا » أم أو اليه بالأعنان القنداره اانا ى كوه 
الدنالحة أكذاراً عله هالا بارعا ١‏ كثر مه شاعرا مليما : 

جاء الإسلام حياة روحية جديدة كان لها فى النفس العر بية أعمق 0 . مم هذا 
م تلهم الحياة الجديدة الشمر العربى ‏ وم يظهر ا فيه أر قوى واضح كاسن هذا 
الأس فى العهد الأول » وتامسه إلى أن بدأت التزعات الصوفية تنقل بعض الشعراء من 
جو البيئة الطبيعية إلى جو وجدانى يكاد الاتصال ببنه و بين الطبيعة ينقطم . أما إلى حين 
فافك الزعات :العوقية نقد ظل القعن القريق حاهلءا فى العرونو كاه يل لقذ ل بز 
الأدب الجاهلقوياً فى الشعر العر بي إلى عصرنا الحاضر » وظل قوياً فى البيئات التى كتاف 
أشد الاختلاف عن ببئة شبه الجز برة . صحيح أن كثير بن من شعراء العهد العباسى أمثال 
أنى وامق خازواءالناق اللأهليسة #يوق فتدة ا كا الأطلال . مع ذلك انتقلت هذه 
المعالى إلى ضفاف بردى » و إلى ضفاف دجلة والفرات » و إلى ضماف النيل » و إلى مغالى 
الأندلس ؛ شمكان ما أبدعه الشعراء » من جديد المعاتى التى تلهمها الطبيعة فى هذه البلاد 
اختلفة » غير متكاف, مم ناب أن كوخ لهذا الإلهام من قوة » 5 بقيت المعانى والصور 
القديمة تتكرر إلى جانب المعاتى والصور الجديدة » وتكاد تطغى عليها . 

ورجم السبب فى هذا إلى أمرين . أولها أن أ كثر الشعراء برجعون بأرومتهم إلى 
أصل عربى يؤر علمهم بحك الورائة ؛ ويجعل طبيعة شبه الجر برة حية فى نفوسهم و إن 
بعدوا عنها ؟ والثاتى أن الذين لا يمتون إلى أصل عربى قد درسوا الاغة العر بية وتعاموا 
الشعر العربى على أولئك الجاهليين ومن أخذوا عنهم ؛ ولذلك انطبعت المعاتى البدوية 
فى نفوسهم » فلم يستطيعوأ منها فك كا . وتستطيع أن نضيف إلى هذين السببين ما كان 
من ر بط اللغة العر بية بالدين الإسلامى » على نحو أضئ على اللغة رداء من القداسة جعل 
الشعراء والكتاب يتقيدون أ كثر الأمس بقوالب اللغة الأولى » مخافة الغلو فى الإبداع 
غلواً يكون سىء الأثر فى هذا الارتباط المتين بين اللغة والدءن . 
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ولست أدرى أيستطيع الإنسان أن يرجم إلى هذه الأسباب سر ما نراه من شيوع 
الوصف فى الشعر العر بى » عند حديثه عن الطبيعة » شيوعاً طغى على مناجاة الشعراء 
لهذه الطبيعة » وسموهم تبذى ا نا ةا ال تقال ها واف عاك ١‏ زليه اد وجليتهم 
هذه المعانى فى شعرهم على نحو يعلك على قارئهم كل مشاعره ؛ فيرتفع و إياهم إلى جو هذه 
العانى » ويحلق معهم فوق الصور والأشكال » مأخوذا عنها بما يفيض عن الشاعر من 
أنغام تصور امثل الإنسانية العليا أبرع صورة وأروعها ؟ يعثر القارىء جواب على هذا 
السنؤال ند أن يفرغ من تلاوة هذا الكتاب » و بعد أن برى تأثر الشعر العر لى بالطبيعة 
فى البلاد المختلفة التى رف عليها لواء الإسلام . 

ويعاون القارىء على العثور مهدا الجواب مأ أورده الدكتور وفل» 2 اميد الكتاب 
وفى خاعته » من مقارنات بين شعر الطبيعة عند العرب وعند غيرجم من الأمم » و إن وحبه 
علينا » تحريا للعدل » أن نذ كر ما اتقضى من قرون بين شعراء العربية الذين نحدث 
الكتاب عنهم » وشعراء الغرب الذين ضرب الكتاب ببعض مقطوعاتهم مثلا لشعر 
الطبيعة عند الإهايز أو عند الفرنسيين . ولا أحسبك مع ذلك نجافى الانصاف إذا قلت 
بعد تلاوة الكتاب : إن روح الشعر العربى القديم » فى الجاهلية وفى صدر الإسلام » 
قد بقيت متسلطة على شعراء العر بية فى الأم الختلفة التتى تكونت منها الإمبراطورية 
اللإسلامية » رغم اختلاف بيثنها عن بلاد العرب » ورغم تعاقب الأجيال والثقافات التى 
فلك ميق ذلك الذيد الأول :اق تيه الداابرة #.وونرت ما كان .فقن :و سذاة 
والقاهرة وقرطة . 

وأقصد بروح الشعر العرلى القديم هذا الروح البدوى الذى يجعل الفرد يرد كل 
مافى الوجود إلى ذاته » وقل ما يفكر فى موع هو أحد أفراده إلا بقدر ما يفيد هو لذاته 
من هذا الجموع . فشعر الطبيعة فى العهد العباسى » وشعر الطبيعة فى مصر أو فى الشام » 
يطبعه هذا الطابع الفردى الذى يجعل من الشمس وطلوعها ومغيبها » ومن القمر ومسراه » 
ومن دجلة و بردى والنسيل » أسباباً للمزيد مر المتاع المادى بالحبوب » أو بالخر » 
أوما إلهما من صور المتاع بالحياة . أما وح“ الطبيعة المعانى” العلوبة فقليل فى هذا الشعر . 
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وقد يكون هذا الأعس جنا فى الشعر الإسلانى » إن صح أن لا يشتد محبنا منه فى الشعر 
الجاهبل . خديث القران عن هذا املق العظل الذى تعألك ننه الطيفة صمل ناشين 
والقمر » ومن الليل والنهار » ومن البحار والجبال » ومن الوحش والطير والحيوان » ومن 
سائرما برأ الله » أسباباً للتأمل فى الوجود والمّاس سنة الله فيه . والصور العاوية التى ارتفم 
إلها أعظ الشعراء فىكل الأمم اغا كانت نتحة التأمل هده الآرات تاملا دعوت 
إلى مناجاتها والقاس أسرارها . 

واد + قينذه خواط نا أوحفه إل 'ثلاوة كتات:* ( شتعر الطبيفة فى الآدئن 
العرنى ) . وما أشك فى أن قارئه سيجد فيه مثاراً ملحواطر » ولألوان من التفكير طر يفة 
ران البحث الذى عالجه الدكتور نوفل . والكتاب لهذا جدير با أض عليه من تقدير» 
جدير بأن ينشر أمام الباحثين» فى الشعر العر بى وفى الأدب العر بى » أثاقاً جديدة يكشف 
عرق لقاش كدر ين وال نويا وين قو سأري الع ليج 
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عنايتهم بابراد النصوص الأدبية وتبويبها » و بيان محاسنها وأهدافها الفنية . 

ووتكلاكين اليو الا كن بأحدث الآراء انقو ؛ فلارقف المحق فته زان الاحاء 
فى لقو ته وتكلوريوه بوعوطن الأندلة الحتلفة وروالر لألة عل ما قتا افق مالكة فو إغا بتاور 
ذل ككله إلى الدلالة على ألوان الإبداع الأدبى . نهذه الدلالة » فى رأى بعض الحدثين 
الغر بيين » أم أغوافي الققدرا خذيعا ,اليه وبل راع تونق أن يستبدل باس التقد 
العتيق درورو نه انب أسعاً كن لا يتصل ععنى الحم والكثشف عن الأخطاء ؛وإتعما 
يشعر بمعنى القصدٍ إلى تجلية الأثار الأدبية فى أبهى ثيابها » والتحبيب فى مطالعتها » 
والإطناب فى شرح مفاتنها . 

واف لا رضيو أن ل تس ع ما الله سدكت ورا تومن هدق اسالدن 
الأجلاء » ويخاصة الأستاذان الكبيران أحمد أمين بك والدكتور عبد الوهاب عثرام ؛ 
فقدكان لما فضل مراحعة البحث فى دور إعداده . 

واللّه خير هاد إلى سواء السبيل . 


د لول 


« شعر الطبيعة » اصطلاح طريف فىتار ريخ أدبناء دخل إليه من الآداب الأجنبية . 
فن اعبير الإلمام بمعناه عند الغر بيين » فى غير قصد إلى | كراه الأدب العربى على 
المضوع لتايس أجنبية » أو تعريف فن من فنونه بما ليس من طبيعته » فى هذا 
لفون هنا عل مجك الل مرومو م1 ديق الافدونا رع من احة دوين امه 
وماضيه من ناحية أخرى . لكن الفن العربى إذا استطاع مسايرة الفنون العامية » 
ومشاركتها المعايير والمقايس فى غير عناء ولا عنت »كان ذلك عونا له وللمشتغلين به » من 
نقاد وأدباء ؛ على التبريز و بلوع الكال . ويتعين الأمس إذا كان البحث » كوضوعنا » 
ينا ف الى اقوس ودين “قن التفون الاتعدرية 2 و نك بو قيقد اانا اسفينا * 
فالإفادة من جارب الغير لازمة ما دامت طبيعة البيئة والحياة االخاصة صرعية » وما دام 
تقدر العوامل الختلفة فى تمو الفنون والآداب ملحوظا . 

على ان هذا الاصطلاح : «ع 21لا 01 لإكأع1]<0 رع 7ناأهلظ 12 ع0 عزو1]206» لبس 
قدعاً فى الآداب الغر بية » و إنما أطلقه النقاد على الشعر الذى ساد لأواخر القرن الثامن 
عشر قف عر 0 الرومنتسزم * 10113111115131 ) ) وكان من أم مظاهرها . 

وتفيد « الرومنتسزم » معنى الديمقراطية فى الأدب بعد الأرستقراطية فيه » أو بدء 
السيادة العقلية للفرد و زوال العبودية » أوكا قال فكتور هوجو معن!؟ 1/106 : 
« الحربة فى الأدثْ  »‏ 00 [ 
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+ والعيودية سممة لعصر « الكلاسيزم : مروزوة13© » الذى تقدم عصر الرومنتسزم 
وقت غير طويل . وكانت أهم مميزات الشعر فيه : السير على سئن القدماء من بونان 
ولانين » وضيق الخيال » وحمود العاطفة » وتمثيل المدينة والطبقات اللخاصة بآدامها وحدلا 
وسياستها » والبعد عن تصوير العامة والمشاهد الريفية » ونبذ كل ما يتصل بالعصور 
الوسطلى من داب وفروسية وحماسة دينية . ثم كانت » إلى جانب هذه المميزات العامة فى 
الأدب الأوروبى؛ تميزات خاصة ببعض البلاد : ومن أحها ما قرره التقاد الإكجليز لذلك 
العصر » فى غير داع ولا ضرورة ار اندها سق للدت الرن السابع عشر من أدب 
غير نيل لس الومدلة آنا الفرامين فأصحابه ؛ وفيهم كيين اه 
ووس 631886 فلضوا الآ طالقة بن الأطنالالليدين عير للقي 00 : 
أما « الرومانتسزم » فكانت فى الواقم من مظاهى الحركة العامة لتحر ير الفرد فى 

القرفة الثامن :هشر 5 كانت القورة الفزاسية مظير اخاء و6 كان الاركاك الفلشفية 
واليلقية والدينية ماقي أخرى: .. وآسانا تيل الغلييك أو .ها شن ذا قراف الف 6 
والإعان بأن العبقربة الشعر بة هبة وقانونفى ذاتها . ومن هنا رزت فى الشعر قوة العاطفة 
ودقة الشعور» وظهر الطموح والتأمل » والابتكار فى الموضوع والأساوب » ونبذ 
التكلف . وسابر النقد الفن فكانت القاعدة الفنية هى ما يعحب الناقد » لاما برضى 
وطن وهوراس «عع110:2» »ولوب 6م20 » وحوسون 011501[ © وكان كل ناقد 
كيرا مسن تنه وان وسدفا 

ويكنى لبيان الفرق بين العصرينٍ قول يوب الكلاسيكى محتجًا لاتباع القواعد 
اليونانية : 

« هذه القواعد القدعة المستنبطة غير المستحدثة » . 

« هى الطبيعة عينها » بل الطبيعة صزينة » . 

م قول كبتن 25> شاعى الطبيعة : « ان نحرر عبقربة الشعر نفسها ؛ 
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فهى لا تستطيع بلوغ الكال بقائون وسعن » بل بالشعور والملاحظة الذاتية . والبد ع 
ع ان ببدع 7 

واتصل بالرومنتسزم وسار معها جنباً إلى جنب شعر الطبيعة . ذلك بأن الشعراء » 
كا قرر ورد سورث : 8]هن»وك:1/0 شاعى الطبيعة » قد وجدوا فى الريف ميداتاً 
أفسح لحرية العمل » وثربة أخصب لَمْو العواطف الإنسانية » وموضوعاً أ كثر ملاءمة 
للأساوب القوى الصريح . 

على أن هذه الحركة لم تكن منقطعة الصلة بالماضى » بلكانت فى الواقع إحياء له . 
ولهذا قالوا : « بعث الماضى الرومانتيك » و « إحياء شعر الطبيعة » » وأحيوا اذاب 
الأمم المتبر برة التى سكنت غرب أوربا منذ القدم عزإإمح » والآداب القوطية :1ه 
وآذاب العصور الوسطى » والآداب الإسكندنيفية «ونيوه:ودوهة » والآداب الشرقية 
و بخاصة المندية » وكل ما اعتيروه رومانتيكيا فى صدق التعبير عن العاطفة . و مبذا 
أخيوا أشناز الطيية القدعة الى تتفى الريك وحيناء الراعى ا وترود أغاى البلابل فى 
الربيع » ونصف الجبال والضباب والسحاب . | 

ولا برجم شعر الطبيعة إلى هذه الآثار الأدبية قط ٠‏ وإنما برجم كذلك إلى أقدم 
الأثار اليونانية ؛ فهناك قطم'قديمة جهولة المنشى تمثل الطبيعة فتانة بزهرها ومامها » تفيض 
على الكون الحياة » وتذرج الألحة . وقد شهد جوته »0و0 لليونان شهادة قاطعة فى 
هذا الباب ؛ إذ قرر أن الطبيعة قد بلغت أمهى الجال فى أدمهم . وأيجحب كيتس شاع 
الطبيعة أدهم إيحاباً كبيرا : ب لكان شعراء الطبيعة » كشلى 88611 وسوينيرن : 
511 وأرنولد : 9اومءهق » يستمدون وحبهم من اليوبان 3 ظفرت الإلياذة 
والأوديسا بقدر رائع من هذا الفن . 

6 1 | 

وهناك فن شعرى وثيق الصلة بشعر الطبيعة » بل هو منه كالأصل من الفرع » 

ألا وهو الشعر الراعى : اماع10 ح][أصلعناظ 08 لإراع20 [2351012 » أو الريئى : 


6 9 .م ,1005012'5آ 


اهمه . وقد ما هذا القرن وازدهر فى عصر النهضة مع الحركة الإنسانية . ولعل 
بترارك طعموئعم » عا شغف بالطبيعة » فأوى إلى الجبال والغابات يننا كان معاصروه 
يعتبر ونها مواطن للشياطين » كان من العوامل القوبة فى عوه . 

وكان شعر الطبيعة فى هذا العصر تقليداً لل يسمى عند اليونان : اإترف! ,انو19 » 
وضنة الزومان «فنه و86 د أوأضل يتين الأول تعورة توعد كن ننه اررأعى اتفيلات 
باذ القرن الثالك قبل الملادبحين ألت ثبو؟ نتن : ووانتعوةز#الاسكتدرى أناشيدة 
العشر الراعيّة . وهو يعنى فى نار الأدب » على ما يكتنف معناه من إمهام :« مقطوعة 
شعر به قصيرة ذات طابع ري عثل مناظر البيئة الطبيعية » . ومعنى الثالى اللغوى «مختار» 
أو « حوار راعى” » . ويطلق عل ىكل قصيدة ريفية قصيرة ذات حوار . وقد اتصل به 
معنى الخاورة من راعيّات فرجيل انعءزنا . لكن هذا المعنى الذى اتصل به » تمييزاً عن 
سابقه بوك1 » لم يازمه فى نار .يخ الأدب » بل استعمل فى الغالب مادقا له . ”© 

وقدكان ارعاة اليونان القدماء حظ فى نشأة هذه الأغاتى » كا كان لشعرائهم فضل 
صقلها . ولا تزال مناطق اليونان الريفية محتفظة يجمال أناشيدها وموسيقاها الرائعة . 
ككل انكل المبغاة هذه الا اقيق :قن بوسيد ,فد تناظة اليوانا اللد رماوا إل بطقاءة 
المشرقة » حيث الطبيعة الخيلة بمرتفعاتها وسهولها » ينساب رعاة الثيران والضأن بينها طول 
العام » ثم يجتمعون للغناء والطرب فى أعياد المة الزرع والربيع . 

لكن ثيوكر يتس يعتبر منشىء هذا النوع على نحو أدبى ممتاز .كان عاشقاً اريف » 
محروماً باقامته فى الإسكندربة لعهد البطالسة » فعبرعن ذكرياته الأولى فى موطنه الريق 
اليوناتى تعبيرا جميلا » يضئى علا رين أنواعاً من الهاء . 

وقد ثبت يوك ينس بعض الأشكال التقليدية للشعر الراعى" » مشل المطارحات 
الغنائية على رهان ريق ؛ ووصف امل الأبيض ظ وقدح الشراب اللحشى » والتنافس 
بين عاشقين » والوقوف بقبر راع » و بكاء الحب الضائع . 
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ثم أتى فرجيل فنقل راعيّات ثيوكريتس إلى ميادينه اللإيطالية» بعد أن زادفى صقلها 
الفنى » وأ “لفيا مال حدائق الأعناب » ونضارة حقول القمح . 

وفى عصر النبضة ازدهى هذا الفن بايطاليا » ودخل الميادين العثيلية » وتطور 
فى الأساوب والوزن . 

وفى القرن السادس عشر تقدم فى فرنسا متأئراً بريفيات القرون الوسطى التى كانت 
تتخذ فى تنوعها شكلا متقارباً ؛ وهو قصة شاب نبيل يلق راعية فى الحقول » فينزل 
عن جواده و يخطب ودها. وقد ينحح فبحظى بها » وقد يفشل في ركب و ينطلق فى سبيله. 

وتأثرت نهضته فى القرن السادس عشر بمجهودات بعض الشعراء » وبالأثر الديق 
الذى قدمه العهدان القديم والجديد ؛ قدم الأول داود فى صباه الطروب يغنى بين الننم 
وقدم الثانى ليلة الرعاة الساهرة نحت سماء ببت م المتالقة . 

وفى أواخر القرن السادس عشر تأر هذا الفن فى انجلترا بنهضته فى إيطاليا وفرنساء 
فنقلها إلمها سدنى م5810 فى قصته سيدة مانو : «تزهاة 4ه 0هآ1 »ط1» . وكان من 
أسحاب النزعات الرومانتيكية و إن لم يقدس الطبيعة ؛ فقرر أن الشاعى يسمو فوق الطبيعة 
وتجملها ولا يتقيد بعداها الضيق » وأن حر يته لا نحدها سوى دائرته الذهنية اللخاصة97©, 

ومن قبلكان هذا الفن » عند الكتاب الإتجليز» تقليديا فى الأساوب والموضوع . 
لعن التهراء. الاسكر يدون سبقوهم فرسموا من الطبيعة بلا واسطة » واعتمدوا على 
الإحساس ودقة اللاحظة » ك! كان لمواطنيهم من بعد أ كبر الفضل فى ذبوع شعر الطبيعة . 

ساوقا وات ره انق كناو ذابه رانو ناته 
وأخرح تقوم الراءى : عدلومعاد© 5*لمعطمعط5 عط فكانا إندانا بعصر حديد فى هذا 
الفن ؛ تبدو فيه شخصية الشاعى وروعة تأثره بالطبيعة . وقدكتبه فىاثنى عشر قسها بصور 
كل منها حياة الراعى فى شهر من شهور السنة » ومثل الطبيعة عثيلا جعله من شعرائها 
العدودين . فى القسم الأول مثلا يصور فىإبداع شعور راع يندب نضارة الزهر والشجر» 
ويبكى جمالها قبل أن يأتى الشتاء عليهما » ثم يصف حالها الحائلة . وفى القسم السادس. 
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بصف جمال الطبيعة فى عين الراعى للتبم » وما يسبقة المي عللها » و بر بط بين طر به 
وطرب الطيور على الم ل بزعة التحرر واضحة عنده فى اصطناع لغة العامة » 
واتساع الشعر الراعى” لاغناء والمُثيل والقصص . 

والواقم أن هذا الفن » لقرنين السادس عشر والسابع عشر» قد صور الطبيعة تصو يرا 
متقناً . وكانت له وجهتان : وجهة سبنسر وجماعته » ووجهة دن دهم وجماعته . 
والأز اك يعوا فنا نقحي ةمق الأ راف العتير شنافة اس عاضر اللناة 
الغضة » وتتغنى بالحياة والصباح والر بيع » وف الثانية ثرى تعقيدا وغمؤضاً وعمقاً فى الشعور 
اذ لقان لوول برائيه اللعوية نبي اعنام والقات انيت رامن 
فتضعه موضم الشاعى بخياله وفكره ؛ فهى فى الواقم رومانتيكية ليس لها من شعر الرعاة 
سوى الوضع التقليدى القاكم على أن راعياً يصور الياة والطبيعة » أو يتحاور هو واخر » 
أو يتحاذب هو وراعية التغنى بالريف والحب . 

وقمغام اباقة 2م646 :و8 نسو لظييفة ازوكة عاقيا انها و ةالبدعة 
ويالغ فى تنظ حياة الراعى حتى يفضلها على حياة لك" »كا نهد التكسيير قطمأ ريفية 
ل لا "يوت غال الطيعة وواطاق 

له مع الطيور المغردة » وأهاب بأصحابه أن بحيوا معه فى كنف الشجر الأخضر حيث 

اح ل اسن وفتن بالشتاء ودافم 00 

ومن بعد هذا أتى عصر بوب . ومع مبالغة شعرائه فى التقليد وتوفرهم على المياة 
المدنية » فاننا قد حس فيه نسما مهب من اقول والغابات » ونبصر بشعر بحى الطبيعة ( 

2 باجال الريق . 

فشعر الرعاة قد مثل الطبيعة نحيوانها وطيورها » وعدب ألخانياء وغابائهاء» وحقوها » 

وخل انق بورد "فيه الم الكياة اريئية, لكنه ل يصدر فى اججلة عن الملاحظة الذاتية 
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والتعور م تل عن التقليدة:والتخيل . اوهو فنسن القاعن الذق عن فيه ذا ضاق 
عيفى :ا أذوة ول ها يي ل 
الخلط وانخطأ ؛ كآأن يصف شاعى زهرا فى غير موطنه وأوانه » أو طيرا فى غير فصله » 
أو بحيل فى التعريف نظر لم يشهده . لكن بعضهم قد رأى وتأثر ثم عبر فأحسن التعبير. 
7 1 - 

ويكفى أن ننظر فى أى م نكتب المقتبسات الشعربة الفصلة لنرى أن شعر الطبيعة؛ 
بالمعنى العام » قسمة بين جميع العصور » وأنه ساد وعمقت فلسفته فى 'حركة الرومنتسزم . 
والصلة بين شعر الطبيعة وسلفه شعر الرعاة واضحة فى الاثنين ؛ لماة الموضوعات قسمة 
بنهما » وترى فى الثائى فلسفة أحياناً » كا نرى فى الأول الراعى السعيد الطروب يتى 
رفيسر عدون الها وزع" نراقي وحد انها :واضطاعا لاساوب اللوار الزاعرء 

وحين ظهرت ووادر الرومانتسزم زال شعر الرعاة » بعد أن انحط إلى درك القص 
الساذج لحياة الرامى» وسط السخربة ببساطته أو تفاهته الحاضرة والنسيان لماضيه الشرق» 
واد كاه قي التاعيلة ا اتن وروي مدق ا و مودق مرا يقافر اراق عل ره 
ري يستغنى فيها عن أناشيد الرعاة وأحاديثهم » و يقوم التذائفن اتبيه مقيور ا الطانيفنة 
لاقي فيه ره القن اما رنعنيك برها برقال ولى هزليت 14لههل؟ 0هذااة : « إن 
للطبيعة شعرأ رون الس 

وقال كيتس : « إذا رأيت عصفورا أمام نافذة ححربى كنت حزءا منه » أتقر معه 
الحمى كنا تقر » . وقال شلى : « إن الشاعى بلبل جلس فى الظلام يسرى عن الوحدة 
بالنخم العذب 0 ورأى وردزورث « الطبيعة سيم الروح القدسى 6 ؛ وهرر 
كوليردج ععونمعاهت اعناسدة شاعى الطبيعة أن من أصول الشعر عمق الفكرة وقوتها 
وآنْ الشاعن لمر ني أن كتوق فيلسموما عظيا ؛ فهو يطالع فى دأب » ويفكر فى عمق 
حتى تصير امعرفة طبعاً له » ويتأمل نفسه » ثم ينتج » بعد ذلك كله » إنتاجاً ذاتيا قويا. 

وتصوبر الطبيعة وصاة الشاعى مها قد اختلفا بين شعراء الطبيعة ؛ ثنهم من كان برى 
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الاختيار من الطبيعة العادية مع يجميلها » ومنهم من كان برى الاختيار من الطبيعة 
الطيالية هدام التضيديق التعرى لا يدك الاغرات 8 يل يفتزف بالالمينة وانفانا 
والخاوقات الملفقة . 

وكان قوام حركة الرومنتسيزم الفرد وسيادته وعدم خضوعه لغير شخصيته وعالمه » 
ثم وجدت من بعد حركة تربى إلى إحلال الجاعة محل الفرد ؛ بمعنى أن الشاعى يمثل الجاعة 
وأعاط حياتها وتصوراتها . 

- 34 

وافة فيك أن اقباال ما هو كنت الطبيية وب القروبية ولد عانق كفي 
فى عر بيفه ) إذا أخذنا ان الفنون الأدبية ا ' مخضع للحدود المانعة 0 
فى موضوعنا : الع ع لاس ار العم ارس رك عر 

وإن صح اصطناع لفة العاجم الاغوية فى هذا لباب » فهو الشعر الذى يعثل الطبيعة 

أو بسن بدا اغفيااك عاجش والطبية تن شين ان مها عذا الانيان عو لصامة 
كالحدائق والحقول والغابات والجبال وما إليها”'". ومن هنا قالوا : شاع الطبيعة وشاع 
الإنسان » كا قالوا : موضوعات الشعر ثلاثة ؛ اللّه » والطبيعة » والإانسان . 

وإذا قدرنا تطور الفكر فى ألف عام أو أ كثر بين الشعر العربى القديم والشعر 
الأوربى الحديث » ثم ذكرنا المركات الطويلة اللتصلة التى ممت بشعر الطبيعة فى الغرب 
قبل أن يبلغ ما بلغه فى القرن النامق عقرب استظها أن قرو فى اطيكنان أن هذا ال 
قد استوى على نحو رائْع فى العر بية » ون الشاعر الجاهلى قد تبيا له من هذا الفن حظ عظي 

وقد يكون الشعر العربى القديى أقرب فى ظاهره لشعر الرعاة موا تاحية التصوبر 
للحياة البدوية . لكن هذا لا يصح من ناحية الفن . ذلك بأن الشاعر العربى القديم 
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كان شاعر طبيعة؛ يتأمل فبهاء ويشها الامه » وينسى عندها أحزانه» ونحبهاء ويفتن مباء 
وغووها "6 الكتاتنا اسيية اخور الاطلال اجر هه و عزاك عليه الناقة والتتسور والدرين 
فؤاده » وتستهوبه الصحراء نحيوانها » ورمالها ا وابارها 2 2557 : وتجومها ( 
وبرقها » ومطرها . فالشاعر الجاهلى إذا مثْل الحياة البدوية أو الريفية فلا نهمكان بدويا 
واف كا صنم شعراء العصور الوسطى والقديمة الأووومة ‏ أما حين اقل اليك 
أخرى غير بدو به وتحرر فين فيود الى ١‏ فانه 0 الطبيعة مثاما صورها الاووو نون 
من بعد فى بيئة مشامهة . 
قن اتناؤل كشن الطبيئة”"ق الفريية © تناول تنيت التوويق " الطبيية الحيية 
والطلة الفناضة . ش 
وإذاً فيمكن تعريفه » فى إجمال غير جميل » بأنه الثعر الذى يمثل الطبيعة الحية 
والظلينة الغائئة » 6 امعقيا شين القاعن وكيا خباله: 
6 
واخم أن شعر اخماسة : لاواع 20 عزمط أقدم فنون الشعر اليونالى 2 تلاه شعر 
الغناء : بوئاعمط عنزنير] » وحاء من لعذه سعر المأسأة المثيلية : الإاماع120 غع1أ2 ارهن[ » 
وأعقته الملاقى : وبروام . 
وللادرا بن تيوصت الطرية ا فس اطافة :الآ انف بوالاوؤتها وروا نه«وحد 
على أنه فن ريف بعد هذا بنحو ثلاثة قرون فى القرن السادس قبل الميلاد » ثم اتفذ 
الوضع الفنى لتقن على بد ثيوكر ينس فى القرن الثالث قبل الميلاد » ثم رأينا أنه قد 
الفعل عقيل والقصص عند الإإبطاليين وغيرهم من بعدهم . أما شعر الطبيعة الرومانتيى 
فكان غنائياً فى جملته »كم دخل الْمثيليات والقصص . 
:والشعر النثاى أشيط الفنون القسريةاى أصلون:ذللكه بان النكر تلاك عر ان + 
ا ا ا 
والثافة ع مر لي اطيرة من شعراء الجاسة والثيل » وكل منهم يغنى >نحرته 
الواحدة لمانا فز 
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والثالثة » متبة الممتازين من شعراء الماسة والمثيل . وهؤلاء قد وهبتهم الطبيعة 
حناجر عدة ليغنوا جميع الآلحان » ومنهم هوم : ولط وشكسيير : 66هعموعاة:[؟ 
وسوفوكلس : وواءوطمه5 و إسكيلوس : دناتزناءوعءق . 

وق الأول مجحل الطيرةذن اكغراء الطبيعة 4 يوق القابية أعاكنه بى أمكال هينه : 
عداء1] ولامارتين : ع«اختددة! و كوليردج وكيتس و بيرون : «ممنو8 وشيل . وشعراء 
المرتبة الثالثة قد أخذواكا مى بحظ من هذا الفن يجعلهم من مؤسسيه . 

وهذا الوضع واضح ما دامت الشخصية من الصفات الغالبة فى شعر الطبيعة » ومادام 
القور اج التيليون ١‏ “كثر النامن إبناللا قح الوضوفية: 

فطبيعة هذا الفن » على ما اتصل به أخيرا من فلسفة وتعقيد » جعله من أ كثر فنون 
القسعر ع للافية لقره الاوليق ؛ وللبيئات الساذحة . ولهذا وجد بمغناه العام بين الفلاحين 
اليونان قدعاً وحديثاً » وبين الجاعات المتبر برة وسكان أوربا القديمة والوسطى 

والمأثور من الأدب الصرى القدم » وهو من أتدم الآداب المأثورة » بين أن شعر 
الطبيعة من أقدم فنون الشعر » فقد حفل فى عصره الأول ببذور شعر الطبيعة .كان الرعاة 
امصربون يسوقون الأغنام » عقب الفيضان » فوق الترية اللينة لتحرث الأرض محوافرها 
الذاؤة 6و يدون أ نناء ذلك أناشيد ريفية » وكان السما كون يشتوق نوع دون الشركة 
من الماء » با بشبه حداء الابل : 

ومو الأعرام خوك اصودا نه الادنت الله الدى ترسك الاي واح إلى السماء 
وهى على قصور دلالنها فى موضوعنا » تبين مدى تأثرهم بالطبيعة ؛ فالأخيلة منتزعة من البيئة 
امصرية بأرضها ونيلها وزوعها وحيواتها » والملب شديد لكل ما فنها حتى للا فاعى . 

ولا جرم أن المقطوعات الدينية تأنى متأخرة عن المقطوعات الر يفية التى يغنيها الفلاح 
القدم فى أحضان الطبيفة قل انيفرقك اندي تكن الأول قذل هل الثاية رفير إل 
نوعها . على أن الطبيعة فى الأدب المصرى القديم كان لها متنفس لخر سباق الفتون 
الجياة ؛ روف الكتابة طير وحيوان» والآنية وأدوات الموسيق على هيئة الطير والحيوان» 
والجل صيغت على مثال الزهى والطير» وللنيل رموز وعاثيل » ولاحقول لوحات ورسوم . 
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وهذاء وإن كان يخدم شعر الطبيعة من ناحية التحويد» كا سنرى» فانه لا بخدمه من 
ناحية الذيوع . أما اليونان» فى حياتهم البدوية القديعة » فكانوا كالعرب ليس لم متنفس 
فنى سوى الشعر . 

وصلة الفن بالطبيعة مقررة . فالشعر والنحت والتصوير والموسيق ليست فى الأصل 
إلا تعبيرا عن الطبيعة وصدى لما . قال بهذا اليونان الأقدمون وعبر عنه ليوناردو دفنسى : 
أعمثلا دل مل قمع .] فى مطلع عصر النهضة شوله : « الطبيعة معامة المعامين 58 5 
إنها مصدر الفن ومثله الأعلى » والفنان المجيد هو من كان بها شديد اللصوق » ولوحيها 

حمق الأداء.. وقال قل + تاق عبات الدنيًا يق النائن:وتركضون ححا كا ةللطريعة والسيجاما 
مع موسيقاها . والشعراء منهم هم الذين بشتد هذا المعنى فى تفوسهم » » ثم انتهى ان 
اللغة فى مولد ا ريا 

والزة التعرى :يذه الصلة + هت الطنيفة تخيلا ذقنا :رمق اير أن سين 
فيه البيئة بأنهارها وبحارها وسهوها وجبالما وحيوانها » وبما يسودها من أنظمة وما غبر 
لها من ناريخ . 

وبقدر البيئة والحب طا والفتنة بطبيعتها يكون و شعر. الطبيعة وازدهاره . فا هى 
البيئة العر بية » ومأ مبلغ صلة العربى بها ؟ 

حَ 5 ىت 

تشبه جزيرة العرب مثلثاً » رأسه جبل طورسيناء » وضاعه الغربى سلساة نجبلية 
مخترق الشام وفلسطين ثم تنتهى داخل الجزيرة مساحلة للبحر الأحمر إلى بوغاز باب 
المندب » والشرق طائفة أخرى من الجبال توازى مجرى الفرات والخليج الفارسى حتى 
تصل إلى بوغاز هرصن » وتمتد قاعدته على الحيط ا مندى بين بوغازى باب المندب وهرصل » 
وتنهى عرتفعات الجبل الأخضر فى عمان . 

ولعل عزلتها بالصحراء فيا لا يحده البحر جعل العرب يطلقون عليها اسم الجز برة 
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يجوزا » أو لعلهمكانوا لا يفرقون بين الجززيرة وشبهها » ما يرى بعض الباحتين . 

وى عبارة عن هضبة تنحدر تدريجاً من الجنوب الغربى إلى الشهال الشرق ؛ فى 
غربها جرى سلسلة من الجبال على طول الساحل بارتفاع متوسطه خمسة لاف قدم » 
لكن ارتفاعها فى الجنوب يبلغ عشرة لاف . وبين البحر وهذه السلسلة سهل ضيق 
متوسط عرضه نحو عشرين ميلا » وقاما يبلغ ثلاثين ميلا ج! 

والتبو عدر مدي إلىمنحدرات انو بة ؛ تتفرع إلى الشمال الشر فوالجنوبالشرق» 
مع تذوة ل الا خشرق اللقرىةالقر قرا رتقاعه اكير عن لهل العفة النامة : 

وليس بها ء على طولها الذى يزيد عن ألف كيلو متر وعرضها القارب لهذا » غابات 
ولا أنبار » وكل ما عرف بها ثلاث مموعات من المستنقعات الداعة التى لا تبلغ مقدار 
البحيرات » وهى مستنقعات الأحساء والمرج والأفلج . 
وككن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام طبيعية : 

١‏ قسم أساسى كير ؛ وهو الصحراء الجرداء يتخللها بعض الواحات والوديان 
التى يحبا عليها البدو بون » وهو نجد . 

#عجوائ قويلة مك بالقسم السابق ؛ وى جدباء مع بقاع ذات نبانات صحراوية 
تتفرق فى بقاع شتى شالا وجنوبأ . 

وتشمل عراء النفود والدهناء والر يع الخالى . 

م دائرة خارجية من السهل والجبل نحيط بالدائرة السابقة » وبعضها جدب 
مقفر » و بعضها خصب معمور . وتشمل صعراء الشام » وأرض مدين » والحجاز» والعمن » 
وحضرموت » والبحرين . 

وتقع جز يرة العرب ف المنطقة الحارة » لكنها لا تقرن بغيرها من أقاليم هذه المنطقة 
ف درة اللر ارق 2أغل يذوعة ينون لا تعدو فالة وقاق فقيرزة وال ورحة لا كنتمن 
عن ثمان عشرة . وجو عراء الوسط صمى جاف . وتبعث رب الثهال شعورا كيراً 
بالانتتعاش والحياة . وتتمتع الحمضمة المرتفعة وسلساة الحبال الغر بية وصستفعات عمان جو 
بدريع طول السنة . وتتراوح الرياح شمال از برة يق الشرقية والفررجية #:والا ون ىر 
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الصا المياة » والثانية لدم فلسطين حاماة المطر من البحر الأبييض . أما الريح 
المنوبية مطيرة شتاء وحارة صيفاً . وشر رياح الجزبرة ريح السموم التى هب وسط 
الضعر ا وقلفوها نام ادمع :فطل النيات وقد حدق الناس واكليو ان بو عرفا العرسة 
رَاعتها الكيرينية . 

وتكذ ف شو افر النقالبرتعيو ف العاف والأراقى الاصية هذا اهيا : 
أ كثر الفاكهة :كالموز والعنب والمشمش والرمان والتين و بعض أنواع البطيخ » كا ينمو 
من الحبوب القمح والذرة » و .شيع القت فى الصحراء . 

وينست بها الريحان والياسمين والصعتر والزهور الصحراوية » ا ينبت الورد فى 
الطائف والمرتفعات . ومن نبات الصحراء الكرات والثوم والبصل والتوابل » ويزرع 
البن بكثرة فى المن . 

ومن حيوان الصحراء الغزال و بقر الوحش فى صعراء التفود والر بع الخالى » والوعل 
فى بلاد المن وعمان والححاز » والأرنب والثعلب والير بوع والذئب والغر والضبع ٠‏ وتكثر 
القردة فى الححاز والمن » والقط البرى فى المناطق الحبلية . 

ومن أنعام الجن برة الإبل واللحيل وامير والبقر والأغنام والمعز . 

أما الطيور فأهمها النعامة فى الصحراء وأطراف اربع الخالى » والقطا واخام والهام 
والسماتى والحبارى والعقاب والصقّر . وبروع الجراد الحضربين » و يتخذه البدو طعاما . 
وفك ريبدتل الزثمات لجار . 


تعد لأست 


أما أثر الليئة فى فى العربى شفع وواقاورع قاهن] و االعرب ,لز توق الج اه عل 
المدن داعا . فالذءن تزحوا منهم إلى العراق والشام وفقين 4 ند القزن التاق المبلادى اد 
قبله » قد أقاموا بالبادية فى الشام والعراق ومصر على حدود الحضر مع يسر الوقامة له . 
كا سكن العرب حارى برقة وطرابلس وتونس والجزائر ؛ يقيمون مها فى فصل الأمطار 
وامراعى » فإذا حل الجدب لاوا إلى الحضر يعزودون منه » ثم يؤو بون إلى صحرائهم 
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ولا نزال ذلك دأمهم عدون من خيرات الحضر » ويتشبثون بالبادءة . 93 


ولغْتهم قد اصطبغت بصبغة واحدة » وصدرت عن أصل واحد » هو الصحراء 
ونا امن اد التبوشيوان واد" 
07 وطبيعة البلاد الوانيحة البسيطة التى لم تتنوع مظاهرها » وم تظفر بعنف فى السهاء 
لاف الأرش نت قوق كين ف باطة ور لدنا وروي اسن تلاق الفية 
ال حاف اجااك ادير 01 تاه واس توا سلاق امود 6 عقةه دين ؛ 
وشرلك تاه بولا ندع لكان قن ما أمامه واضح لا يحتاج إل عدون 
ولا يقتضيه نظراً طويلا للتفهم . 

اما اتكرافاث :وشبوعها فناعة من :هذه الشاطة سيا .. وفرق يق التقلية الذرافية 
والنقلية الكزالية »الأول مسووها عيراة اللمند رق م واقائقة فك يفصلا القك وكارة 
الفروض . وهذا قام القصص مع الفلسفات » وسعبت الواتعية الطراذاتة.: 
0 واداب العرب وسيرةبم ناطقة بشدة حبهم لبيثهم وهيامهم مها . فإذا خرج البدوى 
إلى الحضر قال الشعر حسرة على الدهناء ورمالها وسهلها وجبلهاء وأقسم أن رياح الصحراء 
تثير الغبار أحب إليه من رياح الحضر تبز الأشحار » وعنى أرن ببيتن لياة واحدة 
فى الصحراء . والبادية -- عنده ‏ موطن العزة والكرامة » ومن تحضر ققد العز . 
عي د ا ويا كل ماق الحضر وضيع و إن بدا متطاولا .. 

فتاضر بنت مسعود » حين يخرج مها زوجها إلى المدينة ا 12 البادية 
ومعاهدها الحبيبة ( 

ويروون أن امرأة ضدية احتملت من البادية إلى الحضر» وقعدىتعلى ركة فى زوضة 
ين الرياعين والأزهارى ألطك وقت وأببحهء قيل لا - كف .حالك :هنا ؟ لس هذا 
أطيب مما كنت فيه بالبادية ؟ ! فأطرقت ساعة ثم تنفست وقالت شعراً يعبر عن الحسرة 
على نجد وطيب برابه » والاحتقار للحضارة وملاعبها . 


0 .م ,1927 :7760قطهك8 ع5مذهط وتطهعط : نوقدع.[ "0 1207[ [٠.١‏ © 
)١(‏ الأستاذ أحد أمين بك : خر الإسلام ؛ الطبعة الثالثة : ص -51١‏ مج 


م لدبم ١‏ 


وقصة صاحبة معاو له مشهورة . 
عو وهذا شاعى إن رأى الَكَاء على تدر لعن »نفد أ ن كان هوه :فرك عل 
الأرطى فى البادءة » أشفق عليه » وناداه أن برتفع إلى البادية وطنه الحبيب فراراً بنفسه 
من المرض : 0 : 
ألا أما المكاه مالك ههنا ! ألاد ولا أرطى قأبن تبيض ؟ ! 
فأصمد أرق لكك بق والعيلب قرى اللصر لا تصبح وأنت ميض ! 
رهزا “عدت القع ام وعوافنها وتو فى القن قافا : 
الأاليت شوق هل أبيان لل دايع لتر رن قر 1 
وهذا تلك بمعوعل جيلخو جبانة بالندا د لأميما خولان ببعة وبين التاع:بالبادية + 
ويعلل قيظهما بما يحملان من شوق لنجد ؛ ورابع يجعل وصبته » إن غلبه القضاء قات 
بالحضر» قراءة السلام على جد وغضاها ومعاهدها ؟ وخامس بع لكل أمنيته أن يبيتن 
لياة واحدة بالصحراء » حتى يمتع البصر بكثباتها وتلالها . وكثيراً ما لمج الشعراء بذكر 
جد » وترعوا برباها وريا عطرها وفدوها بالنفس لالحا 27 . 
( لكن العرب» فى تشبثهم بالبادية » شديدو الاإمجحاب جنات الحضر ونعيمه ؛ يقصون 
عنه القصص » و ,شيدون برخانه . 
*27 وكان نزول الفيث مثيراً لشجاعتهم » حتى قالوا إنهم إذا أخصبوا هاجت أضغانهم؛ 
وطلبوا الثار من اعداتهم » ونوا ان يتتصل الغيث حتى يفيروا على اللوك فيسلبوها 


ا 

قال شاعرمم : 

لو القت لين 1 م سحق مآد ! 
ؤقال مان 


إن الذئاب قد اخضرت براثها2 والناس كلهم بكرة إذا شبعواي) 
)١(‏ بلوغ الأرب : ج ١ص‏ 57اء ج ؟ ص 4250 ل 4458 وأشعار الماسة ؟ ط أوربا : 
ص ١لالا‏ » الأمالى للقالى ط دار الكتب : ص مه 
(؟) التنبيه للدكرى ؟ ط دار الكتب : ص ١ - ١4‏ » وذيل الأمالى ؟ ط دار الكتب : ص 8ه 
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وقال الك 

ياان هشام أهلك الناش اللبن 
وقال رابع : 

وفى البقل» إن ل يدفع الله شركة 
وال كا تمن شور حالم : 

قوم إذا اخضّرّت نمالم 
وال ساذي ل 

قوب إذا نبتة اربيع لم 


5 ولعل معنى الحرمان هو الذى جعلهم يبالغون فى تقدير االمصب » وبيرون له روتقاً 


ام نف بعلا التيكة اللرو اود 


ودارت عندهم قصص طويلة حول الابار والمياه ؛ وما ورد حول زمزم وحفرها من 


روايات مثل ى 1 . 


وقدسوا مواطن الماء القدعة » واعتقدوا فيها د وكأما كانت : فى زعمهم » 
مأوى الالة وملتق الأرواح . وكان إذا غ عليهم أمى الغانب جاءوا إلى بثر قدعة بعيدة 


2-4 


الغور » ونادوا : أنا فلان ! ثلاث رات ؛ فان كان ميت لم يسمعوا » فى اعتقادهم » صونا 4 


ون كن ع سمعوأ 50 
قال شاعم : 
دعوت أبا الغوار فى اككفر دعوة 
أظ أبا المغوا 1 فى قمر ملم 


فا اض صوى بالذى كنت داعيا 
جر عليه الزاريات السوافيا 


بق كلت عالقالا منان كتور ها 


600 سيرة ابن هشام ؛ ط الحلى < ١ص‏ كلااأاوكأه١ا.‏ (0)بلوغ الأرب : ب ؟ ص ؟ وما بعدهأ 5 
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وكان إعلازهم لحيوان البادية كبيراً ؛؟ يؤئرون الخيل والايل على النفس والولد » 
ويضنون على اللوك يبيعها وإعارتها . ونامح فى حديئهم عن الحيوان » وحشيه وأنسه » 
ليور لزت ١١‏ + ونه ال لقان انا رظي كذ ا لزاني ينا كبر لحرو 
النافرة » والطير الخائرة 0 

( ومن دلائل الإلف للحيوان تمام التقليد لصوته . روى أن العربى كان إذا ضل 
الطريق وغابت عنه المعالم ينبح كالكلب » فإذا كانت محلة قريبة منه ردد الكلاب 
نانعه إرقة عااخاق #افاهقذى إلى الحلةوذا إل . 

ضفل ميد تكنية الميوان 6 تكن الإابنان» قالرا+ ابا الذازت للأسقاعوآيا الحصيق 
للثعلب » وأبا مضاء لافرس » وأم رثام للنعامة » وغير هذا كثير” © ( 

وهذا الإعناز للحيوان قد يبلغ فى بعض الحالات ضرباً من التقديس ؛ مثل صنيعهم 
مم البحيرجالسائبة والوصيلة والحابى . فكانت الناقة إذا أنتتحت حمسة أبطن آخرها 
د فيا اذا وتظوها» متها عر كترها وى كسامو كرا ذا لخادمو ارم 
وش التتجيزة :بن إذا بوليوة الناقة عرقي إتالف تبه ولك تر كن + بولاضة وزئرها > 
ولا يشرب لبنها ؛ وهى السائبة . و إذا أتأمت الشاة عشر إناث فى خمس بطون متتابعة 
كانت الوصيلة» وأجريت مجرى السائبة . والحانى الفحل إذا أنتج عشر إناث متتابعات 
لبس يننهن ذكر جى ظهره » ذل يركب » ولم يجز و بره » وخلى فى إبله يضرب فيها”* . 
نهذه التقاليد تدل » مع اختلاف فى تفسيرها » على أن /كانوا برتفعون بالميوان » فىأحوال 
خاصة » إلى ضرب من التقديس يبيح له أعلل ما لديهم ؛ وهو الماء والمرى . 

ولعل هذا الفناء الشديد فى الميئة هو الذى اننهى بهم إلى عبادة موحودا تالباديه ؛ 
فلن عونا الميالم + والفات» والقزال #واطييل 6 :والابل + والتخل» والأعقات:7 


١ال1١1١456١١١ الخماسة: ص‎ )١1( 

(6) بلوغ الأرب: سم ٠١‏ ص ١48‏ 

(9) الأمالى: ج ١‏ ص ٠٠١‏ » الخماسة: ص 65388 85> » وبلوغ الأرب: ج١ص8؛‏ - ١ه‏ 
):١‏ بلوغ الأرب : بج ا ص ١‏ 

(ه) سيرة ابن هشام : ج ١‏ ص 8١‏ » وبلوغ الأرب : ب ص >" 


والصخور » والأحجار ؛ والنجوم كالدبران 000 المانية وسهيل . ولم تكن الهم ؛ 
كاطة اليوبان والرومان » بوعود ا ك سكو 7 : هذا يتين فى 55 
الشديدة ببيثتهم » فا سر هذه الفتنة ؟ 

والحق أن أم هذه الفتنة .يبدو يجبا ؛ فالجزيرة لييست بالمكان السهل ولا بالموطن 
القلاونيل اننا النبوة رحد عن اننا أن هنا كفنا تها اه وعد ققاف إلى العا 
ووه و هان وول لعي سن اندها 11 1 للد لاض اوقبي 

علل المسعودى له بأن جولان الأرض وتخير بقاعها أشبه بذى العزة والأنفة ؛ فهم 
"ثروا هذه الأرض لأنهم يتحكون فيها و ينزلون حيث يشاءون » لا يصرفهم صارف 
عن مكان مختار » لا بجولانهم ا لسري ولا بناء منطلقة همهم » حر 
تصرفهم ا اذا » قوعة : أخلاتهم .7" 

وكتب ابن خادون ف القدمة فصولا طويلة حول البادية والحضر أورد فيها نظريأت 
كثيرة » مثل أن البدو أقدم من امشو امدق + إن الأول يورق الحياة هوق اقان 
كاليها » والضرورى أصل » والكالى فرع ؛ وأن أهل البدو أقرب من أهل الحضر إلى 
امير إذ الفطرة إليه أقرب ؛ وأن أهل البدو أشجع لفقدان طمأ نبنتهم فى الحياة » وعدم 
معاناتهم للأحكام التى تفسد البأس ؛ وأن أهل البادية أقرب إلى النصر الحر بى » فالأمة 
إذاكانت بدوية وحشية كان ملكها أوسم 

وقال بعض الحدثين : إنه سحر الصحراء » وسرها الغامض » ومعانها غير المتناهية. 

وعندى أن هذه تفصيلات دور حول السبب الطبيعى وتشير إليه ؛ وأن كلام 
المسعودى وابن خادون أشبه بوصف الحال منه بالتعليل . 
اف اللي مرا عع داه لوطا اخ ابر 
من المدنية أو التعقيد فى أساليب المكذاة زوالا سان :لكا قد نافيك وطنه » عظم 


)١(‏ خلاصة نارغ العرب : ص بم 
(؟) مسوج الذهب للمسعودى » هامش نفح الطيب : ج ١‏ ص 558 - 584 
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المرص على الاصوق به » وإن أكره على مفارقته طلب أقرب الأمكنة منه وأشيهها به . 
وهذا النزوع الفطرى قد بعلب الإنسان عليه ما يلتق فى وطنه من فاقة أو بطش » 
وقد يتغلب عليه بالتطور العقلى » لكن نوازعه تظل متأصلة فى نفسه ؛ جذبه إلى الوطن 
الأول وتحببه فيه . بل إن عاماء الصحة ليرون أن الإنسان أصح ما يكون بدناً وأوفر 
عافية فى المكان الذى ولد فيه » وامتلآت رئتاه مهوائه » وتشكلت طبيعته على مقتضياته . 
يد وقد قوت بيئة العزبى فى نفسه معنى التشبث بالوطن الأول » إذ اقتضته أن يكون 
بلاسائج )ركهم مشقاو 0ن ائيس قر لاسو س ورين سوا 
عالية أو .عيزر ميك + وكان الذماجة فيا عنيقاً لأ يدرك عورف لصن راتيحة »وها بتزادئ 
فها محلو أمامه . وأمله أن جو مباءشرقاً وغر با وشعالا وجنو بأ تراحلة نجيبة لانشكو الملال» 
ولا بعتريها الفتور. وهذا تأويل قول أحد خطباء العرب لكسرى »؛ إن صحت هذه الروابة » 
حين سأله عن سكناهم البادية وتعلقهم بها : « أيها املك ! ملكوا الأرض ولم علكهم ؛ 
وأمنوا من التحصين بالأسوار » فن ملك قطعة من الأرض فكانها كلها له » بردو 
منها خيارها » و يقصدون ألطافها » 97. 
هذا تعلق العربى بميئته » فا أثره فى نشأة شعر الطبيعة ؟ 
- 6 0 
يقتفى هذا النظر فى أقدم الأثور من الشعر العربى . ولست فى حاجة إلى الوقوف 
عند الشعر المنسوب إلى دم ومن بعده من الأأنبياء ؛ فواقم الاغة ونشأتها وتطورها.وحداتتها 
بالقياس إلى سائر اللغات السامية » كل ذلك يتكره . والمتأمل فيه وفى رواياته ينتبى إلى 
أنه من عمل شعراء العر بية فى عهودها المعروفة » فضا الحوادث التاريخ القديمة ؛ نسب 
محمول ساون أكال أمذمه او لفلف وهل ارين أكاب التعض الأخدر 
فى لتك بيات اقرية 7 
)١(‏ حسوج الذهب : ج ١‏ ص 58٠‏ . ( هامش نفح الطيب ) . 
(؟) ججهرة أشعار العرب ؟ ط مصر : ص ١8‏ - ١ه‏ » ناويح الأمم والملوك للطبرى ؟ ط الحسينية 


الأولى : ج ١ص‏ ١لا‏ - هلاو ١١4 - ١١١‏ و ١4#‏ ء وصيوج الذهب للمسعودى : ج ١‏ 
ص "١‏ ل ١١»‏ 
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أما القيصي اليف اله كن إن النقاد لايكادون يرجعونه إلى أ كثر من مائة عام 
قبل المحرة ؛ وهذا هو تاريخ الشعر الجاهلى مر عصر اصرى” القبس فا بعده . غير 
أن الشعر فى هذا العصر قد استوى على نح وكامل بوذن بوجود محاولات كثيرة منقبل. 

وهذا الجهل للشعر الذى سبق عصر النهضة الجاهلية يجعل البحث فى نشأة شعر الطبيعة 
عسيراً . لكن فناء البدوى فى بيئته » ووثيق صلته بها » وطبيعة حياته فيها » تدل على أن 
الشعرالعر بى نشأ وحيا لبيئته » وأن شعر الطبيعة بمعناه العام م نأقدم فنونالشعر العر بى . 
#وطبيعة الحياة العربية نك كك د ماروى من أن العر بى القدي م كان بحدو إبله ؟ وأنه ند 
هذا الحداء بترديد عبارات قصيرة يستعين بها على مشقة السفر »كا أن الهال فى واحات 
لخن و راون عا مل القن :ةاون هي النناء زد هاداد الوا 
عق غارالين مواد التو الأول ».ينال غل هذا أقدم الأووسع اتير البريق 4 ١‏ 
وضتع الصصر ا وتحيرائا وضها نقاء اللاتحفلة #:ونلته الشتمونالذاى #وينتت فيه الاك 
والليل سناع لئة عل قواد الفرق كام الامتيادء. . 

ولوأن القهو العونق خاء ا كله ارأينا أمثلة حية لهذا الثى #الكوها اسن الينتا 
منه » وهو أَقَلِه »كاف فى الدلالة على ما قبله . 

روى ابن سلام أن من قديم الشعر الصحيح قول العنبر بن كم : 

قد ران هن دلزين: اضطرائبا والقائ” فى: سراء .واغتراميا 

إل 0 ا 2 ا 

فهذا دليل الأغانى الشعر بة التى كان العامل برددها فى الواحات . و يشعر المتأمل 
فيها معنى الحاو بة بين الشاعى والدلو؛ حتى لتحس باحساسه ؛ وتضطرب باضطرابه . ولهذا 
كله لكر رانور الشف امو 

وحوه مأ رواه ان سلام أيضا فى أقدم الشعر ؛ وهو ماقاله سعد بن زيد والنوار زوج 
أخيه مالك .كان سعد برعى الإبل فأوردها الماء بعد ظمئها » ومالك قاعد فى ثياب صفراء 
ع عفرة ) فأراد القيام لمساعدة أخيه » فنعته امأته » لعل سعد يسقيها ويغنى : 
6١1(‏ طبقات ان سلام : ص ١)‏ ين الأمال اواو ادو فين ذا 


ع 


1 


ه مه - ع اس 
بظل بم وردها مزعفرا ‏ وهى خناطيل نجوس الحضرا 
قتَالت النوار لمالك : ألا تسمع ما يقول أخوك ؟ قال : بلى . قالت : فأحمه » فقال 
ما أقول ؟ قالت قل : 

أروك ها سعد بويد “مل شك ورت م 0 

وفنذا الون يهن الأراجرو و العا ىن الأو لآ والنك لددقارا فى كقني الخو ”7 , 
وإلى جانبه وجد ما يصح أن يسمى : « شعر الينابيع أو الآبار » . ذلك أن الاعس 
الجاهلى « كان بى قبيلته وزعيمها فى الس وطن ف طروت ؟ لطالت اراي عسدة 
فى البحث عن مراع جديدة » و يكلمته وحدها تضرب ايام وتحل » كم كان بحدو 
الرحالة العطثى فى التنقيب عن الماء . ولعلهم كانوا إذا وحدوا ماء فشر نوا منه واغتسلوا » 
يغنيهم » ويرددون من بعده » مثل غناء إسرائيل : 

فين 5 النسبع وأتم فلتغنوا 0 

كك( ونشأة الشعر العربى حول امعانى البدوية يدل عليها كذلك ما قيل من أن الحداء 
أصل الشعر ؛ وأن أوزان الشعر العربى رتبت على وقم أقدام الإيل » حتى صار معنى 
اللداءا ف التو يي أور ط و ايه ترقت لعي 7" بويد هار إلى فمنا كاعر تدا 
وبالتح بالدل الجاحظ وغيره”” ..) 

وسواء اصح ان السجع سبق الرجز » كا يرى بعض النقاد , ام أن السحع بدابه 
عيد النثر بعد ازدهار الشعر » فالمتفق عليه بين اججهرة من مور ح[ى الادب 0 الرحز أقدم 
أنواع الشعر ناريا . وفى لسان العرب أن أصل الرجز فى اللغة تنابع الحركات » ومن ذلك 
قوطم ثاقة ردنا 6 ]ذا كانث دواعي “ركم علد قبانها #:ومقةةروز القدر انه أقسر أبيات 
الشمى و الا تقال شوق نيك الوبنيك أشي .وقد اد هذا يقن التسترقيق: إلى القول 
أن أوزان القس الوق مكدو اخووا كن لايل كان فى كل وير خطر اننا 

)١(‏ طبقات|ءزسلام : ص8 »١‏ وفى رواءة : أوردها سعد وسعد مشتمل ياسعد لاتروى بهذاك الإبل. 
(؟) فتوح البلدان للبلاذرى : ص 5؛ » والعمدة لابن رشيق : ص ٠١‏ 


(؟) .73 .ص ك*طه5[مطعذلة ع ,177 .م طكعغطءع12 ,معطووتطهعة دز صغتل0ن6ذ : ععاءع 010ل 
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ونحو هذا قول الأخفش : « الرجز عند العر ب كل ما كان على ثلاثة أجزاء » وهو 
الذى يترعون به فى عملهم وسوقهم » ونحدون به الايل”؟؟ » . 
وعبر إبراهي بن هالى' عن صلة الشعر العربى بالطبيعة البدوية » حين قال : ٠‏ ومن 

تام آلة الشعر أن يكون الشاعر أعرابيا”"" » » فكأنه يقول إن الشعر العربى لا يبل 
درجة الكال إلا إذا كان الشاعر سليل البادية مهبط الشعر ؛ وإر5ك صدور الشعر من 
ابن بيئته له وقم فى النفس يخالف صدوره بذانه من شاعر حضرى . وللهذا قدموا شعراء 
لزعل عر ااا ابل دصي اناسل القع عو وضقة اللياة الدرية 
بطبيعتها وحيوانها » هإذا أخرج عن هذا الطريق لان وضعف”** . 
ر لاوظلت الطبيعة فاز ل وح القراع * تنطلق فيها نفسه» وتجود قر يحتة). ور هنا كان 
زهير يلحأ إلى الطبيعة حين يستعمى عليه الشعر و يقول : « إنه ترد »””".وقيل لكثير : 
كيف تصنع »يإأباصخر » إذا عسر عليك قول ل الجيلة؛ 
والرياض المعشبة » فيسهل على أر يضه 1 ويسرع إلى أحسنه »7 " كيرا ماخر ج 
ادر اءتعل ليوو لايل إل النادية تنا قدون العم ديل الدل كثزه القير الذاه] قد 
بلحركل بور ات ايل ربط الطيعة. ) 
كل فالشمرانن الطبيعة ؛ منها نشأ» وفى أحضانها ترعيع » وجثلها العلا بلغ المكال ؛ 
والجاعات البدوية التى تعيش فى عصرنا بعيداً عن المدنية لها حياة أدبية كياة آبائهم 
الأو لين . « فأعراب الشام لا .يزال هواهم فى المادية » وفيافها الشاسعة » وافاتها الواسعة » 
وحريتها الطلقة » ووحشتها الرهيبة » ونباناتها وحيواناتها الغريبة . ولا يزالون بمدحون 
البوادى وشظف عيشها فى منظوم كلامهم ومنثوره”"" » . 

1 لسان العرب : رحز.‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين : ج7١‏ ص 4ه 

(؟) جمهرة أشعار العرب : ص هلا 

(4:) إتحاز القرآن للماقلالى ؟ ط سنة ١91١٠‏ : ص > 

اردان اماد مواد ور وار الكت ” ١ص ١1١‏ 


)007( بجلة المجمع ره م ١‏ ص "اع 


ولا تزال أغانى الدلو موجودة عند العرب فى صحراء سور يا”" , 
ولا بزال أهل الححاز البدو ون يتطارحون الشعر فى وصف البادية على مشال 
أجداده©؟ . 
خا 2 
ومن هذا كله يتبين أن شعر الطبيعة » معناه العام » من أقدم فنون الشعر العر بي ؛ 
فالإنسان بما فطر عليه من الطرب وحب الغناء » والعربى الذى اندمج فى الطبيعة بغير 
حاج: ولا ححاب + أخذ بردد الأصوات فيحد فى ترديذها متاعاً » وغوثاً على تحبل 
وعثاء السفر » فكان ما يسمونه الحداء . وتطور هذا الحداء إلى نظم كلام موزون يدور » 
فما يدور عليه » حول البادية وحيوانها وصيدها » فكان الرجز بوزنه العربى الأصيل » 
أو امتقول » هما نقل العرب من أوزان السابقين » كا برى بعض المعاصرين » وإن لم 
يثبت رأبه بعد . وعن الرجز تطور الشعر وتعقد حتى انتهى إلى تأليف القصائد فى أواخر 
القرن اللخامس الميلادى, » وأوائل السادس عند اصرىء القيس » أبى الشعر العربى » 


ومعاصر نه . 


)١١(‏ 73 .م : و'صهمقامط نو ذل 
(؟) الدكتور مد حسين هيكل باشا : فى متزل الوحى : ص ؟«*”# ل هوم 


أ 


ونا 
رم رم 
7 رسفت ر 
الاصالة فى شعر الطبيعة 

نتفي اعمال +«ضعدوو الكاقن عق تيف والذ لقلن و اشير عرو اااي 
ووصفه لعالمه ودنياه » ومجليته لما يستثيره من موضوع فيا بروقه من بيان . 

وإذا استثنينا تلك الأبيات القليلة التى تفرقت فى كتب الأدب » وأشرنا إليها من 
قبل » فليس هناك شعر مذ كور فى الطبيعة لمن تقدم امأ اليس والهلهل ومعاصريهما : 
علقمة وعبيداً » وإن اختلف فى هذه المعاصرة . وقد قال اسرو القيس : 
© عُوجا على الطلل الحيل لعلنا تك الدياركا ركى ابن خذام 
كلاق فك عن ركنا ؛ أو حذام أو حمام » ولاعن بكائه » ولمذا 
لا نستطيع التقدير له فى موضوعنا . وليس هذا الوضم جديداً » فقد عد القدماء اسرأ 
القيس أبا الشعر العربى وأميره » وأول من حفر عينه وقصد قصيده » ونسبوا إليه كثيراً 
عن الأزلناك والتن الى اتبعها الشعراء من بعده » ور بطوا بين امه واسم الهلهل داعا 
وجمعوها فى محال واحد » كا تحدثوا عن علقمة وعبيد وصلتهما به . 

غل أن هناك هرا ا.. ؛ هو شعر الصعاليك » امتاز بطابم خاص قوامه مصادتة 
اقحةن» والقتري فق الببداءه واللتور فى الأشان ببوشاغرا هذا القبرء الشتدرئ 
وتاي شَركاء وحدا فى أوائل القرن السادس مع اصرى”" القيس أو قر يباً منه » ول يكن 
لنزعتهما نظير عنده ولاعند معاصربه » غَىَ أن نعتبرهذه الرزعة فشعر الطبيعة الأصيل . 

ولاكان لشع ركلمنامرى' القيسومعاصر به والصعاليكمقومات» ترحم معالبيئة إلى 
عناة القاعن اقداصة ومزانه »نقد را ركسيرا مع نبحنا أنأفصل الحديثفى هذه الاشعار» 
وأن اخذ بالإحاطةفيها » و بخاصة فىشعراصرى” القيسلأثره الكبير فىنار يخ الشعرالعر بى. 


يف 


سم ماي ١ه‏ 
المَصَّللاوَك 2 ٠"‏ 
الطمبعة فى شعر. أمى” الفيس 
58 1 
(صور امو القيس فرسه فرسه فى مواضع عدة من شعره 1 وصفه فى المعلقة 4 فأعطانا 
صورة سر بعة سم الشكل العام .له » من الضخامة وملاسة 0 والساقين 


والذنب» و كذل والاخراء الدقافق كينا ماره 90 ا برسم اللخطوط الطويلة 


اي ار سزاهة فى ذهنه ؛ ا 0 





والشيخع ع والأصنام 00 ؛ وغير ذلك من ن الصورا الحفية فى نفسه 
والأحساس المستكنة ي©ه سرس 0 

تناول هذه المواد الكثيرة وصها على تحل » واستخلص منها قوالب صغيرة جذابة » 
مستعينا بالتشبيهات على إعطاء التكايات معانى الحيز والمسافة واللون» وعلى إحياء الصورة 
الكلامية . 
عد فنى مقام المثيل للسرعة ا ل ناحيتي التصميم والألوان » وبعث 
فى العبارة معانى المركة والنشاط بحسن استخدام الألفاظ تقال : « مكر مف مقبل مدير 
با يعر لدان 11 فرعي :0 ان رتدعاقرة »ررقو درم تر جا 
السيل » و بخذروف الوليد » ومثل النشاط يغلىالمرجل و إرخاء السرحان وتق ريب التتفل » 
وذ كر أن الغلام الف يطير عنه » ووصفه باللخفة والامجراد والضمور؛ 

-. وتعلقه بالفرس شديد ؛ يستيقظ له فى الصباح ل طول ايان لون 
نه » فاذا كان المساء بات معن النظر فيه إيحاباً ؛ بريد أن عتثل محاسنه فى نفسه جملة » 
ولكن هذه الحاسن » لمعانها الكبيرة فى فكره » لا تيسر له هذا الغرض » فتبق عينه 
زَالغة بين أعلاه واسفله ! 
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7ج وليس الفرس وحده موضع فتنته » بل بنات الطبيعة جميعاً . فهو مفتون كذلك 
بسرب البقر الوحشى » برسم له صورة بارعة » ويشبهه بالنساء الأبكار فى مقام العبادة » 
ويشعر السامع بالحدب عليه » ومشل_تفرقه تمثيلا جميلا . وهو صادق فى تمثيل نفس 
الشاعر الصبى ؛ ,يشبه بالدوارة » ويتحدث عن الغلام امف فوق ظهر الفرس . 

واصسرؤ القيس قد تأثر بمناضا العطبيية »:وساعده فنه كذلك عل باوع التأثير فى :تفن 
السامع أو القارىء » حتى ليشاركه ناته #ويؤمق عه ,أن نهذ القرسن عدبو الات 
وكبالةتواقنى 84 ادرعد رلا ا ؛ ونا يتناول المنظر الألوف » فيجليه فى ثوب قشيب 
تدو فيه الألوانالعادءة زاهيةطر يفة) استوقف النظر فى الصورة عد أن تكن ” نستوقفه فى 
الوجود الخارجى . وكان فى هذا متازاً ؛ يثيرفى نفسه الموضوع مشاهد لايثيرها فى نفس 
غيره » ثم يصوره 5 امتثلته نفسه فيبدو طريفاً » و بمتاز فى التصوب رك امتاز فى الشعور . 

فقوام الصورة لح) للطبيعة فنها مواد والألوان » ولأصدق)فلا فالقة ولا إعالة + 
(والساطة) فلا تكاف ولا تصن فى الألفاظ والعانى ' مفلا حشر فر 
والدقتكلا كلة ناولا اكه عريطا نه ناسو م عر رسك كنم 

وإذا ايا فى هذه الصورة أنه غير صانبه ة الأقسام ١‏ وبأن بعض أجزائها بعتمى 
التقديم أو التأخير» فنشأ هذا الرواة » وعقلية الشاعر الجاهلى التى لم يكل حظها من النظام . 

لكك امورو اليه غلك رين وأوقر اميد و الوضتك الدق ذاه بقزله:؛ 

وأركبُ فى الروع حَيفانةَ حكا وحيّها سعنفة منتشر 
ففى هذا الوصف نرى الترتيب حك كل الإحكام ؛ اختار للمطلع الوجه ‏ وه وأول 
مايطالع الناظر من الفرس » ثم تتبع الأجزاء فى ترتيب من الحافر إلى الجبية. و بعدهذا ععرضها 
من جميم الجهات . وانتهى من وصف اتذلق إلى وقنته ا كلق ركان ارعا ف لكالين:. 

وبعاو فيتتحدث عن الجرادة والثقان: والقذ ل التاححة © والنتساتو فرفر له 
مقومات الصورة السابقة توفراً أقوى وأتم ؛ فالطبيعة أجمل وأشد بريقاً فيها ماء وخضرة 
ونور ونارء والمب أصدق » والبساطة أعظظ » والروعة أ كل » والفتنة أعمق . 

ويعطى صورة مفصلة الأجزاء من الشعر والخافر والرسغ والعرقوب والكفل والذنب 


أ 


والعنق والحهة والمنخر والعين » م برسم لها صورة عامة من جميع الجهات » فى إتباها 
وإدبارها واستعراضها ف موجراً بليتا ارم فيه بالموصوف تدر ييا حتى يبل السماء ؛ 
فرة بين الاء واالمضرة والظل » ومرة فوق الجبال » وصرة بين الطير . وإن هذا الصنيم 
ليشبه الفن الحديث ؛ إذ تعرض الأجزاء أولا ء ثم تعرض الصورة العامة فىأوضاعها الختلفة . 

وهذا اللون الفنى مطابق للحال كل المطابقة ؛ فالدقة » والعرض المفصل المرتب » 
والفها ف اكوا اء عالية جدير برجل مهىء نفسه لاحر ب . والخارب يتفقد أدواته قبل 
النزال ويختبرها فى دقة » ويقنم نفسه بمتاتتها » وبالنص رمن طريتها . وهذا ما صنع 
اسرؤٌ القيس بالفرس » أشد أدوات النزال وأقواها عنده » فى مقام الاستعداد للحرب . 

وفى قطعة ثالثة” يدور الوصف حول معنى واحد ؛ ه و كرم الفرس الذى يعطى للجال 
حقه » ولارا كب حقّه » وللصائد حقه ؛ ويشترك مع الوصفين السابقين فى كثير من 
المعانى والمقومات . لكنه يمتاز بالإيغال فى التفصيل للا جزاء المشبهة والمرئيات المشبه بها . 
ويشعر ال تأمل فى وصفه لبقر الوحش يعنى الحب والفتنة شعوراً أقوى منه فى الوصفين 
ناشين انين عدار التعحلف ب بالبياض "تاوق إلى خيلة وها تفوت البرك كارت 
الثيران تغممم كالأبطال فى الحروب » ثم غلب القدر بعضها فانكب على وجهه » وساعد 
البعض الآخر فنحا متقياً الطمن بقرنه . وفرسه كذلك أشد إعنرازاً ؛ أعرافها مناديل ) 
ونحرها مخضب بالمناء كأنها عروس مجلوة » والنظر إلى أجزائها بما فها الذيل جميل » 
وحركاتها حبيبة كلها . 

وفطي راي" رق الو وهنا نيه اللرةزوالبلانة و المنافة وقد أحك الشاعر 
فها جو الوصف عا انتق من المعاتى والألفاظ انتقاء محكا . فتراه يذ كر العروق والأعصاب 
واللواقن وأطقي :والصلاة وال كنناز > وف سول كام هذا الحو تسيو عل ارده 
حت حرا بالعض دا اخيوان: النان اللدى درق القر ارذع تتزيق الذالب للد به 
ويشبهه بعقاب تتخطف الأرانب الضعيفة بعد أن اختفت من وجهها الثعالب المأكرة . 


)١(‏ راجم قصيدته : خليلى ممرابى على أم جندب لنقض لبانات الفؤاد الملعذب 
(؟) ه ه : الاعم صباحا أها الطلل البالى ! وهليدمنمن كازفىااعصرالخالى! 


.م 


ثم يقول إن منظر البق ركان مثيراً حين حاول اتقاء عدوان الفرس بالثور الصَحم » ؛ وإن 
الفرس ه فرق شمله على كر ه وأمى منه 
كد وأهم مميزات هذا الوصف 117 ان؟ فالفرس الذى يباج لاالفارس» 
والأبقار والثيران تدفعه . و بلغ من خفوت شخصية الفارس أن يأسى حين تفرق الفرس 
الأبقار كأنما هو متفرج لا يعنيه من الأعس شىء !. 

وهذه صرتبة من الفناء فى الحيوان بليغة » تبلغ حد سلطانه على الإنسان وتوجيه 
الام ؤؤنة.. 

وقد استهل هذا الوصف بيبتين عظيمى الدلالة فى معنى ركوب الفرس عند اصرى” 
القيس”"©» ققال :كأننى لم أركب الجواد للذة» ولم أتبطن الكواعب المسان » ول أ كرم 
صحابى بار الروبة » ولم أخض المعارك . وقد عاب عليه بعض النقاد أن لم يذ كر الجواد 
والكر فى بدت وار والنساء فى بيت » وفاتهمماير يده من أن له فى اميل هالاومتاعاً كهال 
النساء والمتاع مهن » ونه لم يركيها للصيد والفروسية وحدهما . ولعل هذا المعنى كان قسمة 

ين العرب ادر نواعق تراد عبر عنه بقوله فى الأنعام : ١‏ وك فب مال حينة 
01 وَحين ون 4 . 3 

وفى قطعة خامسة 7" يشمل حديثه عن الفرس صورتين منفصلتين له . فنى الصورة 
الأولى يستحق الفرس الإشفاق والرعابة » والشاعى منه كالم الرؤوم من ابنها أو الطائر 
الببيض امن جاتحا اللكتتير» يدو بأعل اللي بمغلق القلكن بالترس آدثاء + ودين تل ليذ 
وركبه خفف من حدة جر به ميا فى معنى الإشفاق والحدب . أما الصورة الثانية فالفرس 


فها قوى ذاتتك ؛ يروع الثيران الوحشية الضخمة والبقر الأبيض اميل » ولبس فى لقالا 


ولا فى معانيها جديد . 
قمعي امية 7" سين التوين ف جالين كدراك :وعدا ممه سات : 
وق قطعة سادسة - ' يصف الفرس فى حالين كدذلك وصفا يشبه سابقه فى عدم 


)00( كنى لم أركب جواداً للذة 2 ول أتبطن كاعباً ذات خلخال 

و أسباً الزق الروى ول أقل ليل : كرى كرة بعد إجفال 
0( راحم قصيدبه ّ/ أعنى على برق او أذ وميضشس يحىء حميا 6 شماررخ سِضص 
(9) « اه : ١‏ طلل أبصرته فكجانى ؟ط الزبور فى العسيب العانى ؟! 


ا 


جدة العاتى » اللهم إلا شدة عقّد الأرساغ ولكن الام يدن شال الذر لك اس ان 
فى الحرب . وفى الثانية يصفه بين الطبيعة الجيلة متم بها النفس را كا ؛ فيتحدث عن 
أفيث: والظر وال هار مود يراة اللسسيو هيا ١‏ الكو الفا 6 قشم و ير 
ارون تق القيانة اناد العيرة:. 
وفى قطعة سابعة 27 نشاهد الوصف فى جو الإرادة الماضية » وتقوية العزم بالأمل 
اللفىء فى ظلام اليأس » فيبدأه بالغاية الحبيبة إلى نفسه و إلى نفس رفيقه فى الرحلة إلى 
قيصر » ومى بلوع الللك . يذ كرفى مقام الإرادة الأسد » والذئب » والإرغاء » والقطم » 
والصلابة » وفى مقام التشجيع الفرس لا ينى رغ, الجهد بل يالغ إمعاناً فى السرعة » 
ويتبختر رافعاً رأسه . وأغلب الظن أن هذا الجو القوى قد أسبغ على رفيقه روح القوة » 
وصرف عنه المواجس » وأ بعد عوامل التردد والز يمة » فبلغ الشاعر به ما يريد . 
وق وض تابو 37 ررق يبطق تاها الحرت 6نوذ 5 ١‏ اغلاو بوالواتت واو خ 
والعيفة لنت بزمقيعا للفرس ؟ تسرع لتلق العدو» وتتأنى ليسدد الفارس الرجى . وه 
ملبب مستطير» يطابق الحال وهو طلب الثأر لأبيه . 
2 2 د 

3 ولعل هذا كله يبين فى وضوح وجلاء أن امأ القيس وصف ذفرسه وصفاً فنياً رائعا 
ف أحوال كثيزة #.وأتة اشقاز الآلوان الملاعة للاحواء الختافة أدق الخعيار »تومت ما فصن 
أروع تمثيل » فكان الوصف شاعرياً بديعاً بمثل الفتنة بالطبيعة تمثيلا مستفيضاً حق له 
الصدارة فى شعر الطبيعة عنده . .) 
3 وظفرت الناقة بعنابة امرىء القبس كذلك » وكيف للبدوى ألا يعنى بناقته ! 
وقد وصفها عدة أوصاف . وصفها فى قصيدته : 

سن حليإة مرا بى على أم جندب لفق اجاناق. النزاف “الدذت 


)١(‏ راجم قصيدته : سمالك شوق بعد ما كان أإأصرا وحلت سليمى بطن قو فعرعرى 
 « )9(‏ ه : تطاول ذلك بالأء د وبات الحلى ولم ترقد 





وض 


فشهها فى القوة يجار الوحش الذى لم تبيض سوى خاصرتيه ؛ يرفم صوته بالأسحار 
عا اط فين اللي حين برعى » وهو أعظ ما يكونٍ نشاطاً فى الر بيم » منحنى الوادى 
وأخصب بقاعه . فكانت ناقته فى هذا الوصف طرو با » موفورة النعمة » تعيش فى رغد 
ولا تشكو جوعاً ولا كلالا . 

وفى القصيدة التى مطلعها : 

غشيت ديار الى بالبكرّات فمارمة فيرقةالء َك 

نمك الناقةتيقم) قال العلا يواه اقتوق :1 إن القافة القن أركنا روقش 
نابهى وقراب سين والطنفسة » تشبه فى نشاطها وقوتها حمار الوحش مع أتنه السمينة كنياق 
الكخير الل سق ما بوذا لان قذي ابلط وهل عباتي الأض ورا بكافسد 
الزج » وبغار عليها غيرة الزوج على الضرائر . وهى تأ كل نباتاً غضًا ندا ونستعذب الماء 
البارد فىالصباح ليما وقد ا ا بعيدة خشية الصائد الفاتك» عمرو نالشيخ» 
افيطل المي حوانيها الجا دلا سيعت انعدو قي ال أذ نيا .راقبا اأزاهية وتعازل فيرف 
التقوسة . ورب ناقة كالواح سرير الموتى زجرتها فسارت مبعدة على طريق مستبين 
لوااعر الروا ارو الل اتن 

ونند ةق هذا الرضعك انه مؤلف من ثلابة أقسام يكاد كل منها يكون مستقلا عن 
الآخربن . نهو أولا يتحدث عن الناقة حديثاً مقتضباً لا يعدو أن يكون تمهيداً م 
الثانى » وهو وصف حمار الوحش مع أتنه وصماً طويلا بعيد الصلة بالأول . 

وفى وصفه مار الوحش يبدو التصور الإإنساتى وتمام إلف الشاعر له . فهو يدب 
على أتنه » و يغار عليها غيرة الرجل على نسائه » و ينجبها من مظان التهلكة . وجو الوصف 
غض مزهر » فيه نبات ندى وماء عذب ونقوش وألوان زاهية . وإذا انتقل إلى القسم 





استعار معاتى الفناء من ألواح سر بر الموتى » ومعانى التفرقة من الخطوط المتميزة فى الثوب . 
فهل قصد مبذين الوصفين إلى تصو بر الناقة فى دورى الفتوة والشيخوخة ؟ عل ذلك 
عند الشاعر ! 


ل ا وفى 


وق قصيدته : 

دع عنك نبهباً صيح فى حجراته ‏ ولكن حديثاً ما حديث الرواحل 

يتحدث عن إبله حديثاً كسابقه ؛ لسوده روح الطمأنينة والرغد والنعة . 

وى القصيدة التى مطلعها : 

أماوىّ هل لى عندك من مُعرتس2 أم الصرم تختارين بالوصل نيأس ! 

تخد الناقة ذرئعة الحل يف عن نوو الرسقل تعفد يانه قوى أبلغ القوة » عظم 
كل العظ كناقة الشاعر » لا نخاف ولامبن . حدق به الأخطار من كل جانب » وتشتد 
عليه شدة الكلاب الجائعة اللبمة » ولكنه لا نحفل بكل ذلك . بل إن هذه الشدة 
المتناهية ليست بالقياس إليه إلا عبث صبيان » وهذه الكوارث لا تلبث أن تنهزم أمامه » 
وأن ببق هو على حاله من القوة.ورباطة الجأش . 

وق قصيدته : 

الخارة. انان غقيق! سح ساحين تيضبذن: اداه 

10700008 
طو يلة العنق » عالية الرأس » ذكية القلب سربعة على ما مها منمشقة وتعلل . أسرعت 
لتصرعنى فقلت لها : أقلى خرام عليك صرعى . ثم دعا لها بالخير جزاء السرعة والصبر» 
ناوطت وووطون سامييق قار ابوت راجن 

وه وهنا بمثل السرغة تمثيلا حا فى البدن وفى القلب » بل تغلب قوة القلب المرض 
فتسرع بهاكالنعامة تسرع فى الرمضاء هر با من القيظ . وكان حديثه معها حديثالصديق 
هما فنرقق إن قطن ويتكرها ,ذا السك 

وفى قصيدته التى مطلعها : 

نع للكد شوق إندها كان قشر ولك جلي ان قو فتزعرئ 

يصفها بأنها سريعة السير حين يفتر سواها » وقت اشتداد الحر» تقطم السهل إذ 
كلقي ارقن عن التعر مم1 اقبائع المظاب وه يلاف ها ببق لمكبيق ا وايية 
القواكم » تنب ونسرع كآأن هرا فد ربط فى ضفرها » تكسر الحمى عناعها لشدة سيرها ؛ 
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ولا يقوى الحصى على إزالة شعرهاء فيطير عن ينها وعن ثهالهاء و يحدث صوتاً كصليل 
الزوف فى بد النقاد» كأعا ف أعبعر إزنن 550 : 
وجو الوصف مح كل الإحكام » ققد استخدم الشاع ركل عوامل السرعة 
وموتحاتها ؛ من النعامة جرى فى الهاجرة » ور بط الهرفى العنق » والرى باليدين وتطابر 
الحصى » فثل مبذا السرعة أدق تمثيل » واستخدم الفعل المضارع نحقيقاً الاستحضار . 
لكنه فى الواقم حين وصف سرعة الناقة » لم يصف سوى بعض مناظر الصحراء 
وما يكسوها فى الظهيرة من سرا بكالثياب المنشورة » وما ينتثر أمام الناقة من حصى . 
وقد جمع بين وصف الناقة والفرس والقفر والزرع فى أبيات قليلة م فى قصيدته : 
قفا نبك من ذ ىق حبيب وعرفان ‏ وديم عن | اش مان 
ققد وص فكل ما سبق مسرعاً فى تسعة أبيات » فقال : وك بإد وحش وتفر نازح 
قطعت فضاءه البعيد على ناقة صلبة الاح » سهلة السير » مطاوعة . ور بكلا قد تفتح 
عرو ونا جم عرا را سنا بويت :ازاك التاطل لون ايا سق ره 1ه 
ل الظبى وقعت عليه العقاب ففر هاماً على وجهه ! ورب واد قفر قطعته على فرس عال 
خروطاض اووس حرق "كين العندة و الندة» كرا ميقيك اليو ندلة اليو 
العدو البعيدة حى انفق الفرس الضخ » خطت عليه اجون والتقبان تيكن نه" !. 
وبالاسظل أنة قزغترطى هذا صنور ا موت 1 لاك مشاقضة قن اوسن إلى نواد 
مزه إلى قفر فسيحء إلىديار نائية ؛ ومن ناقة صلبة» إلى فرس نشيط» إلى آخر طويل» 
إلى ثالث ضحم . لكنه يستخدم ف ىكل حال الألفاظ والأخيلة الملاتمة استخداماً بارعاً . 
وفى القصيدة التى مطلعها : 
امن أذ 0 تلن أن أنكا #توض: . اضر عبنا. .حطوة. يوبرض 
عررقن ضور عدلقة لضع طن النعيدة الأفاق ! وللثاقة الوسيط اللمريهة اتلفينة 
القوية العظام الغزيرة اللبن » وللظليم الخلوارل لقا هو شود صر عورف ن اليفل ' 
وار وك فاش قدو اليقان إلى القلوو» كن هون ا :وسسطة يوق مله حال 
سائر لونه » جعاب السهام يجرى بينها ذهب » يحاجبه خدش » و بصدره آثار عض » 


وم 


كل اعون دا وتو روني ان ل ايان الا عد لاو وورعا ها ل لصت 
حتى نفد النبت »كا ظلت فى الر بيع ترعى الكلا الفض محاولة الا كتفاء به عن الشرب » 
لكنه لم يجزىء صغارها فصاحت تطلب الماء » فأوردها امار آحنَ الليل ما وسط أرض 
خضراء ندية » فظلت تشرب على حذر وجانها صغارها » واخمار من حوها بادى النواجذ » 
شديد ال م ركالأسد . 

وخو ارت مرح جاء فى أعقاب أحاديث الب والقراء » فبدا مشرقاً حميلا فيه 
البيض اللكزوة دوا للقن دوالنياق الففيوواللدةتوالظليان الاخديتويفاة الا 
اللتفيدة برقن فنها يديد الث الوق تناءه وأ ولأوة الضفان #«فامنوق فى كنل 
وينالون من اللياة ما يبتغون . و يظهر فى هذا الوصف القصد إلى تصوير حمار الوحش 


5250 
ا ب 0 
وقد وصف الشاعى ثور الوحش » وحمار الوحش وأتنه ؛ ولحل والسامه ؛ وكلب 
الصيد أثناء وصفه للفرس والناقة كك من . 
ووص فكلب الصيد كذلك مم الفرس فى قصيدته التى مطلعها : ٠.‏ 


أدار عجر كن عمس" وتيود كل اليا 7 

فقال : وقد أغتدى ومعى صائدان » أقا مكل منهما بمكان م تفع برقن الوحان» 
ومن ورائنا كلب مولع بالصيد » مدرب » مهف السمع » بعيد البصر » بشع » ملتصق 
الأسنان شرفي الضلوع ‏ « تبوع طلونب نشيظ أثثر 6: فانش اظفاره فىنسا الثور» 
معو واس و 
الكلب يتريح بين الشجر الملتف تر امار لتر ا" 

ويبدو من جملة وصفه أنه كان يستملح ” ور 5 مله وأحبه ووصفه فى تنة 
وقحاكة 6 رضت خترو من تحير ان العو ا 

ويهعذا النطله اقى بطللييا: 

(1) النعرة : ذبابة خضراء » تدخل أنف المار فيزوى وإستدير . 


كم 


رب رام من بى ثمل ‏ مُتلج ححفيه فى كه 

إذ يتحدث عن صياد ماهى ,بصيد الوحش مخاتلا » وقت ورودها الماء آمنة » بسهام 
ناربة تتلظلى » م يدعو عليه بالموت إذ لا بخطىء الرمية » و عيش على الصيد رغم تقدم سنه . 

وياس القارىء فى هذه القطعة معنى الحقد على هذا الرانى الذى يفتك بالحيوان 
الأمن » واحتقار الشاعى لمهنة الصيد » وحنوه على هذه ار الجيلة التى جد فى ورودها 
الماء وانصرافها عنه متاعاً وحمالا . 

وفى قطعة من أر بعة أبيات أوطا : 

لوالا اتكرني إبل اشرق كارتبب فزونا بجلهياه النهى 

وصف المعزى فى فتور بأن قرون كبارها كالعصى أى الر بيع واعلخريف بالمطر » 
فأخصبت الأرض وسمنت العزى » إذا مسحت حواللها لتدر اللبن صاحت فأصبح القوم 
وكأعا مم فى مأتم » لكنها توسع أهلها جبناً وسمناً » وكنى من الغنى الشبع والرى ! . 

و يظهر فى هذا الوصف عامل البرم بالحال » والضيق مبذه المعرزى » ومحاولة التعزى . 
فتراه يتحدث مشبهاً القرون بالعصى » بما فيها من معنى الضرب والألم » ويذك أن المير 
يأتى منها بين العويل والصياح » ويقرر هذا العنى حين يمثل بالنعئ . 

أما عناصر التعزى فتمثل فى الر بيع والخريف والمطر واللخصب والأقط والسمن 
والشبم والرى والقناعة . 

2 +5 جه 


0 هذه هى الطبيعة الحية فى شعر اسرىء القيس » و يتبين مما سبق أن الشاعى لم يصف 
0 الى 7 
الناقة كم وصف الفوس 4 وإِعا ألم ببعص أحواها فى إجاز » واتخذ من حديها ذريعة إل 
وصف حيوان الصحراء من روود يه كأنما الناقة ليس لها وجود مستقل » 
وإِنما أصبحت اك البيئة والملازمة معدا من موجودات ل 0 رس لوعراة 
وحين إيصف النافة . الوصف فى معرض بدي امي اضائم أو لهم 
أو رحيل الحبيب » مسليًا الم على حد تعبيره . 


/ 


أما الفرس فإنه يركبه فى صرح مبكراً . وقد بدأ وصفه فى أر بعة مواضع بقوله : 
« وقد أغتدى اد ( . وقد يكون هذا التشكير من ملامات 
الصيد وأسباب تجاحه » لكنه عل ىكل حال ل يذّكر الفرس إلا فى أحوال السرور والدح 
والعز والاستعلاء . وكانت فتنته به واضحة أفصح عنها كا سبق » ودل عليها 0 
الوصف والتفدن فيه . 

-- 2 - 

)انا الظيية الضابفة فشن وسقت !اناه ف الناقة م قال تروف لز كقيك 
كوج رار على" بأنواع الحموم ليختبرنى أأصبر أم أجزع » فقلت له إذ طال 
أوله ووسطه ولخرة ؟ كال :تا صدوه و لدو صلنه بيهذت ماخيرة: 2 | تكفدق فق 
الصبح ! ولكن » ما الجدوى » والصبح ليس بأفضل منك » فبموبى داتمة ليل نهار ؟ ! 
ويا يجبا لك من ليل ثقيل لا يُزحزح كأن جومه شدت محبال متبنة إلى جبل » وكأن 
رياه فى موقفها الثارت شدت محبال كتانية إلى صخور صماء ! 

وفى هذا الوصف يبدو واضاً أن الشاعر يفلسف الطبيعة » و يصورها على غراره 
ويسكب فبها فكره . وف إيضاح هذه الفلسفة استخدم وسائلالفن البياتى أدق استخدام 
فدا الى مجسما فى الألفاظ والمعانى ! ي) 

(ب) (ووصف البرق وأتبعه بالنيث فى ثلاثة مواضع تضق الارق يو الشيف: ل العاقة: 

فقال : هل ترى يا صاحبى برقاً يامع بين السحاب المترا» كلع اليدين تتحركان فى 
سرعة » أو كصباح راهب أمال الزيت على فتيلته » فغذاها وزاد فى ضوبها ؟ لقد قمدت 
لذلك: البرق ارمق ١‏ نكي + المطزع بويا مها رايت | ته هيات مترامية ؛ فكان 
عينه » فى تقديرى » على جبل قطن » ويساره على جبلى الستار و يذ بل » ثم أضحى يسح 
امول كاهو اهيل لقعا ران عل عتني هم و فل يع اللا شاه 
1ل وغول فل الأرول عن أما تياء ققد أسقط تخلها كله ول يبق من أبنيتها على 
غير القوى المشيد بالجنادل والصخور . وكان جبل ثبير أول المطر » حين غطاه الماء والغثاء 
إلا رأسه » كشيخ ملتف اي رساك اليد ال قناز 





الى 


سيله حوا بما احتمله من بايا النبات والراب ما ندور فلكة المغزل ؛ ثم نزل بصحراء 
ابيط فنوالويينا نالدع دايك ها عد عتات: انف بزالر راق فك 0ه التالود 
الماتى نشر ثيابه الملونة أمام الناس . وقد أحال المطر هذا الوادى روضة من النبات والزهر 
والألوان » تغنى فيه الطير طربة سكرى » وأغرق السباع فطفت على الماء كأناييش 
النصل البرى . 

وفى هذا الوصف تبدو فتنة الشاعر بالفيث ؛ فقد تتبع رحلته من بدايتها إلى نهايتها » 
وأحاط يجميع أحواله » وصو ركلا منها . والفيث عنده عظم كر بم قوى » ينصرالضعفاء » 
ويداعب الأقوياء » ويبطش بالفاتكين »كأنه قوة العالم المديرة . أضعف من شأن الجبال » 
وكر على الوحوش والسباع فأغرقها وجعلها تنافهة » فإذا بلغ الصحراء الفقيرة الواطئة أغناها 
وجادها وجعلها فى طرب وحبورن| 

وتبدو فى جميع عر او ضرق اناق :وفوف الجر ووالة اهمو اللقاعة و شل 
شيخ مزمل . وتملؤه الحركات العنيفة حيناً » ونشيع فيه البشاشة حيناً آخر . 

ميا الفن التنبيعى فشمتاز ؛ نبه السامع إل الامداق: فم الورة وتأطاها ممه مدين نادف 
صاحبه » ثم زاد فتحدث عن تعوده مم أحخابه ينعمون فيه النظر » وعن مدى بعده ء 
ومظهره فى أدواره الختلفة » فبدت الصورة » بذ كر ملابساتها وما أسبغ عليها من التشبيه 
والتجسي » مشخصة فاونة أخاذة : وأعاظ) كذلك بإطار تحدد مداها ومعالمهاء وتم لا 
به الوضوح والصمّل القنى . 

وفى قصيدته التى مطلعها : 

أت على برق أراه وميض يضىء حَبا فى تاريخ بيض 

وصفْ البرق رافك وصفاً يبدو فيه الشاعرحز يناً ؛ ببدؤه بطل بالعون» و يتحدث 
عن تراك السحاب» وهدوء الضوء وخفوته بعد لمعانه» والحيوان الكسير» وعنف المطرء 
والقسوة على الرمال . وحين يتحدث عن غزارة المطر لا يذ كر الزهر والطيرما صنم فى 
الوقضه السابق: وأنى له » وقد كان يبك و نحم ل الطبيعة وشعرها رسالة الشوق إلىأخته ! 

أما الفن فقوماته واحدة فى الوصفين . 


اسم 


وفى القطعة التى مطلعها : 
عاق رع رما كن نوك "كان عرين تبسر انها 
وصف البرق والمطر فى جو يشبه ما قبله » ونفس مضطربة كذلك . ولهذا تحدث 
عن اناق القنان او الشيحة 4و الا رقن و القديلاة ”بترو رطلقة الطلما نيه :6 بوالنوق قار 
الوله » والتحير » والإبادة » ول يذ كر الطرب والزهر . 
(ج) لودمت المرقال. 
ديمة هطلاء فيها وطف طبَق الأرضٍ حرى وتدر 
كرواوة ناعا ايت بررن به إذا ما تشتسكر 
, وبرى الع خفيفاً ماهراً ثانا 7 مأ لسر 
وترى الشجراء 5 ل قطَّعت فها الخر 
ظ ضاعة ثم انتحاها واب ساقط الا كناف واه متهمر 


ظ دَلحَ أعرربه ال ا يحوي حنوت لسر 
ظ 9 حتى ضاق عن آذيه عرض 2 فحفا 0 

ؤ قد غدا يحملنى فى أنفه ل الأيطل موك 1 

ظ والقاقي هذه الفبو ةن الفيى وتفردون التقاط #ررائق البال ع طاءوضية عل 
غراره ضقا غاله حدق عن اعدات القير فى تغبية البيدات الكت عن الما 
الجارى » وعن الضب الخفيف » والسباح الماهر » والصبا تستدر لطر . وم يكن المطرعلى 
غزارته عاتياً ولامدمسأً» بل رفيقا يزين رءوس الشحر وتطلب الرريح منه المزيد فيحيب . 
وكان الضب سبح فرحا . وكان فرح الشاعر أعظٍ فانطلق بفرسه يمت البصر والقلب 
بامنظر اجججيل . .) 

أما الفنفحك .. أ كثر مناستعال الفعل المضارع ادس العا ريصي 
ا العيورة اه الحدود واحة العام . سحمه على قدر الأرض التىحددها 
قينا أورو هق ههذا مواضم ‏ » والمطر يقرب من ارتفاع الأوناد ومدى السباحة للضب » وحاله 
بثّنة من مدايته هيناً إلى مهابته غزيراً . 
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0 و اي ' وإعما: 0-0 
ا ع ى الل فى الاق يحدده ما بين الُخول ا 
ويذ كر دمنه وسهوله 

و 

غنيك كان الل بالكراق كاوفة. اده لمات 

ول" كام 6 كاف تيو ال رعانل وقلية ف الدعرات 

وهذا شأن سائر الشعراء الذين اتبعوا امرأ القيس فى بكاء الأطلال . وقد وسّم زهير 
00 بعد حين قال : 
52 أ َمَتَيْن كأنبا ماج وشم فى نواثر مخصم 
فقد 0 إن الرقتين « إحداها قرب المدينة » والاخرى قرب البصرة » و إما صارت 
ها هنا حت الضف .. 

وحدد غيرها من الشعراء الديار بمواضع عدة قد تقرب من العشرثن 

فالشاعس يبكى المزل الكبير أو الوطن » ويتخذ من رسوم المنازل الدارسة وسيلة 
لإنارة الذكريات فى الببئةكلها ..) 

يقول ارو القيس فى المعلقة : قفا ياصاحى نبكى الحبيب » فقد كان ينزل فى هذا 
اا الذى م ا عاديات الزمان وحملات الرياح . وها أنت ذا ترى 

بعر الظباء منتثراً فى الدمن والسهبول كب الفلفل . لكن صاخبى يطلب إلى" التجإر » 
ومأ : أن شفاى فى إرافة الدموع » وأن الوقوف بالرسوم لا بعدو أن يكون و 
لا غناء فيه لذاته 2 يتحدث عن ححمه تقر ال#رف اخطاق الطايعة .+ 

و قصيدنة : 

5 فيان أثما لطا" البالى وهل يحمَنْمَنَكآنفى العصر اللحالى ! 

مثل واضح فناء الشاعر فى البيئة واتكاذه الطلل وسيلة ,ينفذ مها إلى أعماق نفسه 


١ 


فيثيرها حتى تن الصلة بينها و بين البيئة . فييدو الرسم | الدارس إنساناً له أخلاقه وأوهامه » 
0000 دهاع أ مبا الطلل البالى . وهل سعدن 
من أسن وهرم ! ما السعادة إلا الحدث لا هي له ولا شواغل ولا فكر » أما عهدك 
بالنعم فقد بعد وكرت عليه الأيام والعوادى حتى بليت جلهتك كا بليت ديار الحبيبة » 
وتغيرت بكر الأمطار المتصلة عليها! ثم يذَكر الحبيبة بين الظباء » والوديان بنبتها وح ناماهاء 
والآباية والكبال.. 

2 و أوى امو القسى إل الظبيعة والغر ادق البيقة اطرينة بآناكيا'بويد كقاقكا 6 
ا 00 الفرات المنون نا كا كرات 
الأيام ومموم الزمان ؟ ! 

وم أشجا بسر بلطل لبا حين فى عه المب »قم ب مك الموى ولياليه » 
إذ كان دعوه الغرام فيحيب » وأعين المتشييد وو ان اانه 
ويقول: 
ين طتل دائر آبه هِعَيهِ سَالفْ الأخرس 
26 لعي من حادث 2-0007 الأنفين 
فترى نفسه قد أمتزحت بالأطلال حتى لتتبينها فى غير حاجة إلى أعلام مادية تبين 
عنها » ولا تخفها التغير فى الشكل المادى » نهذا ينطل على البصر أما صلته فقوامها 
لتقي رشك 
وها أخذ نتن القداء فى الطنفة والكساء لما فى قوله.: 
ألما على الدَبْم القدم بسَنْسَا كأ أنادى أو لكر 00 
فهو قد ضاق بالريم » لقوة ما أحياه فى نفسه 5 حين لم برجم إليه جواباً ٠)‏ فنعتة 

بالأخرس » واستحار من ”عته . 

ا وكذلك تبي لامرى” القيس معنى الفناء فىالطبيعة فى الوقوف بالأطلال على نحو أنم 

ما هيأ له فى غيرها من موضوعات شعر الطبيعة » و إن تم له فيها جميماً ممنى الفتنة والحب ٠‏ 

وبعدء أفليست هذه المناجاة لارسوم والأطلال والبادية ورهبتها مما يتحى فيه معنى 


ود 


الر بط التام بين الشاعر والطبيعة حتى يشكو إليها الوجد» و يبثها ما فى نفسه؛ ويستعينها» 
كتير ذا تفيقة 1 

وما الفرق ينها و بين صنيع لامارتين «عماتوصسة] عل عدموطماة>» حين وتف 
سحيرى : لورحيه وأمان 6113112 [ أء أعع8001» فأمى حين ا توافه الحببة ع وقام بق 
ويذكر سوالف الب » وكيف ن بتع النفس معمن أحب يجمال الطبيعة وعذو بةالغرام ! 

كم ما الفرق ينها و بين صنيع يرون حين وقف ببحيرة يان فى تجواله » بعد أن ضاع 
حوس للح الدقيس: لاق سيوو ا للذارا ن القند عو ردك سويت اللينة فى السرابتع مان" 
إن البعد عن تصور الييئة البدوبة ووحيها هو الذى يخيل الفرق يينهما . لكن 
لا حرم » أنه الشاعر فى الحالين ؛ قد اذ البحيرة فى الحضر رعراً ودليلاً لحبه » م اذ 
الطلل البالى فى البادية » حيث لا أمواج ولا حار » و إنما هى رمال وجبال . 

ويتصل ببكاء الأطلال و يصحبه وصف رحيل الأحبة بين مناظر البيئة 5 جاء 
فى الأبيات التى أولها : 

9 فالآل كاتكهرة هداق دز ونيا نير 

فد صور ما كب الأحبة فوق ظهور الإيل على مشال حدائق الدوم » والسفن 
السوداء » والنخل العالى » وما على الهوادج من الوشى باحمرار البسر فى خضرة النخل 
قو حيته يتى الزمذاك ين اهنال البيخرين جمين ١‏ عن وأبنم » ثم أفي عسال كسرى لحبايته 
يتأملون فيه وينعمون النظر إيحاباً . 

ل وقد جمع بين معانى البادية ومعانى الحضر بقدر ما يتصل بالبدوبين فى إيجاز بديع . 
جمع بين امل والسفينة » و بين جدب البادية واعتّام الزهى ووفرة المْر . وبدت أغمة 
الأمى فى حديثه عن هذا لمر الذى ينضحه ويجنيه آخرون » واستطاع أن يحلى هذا 
اللنظر السدوى الرهيب لارتحال الأحبة فى صورة مزدهرة مشرقة . 
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> . وقد أوردنا صور الطبيعة منوعة حسب الموضوع من الفرس والناقة وحيوان الصحراء 

والليل والبرق والمطر والأطلال والرحيل . وقد تبدو هذه الصور منفصلة فى الشعر العربى» 


اخ 


و يلام هذا ما يقتضيه البحث العامى من تبويب . لكن هذه الصور في الواقع وثيقة 
العو متها مش )ل كعد إلا انار ارو يلابا مه لي ستل . 
إنه يمثل الطبيعة البدوية بحها وحيوانها وأعلام صحرائها . ونستطيع أن نبين هذا فى جملة 
القصايّد العر بية . 

وقد اتبع هذا النبج امرؤ القيس » ففى المعلقة مثلا ب الأطلال والموى وطول الايل 
وتغزل » ثم انساب فى الصحراء فوصنها بحيوانها ومظاهرها الطبيعية امختلفة . وهذا الإويراد 
الذى يراه البعض عيبا يمثل المرئيات الصحرواية كا تبدو أمام ناظر العربى » وكا ترد 
فى شعوره وخياله مجتمعة . فالشاعر العربى يصور الصحراء وحدة تندرج نحتها هذه 
الوجودات الطبيعية امختلفة » وهو حر ب صكل الحرص على أن يعتث لكل ما حيط به جملة » 
ولذلك يفتن بالراحلة المطاوعة التى تيسر له الإلمام السريع بمناحى بيئته وتبلفه أغراضه 
منها » ويلازم وصف الراحلة عنده أوصاف الطبيعة البدوبة المتنوعة المظاه . 

وهو إذاً بمثل بيئته حين يجمع ل 0 
بحقق فى الواقع امع ينهاء خيال الشعراء من الخصب بحيث يتم الناقص و يحقق العسير» 
دن هذه الألوان التى تمهفو إليها تقس الشاعى العربى » وتصادف هوى من نفوس 
جماعته العر بية » بل تنال إتجامهم الشديد . 
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4 و بعد » فن اللازم -- بعد إيراد شعر الطبيعة عند امرى” القيس منشئه فىالعر بية- 
أن نتساءل : هل كان شعر الطبيعة أساسًا أوئانويًا ؟ أو بعبارة أخرى ه لكان ينشد 
لذاته » أوسعن أغراض أخرى كالغزل وما إليه؟ . 

لقو ا : ويس الغزل وهو 

7 رو و 


ال لافيت : 000 ا ا ل 


مها من مدح ومجاء 4 وأحاديث الغزل الفاحش كاد شعر اصرى” القيس أن يكون خالصاً 
1 1 


9( 
بوبح لاله سلسم 


ءَءٌ 


على أننا نستطيم أن نتبين عنصر الهيام بالطبيعة واضاً فى سائر الأغراض الأخرى . 
فالاغكلة والتقدرات تل هذا الليام .+ وق التزل والقزياق ارق كيزا مرومناى الطبيية: 
وقد .رأينا أوضافه افوس والطنيمة'ق أحاديك الحر والهاد والفندر . 

لك ان 
نيع مواد ف لاخ راض 
هه 0 
065 فهم يروون أن المعلقة فوشن 5 التصدين وذ راع اجون سحو ١ه‏ 
أنشدها بين الماء واللخضرة يمتع النفس بالطبيعة التى استأئرت بأ كثرها . 
لك بواووانات تقوو اله كن حين بمائن الشعراء يماتنهم فى أوصاف الطبيعة ؟ فنازع 
الحارث بن التوأم البشكرى فى وصف البرق . 
7 ولعل هذالم يكن شأن اسرى' القيس وحده» فد روى كذلك أن عبيد بنالأبرص 
ألتق على اصرى” القيس أسثئلة شعربة تتتصل بالطبيعة فأجاب عنها ارو القبس . وقد 
000 أدق إلى عمل المنتحلين لما يبدو فى النظم من ضعف وضعة دك 
لنتحلين لم يكونوا تحلقون على غير مثال » و إناكانوا حا كون القدماء فى طرائق ث رثم. 
لاه وهناك قصة نكاد تكون متواترة ف ىكتب الأدب » وإن شك فبها بعضٍالحدئين. 
تلك قصة اصرى' اليس مع علقمة الفحل الْقَيمى » وادعاء كل منهما التقدم فى الشعر على 
الا 
على زوجها » لأن امأ القبس « حَبد فرسه بسوطه واه بساقه » وأتعبه بجهده » . 
أما علقمة « فلم يضرب فرسه بسوط و 7 كر ه تار كر 
يد وإذا نظرنا فى قصيدة اصرى القيس - أنها قد قيلت فى الفرس ا يتبين من 
الروابة السابقة » وجدنا ثلثها الأول فى وصف الأحبة ورحيلهم وذكر بعض لحك . 
4. وإذا فيصح أن السكاض هو كنا سيق أن مد انلو الس الحذرق كاك 
تتبع وصف الطبيعة أو تندرج فيه » وأن حديث الغزل ل , يكن فى هذا الدور أساسيًا ‏ 
وإغاكان استفتاحاً غير متصود إذانه . 
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هل قدر القدماء مكانة اصرئ القيس كشاعر للطبيعة» بل إمام شعرائها ؟ 
لاجرم أن هناك إشارات تدل على هذا ؛ فلبيد مر" بالكوفة فسئل : من أشعر 
تايا 
زولك أن ارسول انه قال نك + ذال وبل هد كور ف الدكا قريطة قرا مسن 
فى الآخرة خامل فبها » يجىء نوم القيامة معه لواء الشعر إلى النار ”"*. وروى « يتدهدى 
ع الناز يب :وأن كلا مق لبيك وان :و5 الغ ارين قال بنز ليت هددة الفالة 
كرا العف ا 0 
وقال عمر بن الخطاب فى الشعراء : « امسروٌ القيس سابقهم » خسف لم عين ين 
وقال على بن أَبى طالب : « إن يكن أحد أفضلهم فالذى لم يقل رغبة ولا رهبة 
امروٌ القبس بن ححر » فإنهكان أصحهم بادرة » وأجودهم ادو 4 
وعبارنا عمر وعل” عظيمتا الدلالة الفنية ؛ فالأولى تضم امأ القيس فى موضعه من 
زغاعة القع دونو بالق هلق مدن انرى التفى تناع انضي للق انه 
ويصدر عن شعوره وملاحظته . 
ولكل ضفب الثرافة فى قر الطيينة ‏ واا روسل سافة كن هوم من قوم ار 
الاين اع اليج ا 
وقدث القاذ القذهاء كثيرا عن تزاعة تكدياتة: وأولياتة لوضف اللياج واللبيال 
والطير وغيرها على طريقتهم التى تعنى بالمعاتى الحزئية 7'*. 
وفصل بعضهم معانى اصرى القس الطريفة فقال : « إن عر لمن ل يتقدم 
)١(‏ طبقات ابن سلام : ص 1١‏ » وبلوغ الأرب : بج ١‏ ص ٠١١‏ 
(؟) الأغالى (دار الكتب) : ب 4 ص ١594‏ 
ف 3 الآرب : ج ص 459 
(غ) الاغابى : ج وحص ١99‏ 


(5) إمحاز القرآن للبقلانى : ط مطبعة الإسلام سنة ١١١6‏ ص 5٠‏ » والصناعتين ط صبيح الثانية : 


ص ”»>؟ 
003 العقد الفريد ) لحنة التأائف ) 2 ١ص‏ ١و9١1-‏ 589١ا,‏ وأعلام الكلام لان شرف القيروان 
طُّ هوم 5 ص ها ١١‏ 
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الشعراء لأنه قال مالم يقولوا » ولكنه سبق إلى أشياء فاستحسنها الشعراء واتبعوه فبا 
اتدل أو لسن لطت اللداى. دو انعوقت عل العطلق ل مترو وطق القسلاء الاء 
وللها والبيض » وشبه انخيل بالعقبان والعصى » وفرق بين النسيب وما سواه من القصيد» 
وقرب مأخذ الكلام ؛ فقيد الأوايد » وأجاد الاستعارة والتشبيه 06©. 

وسئل الأسمعى : من أشعر الناس ؟ ققال . الفاتم لأبواب المعانى » وهو امرؤ القبس 
حيث يقول : 

كآن عيون الوحش حول خبائنا وأرخُلنا الجزع الذى لم يكقّبِ0" 

فقالالتورذ #3 اهرز القن عير الا 

وسأل عبد الملك بن مروان رَوْح بن زنباع : من أشعر العرب ؟ ققال الذى يقول : 
كأن عيون الوحش » ال . والذى يقول : 

كان تلوني” الطن رطا وباي لدق وكها لفان والمد الال 

وقال بونس بن حبيب النحوى : قدم علينا ذو الرمة من سفر » وكان أحسن الناس 
وصفاً لامطر » فاختار قول امرئ القبس : 

د معة مطلاه فها وَطَف ع الأرض تحركى الى 

والباقلالى » رضم قصده إلى مهاجمة امرى القيس والشعر الجاهلى من" ورائه » 
ويجنيه فى هذا السبيل ليصل إلى تقر بر إبجاز القران » ل يجد بدا من الإيجاب بوصف 
ال 
والواقم نامر الى دنا و فنا الس الترو عاو عاضة شير الطبينة انيرا كرا + 
ولبس سلطان هومر فى الأدب اليونانى أوشكسبير فى الأدب الإتجليزى بأعظر من سلطان 


>٠١ العمدة : ص‎ )١( 

(9) الخزانة لابن ححة : ص 8م؟ 

(") المهرة : ص و7 

(8) ذيل الأمالى : ص ٠م‏ 

(6) الشعر والشعراء لابن قتيية : 85م 

(5) إتحاز القرآن للباقلاتي : ص4ا ل ٠١١‏ 


امرى القيس فى الأدب العزبى . كان شاعراً للطبيعة من الطراز الأول . لا يعرف 
التكلف ولا التصنم » و إتها بمثلها م امتثلتها فنيه ف عنالأة) اكقاية ».يوق ترك هنذا 
الفن فى أشكال لم يستطع الفسكاك منها إلا بعس رما سئرى عد . فا الذى هيأ لوحود 
هذا الفن ممتازاً عنده ؟ . 
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إن هذا الامتياز مستقي مع طبيعة الحياة البدوية التى تؤدى بصاحبها إلى الفناء فى 
النيئة والتغنى مهأ 4 وقد سبق الكلام عليه ٠‏ كا أنه بح مي حيدهة اعرى القبس 
الخاصة التى ترى الإشارة إلى مقوماتها بقَدر ما يتصل عوضوعنا و بفسره . 

وقبيلة كنوة الى رفسي اليا مر القسسى قفي الأصل لكان بك الخذ ادم 
وهو حجر 1 كل المرار » انتقل بأهله إلى ديار بكر فى مقاطعة جد » ورك المن . فاصروؤٌ 
القبس تجدى منلدن جده الثالك » وصلته بالهن نار يخية لا أ كثر . ولهذا عده أبوعبيدة 
واءن قتسة وغيرعا من اهل الوير . 
وقد نششأ امرؤٌ القبس فى ببت عن وترف » ول يكد يشب حتى طرده أنوه » و: 
طريداً حتىقتل اوه » وهو ىالخامسة والعشرين من كمره خُمل عبء الثار له'حتى مات . 
اا سس اي سس اب 

واختلف الرواة فى سب طرده » فقيل إنه الى الا و لو وقوله 
على عادة املوك » وقيل إنهكان يتعشق اسرأة أبيه هرا » و يشبب بها مفحشاً . 

وف رواة“النة انه امد اق الوق واللبى :+ لقنن عن مطالك الأمر ام الرقينةة: 
فضاقبه أنوه » واستشار بطانته فىأمره » فأشاروا بأنجعله راعياً للا,بل لكن امراً القبس 
انكين ىق لوه ستيدزو ا اتصنعة اللأبل: اوفل 1 01 ويقلن قن انل وت ركان أ عدي مرو 
وكوف إمطانا واوا + أرستلة فى الشأن #اذرعاها اضرو التق تيار انمه سى لس 
اللبوفى ليله . حينئذ فرح أنوه » لكن امرأ القبس لم يلبث أن خرج بها فى صباح اليوم 
التاللى حتى أبعد » ثم حثا فى وجهها التراب » وبركها طعمة لناب الصحراء ٠‏ فنقم عليه 
ا )00 ٠‏ 
بوه وطرده . 
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وهذه الرواية شرح فتنة اعرى” العس بالخيل والإبل ؛ تلك الفتنة الو عبر عنها ق 
شعره بأساليب مختلفة » كا أنها أقرب إلى الصدق من الروايتين السابقتين لبعد الأولى 
عن تصوير النزعة العر بية فى إعزاز الشعر » وغرابة الثانية عن المألوف . 
ينم ومبما يكن من أمى ققد ترك هذا الإبعاد فى نفس امرى" القيس أثراً عميقاً. 00 
وقعه عليه شديداً » فألق بنفسه فى أحضان_الطبيعة واللهو هرباً مرن هذه ل 


الألمة. وحص الرواة قصة حياته فى هذا الطور بأنه كان جمع حوله فئة من شُدَاذ 
العرب وذؤبانهم ؛. ينتقل من مكان إلى آخرء فاذا صادفوا غديراً و ضة أو موضع 


ا 0 سم سمي مت 7 سي سس مسا 0 2222-2 لسسمم 


سيد زرا نه فاعطادوا نوا كوا ونينوا , بو أنانواا تقوو القع بدو ولتت ينا 
الغدير أو ينفد الصيد » فيحملهم امرؤ القيس إلى غيره . وهكذا ظل يجوب الصحراء 
ب دادارم با ورياضها ومنابع ا ا 
ت هوم يسلك هذا الطريق طوعاً وإهاأ كه عليه ترويحا نفس ا 
نات يعدل بنفسه عن حياة اعرذ فى منازل الشرف إلى حياة التشرد فى الصحراء ! 
وأولا أن نفسه قد طبعت علٍ المرح والاستهانة » ولولا أنمكان صغيراً لا يقدر هذه الحال 
ندق قلارها ها قوق ضل صمل هذه الياة مذ بحيائة الأول المترقة . 

ومن هنا ظهرت الالام والشّكوى فى شعره » وكان ترجيعه لصوت الطبيعة محزناً » 
وا نظت اليو لاف تداك لم وده اللقيقة لق لعن وتزتو سيق ع اليد د 
وهو بدمُون من أراضى الشام المزهرة أو المن : ( ضيعنى صغيراً » وملنى دمه كيرا » » 
ينطق بأنه سلك هذه اميا ة كارهاً على عامه بأمبا ضائعة ذلياة /' 
د ولعله بالغ فى البكاء على الأطلال الدارسة والرسوم الحائلة » إن لم يكن مبتكر هذا 
الفن » استجابة لنفسه التى عضها الألم » وحر فبها تغير الحال . 

وهكذا هيأ له عنصر الألم دقة الشعور بالطبيعة والتبريز فى شعرهاء وأفاض على فنه 
مسحة من الحزن والتأمل تتميز مها الجهرة من شعراء هذا الفن . 

د ادر الطبيعة الإتجليزى وتو قاع 4 كلها ميرت غيل + 
70 اء : ص 5” > والأمالى : اج لاص 145 ء 597 -- 5ه" 


وكلاما مات مبكرا فى العقد الرابع من حياته . واصروٌ القدس بعد أن لفظه أنوه ولفظته 
ا جاعة العر بية » أقبل على الطبيعة يتعزى بها ويفنى فيها ويتخذ من الصحراء والواحات 
والفرس والصيد عزاء . و ييرون حين طلق زوجه » وصاغ الناس فيه أفانين التصص 
ولع: مكل ا عيدرة ( ضاق ذرعاً بوطنه » فأخذ يذرع أوربا ؛ يعاو الجبال » ويخترق 
السهول » و يأوى إلى البحيرات والأنهار والغابات » و يتخذ من الشعر ف ىكل .ذلك ساواناً. 
وييرون قتل فى حرب اليونان للحرية » بعيداً عن وطنه » بعد أن عاش » بفضول الناس 
وظل الجاعة ريا متواضرو القمن ماق فى التنرره رطلت التأى لآم ين أن غرده 
أنوه وا ججاعة من ورائه . ْ 
ات + داع 

والحق أن امسأ القيس قد أغنى الشعر العربي بصور بارعة لاصحراء وحيوانها 
ومظاهرها الطبيعية . وحيوان الصحراء » أو الطبيعة الحية » قد استولى على أ كثر شعره . 
أما الطبيعة الصامتة فكان حظها أقل . وهو فى الحالين قد فلسف الطبيعة » و بثها 1 لامه » 
وتوئقت الروابط يينه و بينها » حتى بد تكأنها جزء من نفسه » أو صورة لها صيغت على 
عرازم وسقت ذا أهواره نوا جاه 

وقد حمل بيئته حتى خلناها غير جز يرة العرب بصحرائها ونجدها » بل عالماً آخرَ 
جميلا . لكنها العبقرية ؛ تلك القوة التى تتناول الألوف » قتنفخ فيه من روحها » 
لل ديد ! : 


لكام نا 
كال 


6 و و سر ع9 ا 
المع صا لمععاف شه 
7 صيةه 0 5 م 
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وشعر المهلهل دور حله حول بكاء أخيه الذى ملك عليه قلبه وعقله . وأساد زد 
سل ينذا أ مكره فض الحدنيق . أما القدماء ظالوا» هذه نقاضية فيه ومق اععليا 
سمى مهلهلا » « لأنه هلهل الشعر أى أرقه 6 . 

ونسب إليه فى بكاء الأطلال قوله؛ فى مطلع قصيدة يستثير بها قومه للقتال طلباً لثأر 
كليب » ويبكى الأبطال الذاهبين من قبيله : 

هل عرفت الغداة من أطلال رهن 0 وديمة مفطال 

ضح اجر ماهوا لامك ححيية ار 

قد رآاها وأهلها أهل صدق لا يدون دخ ره 

و إن خضت هده الأنيات نون الا فين فبايكل مايه ف وهات امبرو التنين 
من روعة فى المعنى والافظ والشعور . وشتان بين من يك الأطلال فىظلال الماسة» ومن 
يبكيها فى ظلال الحب ! 

ولعل المهلهل قد اعتذر عن قصوره فى هذا الباب أو عن إهاله إياه حين قال : 

كيف يبي الطاول من هو رهن بطعان الأنام جيلاً ليلا ؟! 

وم نرفى شعره وصفاً للصحراء وحيوانها و برقها ومطرها » ولم يذكر الميل إلا فى 
اقتضاب » حين نحدث عن شحاعة تغلب و بطولها ؛ مشبباً لها بالطير حيناً » و بالسعالى 
جد ادرف سروس ال 
(0 الأبا لويس شيكو : كيرا التصرانية » ط بيروت سنة 1558 : سج ١‏ ص 9لا -- 4لا" 


اه 


على أنه قد ذ كر الليل » وسهر يرقب مصابيح السماء» وشكا طوله » «كأن ليس له 
نهار » » ووصف ا 
5 و اع مي ملك ع ربع كسير 


0-6 الكدى ف ا 00 معي أو عنزله الأسير 
57 بع سىس 1 7 0 5 5 - 
. لتحم د وي سحيرا ‏ فصال جَلنَ فى يوم مطير 
١ ١‏ : ذ. أيه 0 بسو كار م 
0 رواالعئة الاغافة كان مسماءها بيدى مدير 


ده ليبا طالت وَعَنا ذأ الصييم براعية قوري 

والتأمل فى هذا لحك نجه اسيل أ أوصف اصرىء القس . اشترك معه فى الماعث 
وهو الضيق » وفى مواد الصورة الأساسية وهى الإبل والتثبيث بالحبال وجمود الكوا كب » 
لكنه هنا قد فصل » فذ كر النياق تبكى على طفلها الكسير » والسيرفى بوم مطير» والقبض 
على زمام السواء » وأحوال الكوا كب وانصرافها بعد طول العناء » وزادت نغمة الحزن 
والألم والضيق بالليل . أما عند اسرىء القيس فالتصوير أروع » والإيجاز يضنى على 
الغورة اذل وال العو ابيا من الروعة . 

وفى رواءة لهذه القصيدة جاء هذان الببتان فى أواخرها : 

لالد مويق ياك للق كي كل ليق مهد 

وخبو الشريان إلى سُهَيل2 يلوح كقمة الجبل الكبير 

وفى الببت الأول جمال فى التشبيه » وفى الاثنين تفسير شعرى لارتباط النجوم 
وانجداب بعضها إلى بعض . وهذا لا ريب قدر ضئيل من شعر الطبيعة » لكن الواقع 
فى أن هراد خائنة والفكى سيره 'قية لاز الشعراء قلا فقون بالطبيعة + 

وقصة حياة المهلهل مقنعة فى تفسير شعره الطبيعى » فهم يقولون إنه لم يقل الشعر إلا 
كيراً استحابة لحزنه على فد أخيه . ومن هنا ذا عليه دور الشباب الذى تحفل بالحب» 
وبما يبعثه الحب من هيام بالطبيعة . وشغل عنه ا كبيراً بيكاء من أحب ؛ فل يستوقفه من 
مظاهرها إلا تلك المصابيح الساطعة » لا يستطيع أعرابى” التغاضى عنها » و بخاصة المزين 
الذى برعاها فى ليله الساهى . 


ىه 


2 3 0 ١ 

وشعر عاقمة الأثور قليل » لكنه قد ظفر بقدر مذكور من شمر الطبيعة . ففى 
فصيدئلةه : 

طحا بك قلب فى الحسان طروب بيد الشباب عَصْىَ حان مشيب" 

وصف الناقة فى ثلاثة عشر ببيتاً فقال : دع النباء وآالامهن » وتم عن الم شاقة 
قوبة سريعة » قد أضمرها طول السير واتصاله ليل مهار» لكنها تصبح بعد السرى الطويل 
نقبطة خوقدة كنا عا روطان قدا رعل'له الصياد وق القيدر شار سه عقن اليم 
مهتدية بالنحوم فى طر يق وعى فد برزت فيه عظام بيضاءء وبقايا جاود من دواب أنفقها 
ممق مسطة عا الورعط عار كاللنايه أ رعق فلبلا يدا نك البورمرع علي 

وفى قصيدته التى مطلعها : 

ذهبت من المحران فى غير مَذْهبٍ ول يك حتا كل هذا التجنب 

وصف الناقة فى ستة أبيات فال : إنها ضاصية صلبة سر يعة عاك 7 
ركأن ذنها حين تسرع عذق نخسلة يضرب جانى 0 
يمر ذيل الثوب الطويلعلى الأرض . ْ 

وفى القطعة التى أولما : 

وشامت ى لاتحتَّى عداوته إذا حاب ساقته” المقادير 

ذكر أنه أورد الإيل وصدور العيس مرتفعة » والصبح قد شقه الكوكب الدرى » 
فاستبشر القوم بالصباح حين بدا بعد طول السير . 

ووصف الناقة كذلك فى القطعة التى أُوها : 

هل ماعَلتَ وما استودءْت مكتوم أم حبلها إذ نأك اليوم مَضروم 

ل 

الل ون ررغ غيناية ...وفلف عدار كبا باللتيق خاون 

فو د اه حي المطت لا ا ملموم 

كأن غشلة خطمى” عشمرها فق اللنيد فيا وى اللحبين 0 
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0 4 
فل أدين 421 عتبا وه شامنيا 
اوعدا قل الك كس با 


ل ا 
هل تلحمنى باولى القوم إذ شحطوا 
تلاحظ الصوت شز رأوهىضامىة 
0 ان 0 


1 بيات وهيحسحه 


1 


قو و تي ان 6ه 
فلا تزيدهى من يه نفق” 


نكاد و 0 نقلكة 
يأوى إلى خرتق زعر قوادمها 
وضع لعصى” ارين وجوه 
حتى الاق وقرن الشمس'مرتفع 
بوحى إللها باتقاض وتقنقة 
صمل كان اعية د 
نحفه ف سطعاء خاضعة 


وان لقطران السّرف " رسي 
دوم من أ الماء مطموم 


2 


حي كان الفيدل لتر 
ب سَّ طاوى الكشح موسوم 
أ ل ا ا ووم 
11م يسم لاوا مار 
و واد طب اانه عبن 
ولا الزفيف دوين الشد مَسْموم 
كأنه حاذر لانحس مشهوم 
كانين إذا بن كن جرثوم 
كأنه بت الزوض علجوم 
دحي عر :سين فيه الببيض مس كوم 
م تراطن” فى أفدانها الروم 
بيت أطافت به خرقاء مهجوم 
5 زمار فيه رن 


0 
وفك انخذ الناقة سبياا إلى وصفا لظا 0000 ال ند ه هو العر فى فصورة 
طائر ؛ برعى فاذا لك داعى النحدة ترك المكان |الخصب » وسار لا ياوى على سشىء 
إلا حماية العشيرة . وحياته مع أعزئة إلقانية خالضة ونا السائية تهدية 3 ؛ فا أحاديث 
وقرة وطعتيكق الا : وننمات وعذوبة من الرأة» مع حيات للقادم وترفيه عنه . و إذا 
كانت فى مظهرها حياة ساذجة » فهى فى حقيقتها كياة الروم فى القصور العالية . 
وقد الوق يفيه لوصف للظلم يعتبر فريداً فى هذا الدور» وربحه تب فى الواقم 
من ميدان عقبى فسيّح» ومعنى الإنسانية فيه أظهر ؛ لا يبدو من وراء الححب » و إنا يبدو 
متجرداً صر بحا » وصفة القص فيه أقوى وأتم . 


ءّه6 


أما الفن قتوامه الدقة فى التصويرء ولهذا أ كثر من استعال الفعل المضارع » وأبرز 
أرق الأرسافت من اللطوط لتر اء ل المنظال المع والادن الصغيرة » والفم الضيق » 
والنظر شذراً » والتسمع » وتطابر الظفر » و إصابة القلة » وميل الرأس » ودرجات الصوت » 
ونا إل :ذلك من الأوضاك التى تعطى للصورة معانى الكال والوضوح . 

وهذه الدقة» معالإيحاب بالظلبر وين التقيية كد ١‏ كي ارمق عا زإبداء : 
يضفيان جمالا على بساطة الخيال وواقعية التفكير . 

وتتضح دقة الفن كذلك فى أوصافه السابقة للناقة » حين يتحدث مثلا عن حركات 
الذنب فى حالى السرعة والونى » وارتفاع صدور العبس وقت ورود الماء » واجيّاع 01 
الاذاد لمكن كتان ون هذه الأوضاف وين وميه البديع للظلي . 

وفى قصيدته التى مطلعها : 

هل ماعامت وما استودعت مكتوم ٠‏ أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم 

وضك] الاوين افتتال :اقل قو قرسا "كثنة طوياةة» لبن نا اناق وفيا ولا 
قخوائرها : وقن:ى وها عضا فى : إذا حثت على السير صوتت كالدف » يسرع 
5 جمل عظم أسود لخدن محرب نحن إلى أولادة. 

وق قصيدية : 

ذهبت من المحران فى غير مذهب2 ولم يك حتقا كل هذا التحنب 

وقنه كام حرس النس قار كا كتوم اللققااء: 

غل أننا فى الجردء المتصل بسرعة الفرس » والنى قبل إن أم جندب فاضلت ينتهما 
فيه » جد فرقاً فى الوصفين . فعلقمة يصف أجزاء الفرس وقوته » وكيف أدرك به مأر به » 
واصرو القس ,بصف رياضته على السير . 

والحق أننا نرى بين الوصفين » فى بعض الروايات» إسرافاً فى الاتفاق » وفى بعضها 
اقتصاداً .م أن الفرق شا كارف رشب الآبيات وعددها » نما يجمل ححة الشا كين 
راححة » وإن ل بعد جوم هذا من اضطراب الروايات » وخلطها بين قصيدتين اتفقتا 
فى الغرض وف الوزن والقافية . 
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وهكذا نجد طرافة موفورةفىوصف الظلي » وقليلا منها فى وصف الناقة . أما الغرس 
فلعل امأ القيس ل يترك بعده زيادة لمستزيد » أو لعل الشعراء من بعده فهموا ذلك . 
ء: 0 
أما عبيد بن الأبرص فالتحقيق العلمى يثبت أنه عاش بين منتص القرنين اللخامس 
واللدادتى الياذه وتوانه يراع حييد ا اا اسرىء القبس » وأنه لم يقل الشعر إلا كبير)”"© , 
لس عض الروايات 0 وفاته . 
قت البرق. ا ل 0 
فها معاتى اصرى” القبس معروضة ععرضاً سهلا مطاوعاً » تكسبه المميزات الشخصية 
طرافة . ومنها قوله : | 
عن اذاي عاجيل 11 أحضات. 07 ررك 
كه رفي وَهناً وَعْرِبو خريقه 
ا اتسيف عشاره عق ذا در له وود 
فدقمنيا ع 5 3 م حريقه 
عن نادي د اعسمية.. ‏ ارلناء عانقا ته 
هرت له مرد1 خلفه رش عانية السوقه 
حلت عَزاليه الجنو ب فتَج واهيّة 00 
فهذا اللون من متابعة الرياح السحب واستدرار المطر منها معروفعند اصرى القس. 
لكن هذا الوصف يمتاز بوضوح المَثيل والإطناب ؛ فتبدو الرياح مشتبكة مع السحب » 


باضه ودوتقعو ع اراس مع دن رفيا بالماء فتلقيه 64 ا 51 
اناا مده الع ك1 والتأثر بالببئة واضح » حين اد عرى ضروع العشار 
الغز برة اللين . 


وقد تكرر هذا الضرب من الوصف فى مواضع أخرى مرن شعره بين الإطناب 
)١(‏ دوانعييد؛ ط لبدن سنة؟141:مقدمة 11لا[ 058215 وترجته في الأغالق؛ ط ساسى: < ١5‏ 
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والإيجاز . وجملة المعابى ليست حديدة بعد الذى م فى شعر اصرئ” القس . 

ومعلقته أو القصيدة التى مطلعها : 

قر من أهله مَلحُوب فالقَطبِيَات فلدَوِبْ 

تدور حول وصف الطبيعة . أما هذا الجزء اللعدينا فيه الشاعر ويتحدث عن . 
لله والتوحيد”'"؛ فواضح فيه الغرابة عن موضوعات القصيدة ؛ وضعه بينحديث الأطلال 
وورود ألماء ووصف الفرس » وبالنغمة اللإسلامية الواشحة فيه » و نخاصة إذا ذ كنا ديدن 
الشاعر الجاهلى فى احلاص من الأطلال إلى حديث الراحلة . 

وق ةبد ها راللدية عق الأطلال تدكا دونه متازل المبية#توقال إثنا أصعدتك 
قفراً تسكنها الوحوش ونتوارثها لدوب » من حل بها سلب . ثم يتحدث عن الدمع 
الكو من الندين ون كبر امغزرادة كفت اوسيل لمن قطية متعدرة > 
أو نهر صغير جرى نازلا فى بطن واد » أو جدول ينسكب ماوه فى ظلال ل . و يقول 
بعد حديث التوحيذ : رب قاد اجن موف المسلك » وردته على ناقة مشرفة الحارك , 
فوسظة الندق قدا متزادك رن ال ع كاعا عن سار يوحي كانية ١‏ نان المطن:ة اد 
ثور برعى مكاناً خصبباً . ثم يصف الفرس معان مرت عند اصرى" القيس ؟ من التضبير 
ولين الأسر » والطول » والتشبيه بالعقاب ,ببست قاوب الطير حول وكرها . 

والطر يف عنده وصف العقاب فى معركة الصيد ؛ إذ يقول: إنها بانت على ربوة 
صا ةكمجوز عنعها الشكل عن الطعام والشراب.. قد أصبحت مقرورة يتساقط الجليد 
عنها » فبصرت بعلب يعدو فى سهل فسيح » فنفضت ما على رأسها من الجليد والندى » 
كيت اطازة الي فرفم ذنبه وأخذ يتخبط فى سيره فزعاً من مطاردتما له » ثم 
انسابت نحوه مسرعة » فانقاب بياض عينيه حين لحقته وتقدمته » كم انقضت عليه 
وضرجته وهو مكروب من نحتها » ثم طرحته على الأرض الصلبة » فأدمت وجهه » ثم 
عادت فرفعته وأرسلته مكروياً يصوت من | ثار ما أغدت فى جنبه فنقبث صدره :. 

كن ل لاي ل لس عا التري 


6١/ 


1 «اده سد 
باتت على إرّم عدويا 
٠‏ ْ ع 


فاصحت قَْ عنناة 5 
لخي 1 ديا وولت 


ل - 0 رو 

ع2 ع 

يسقط عن ريشها الضريب 
لم 

ودونة سسب حجحذيب 

وى من ممهضة فريب 


وفعله يفعل ال دؤوب 


د 


مضت تسوه حشثاً وحردت حرده لسيب 
فدب مرى خافها دييباً والعين حملاقها مقاوب 
فأدركته نط “حتنه والصيد عارك 
5 كذتمية. لافيت . ...كعد بوضه درن 
[ فماودته فرفته فرسلته وهو محكروب 


ْ لصغو ومحاها ف دقه 


2 


يي 
لا بد حير ومه منقوب 


وهذا المثيل يبدو حي بل عظي النشاط ؛ 3 الأفعال فيه تتابعاًء وتشتد المركات 
اشتداداً » حتى ليبصر الإنسان بالمعركة ناشبة أمامه » ويككل فيه معنى القص والتتبع 
حتى يخال القارى”" الشاعر قصاصاً . و بقدر ما أجاد فى تصو ير قوة الصائد و بطشه » وعنف 
05 ررض ل أحاف فى تقيور فيفك المتيراجط ا كاذلةوذ عه > إن ذه 
شيثاً آخر جديراً بالتأمل ؛ ذلك هو المُثيل لبطش العقاب وغريزة الفتك المركبة فيه » 
حتى إذا رأى فريسته استيقظ من حموله » وهب من ضعفه » وثارث فى نفسه كل معاق 
القوات و نورقانل الخترا يقست الضين واضظ انشعو امتدلافه لضفه افر درن كت 
قاو فاته الازاوة لاسن نتاونة ولا حرا كا ولول هذ تمثيل للإنسان القوى” يفتك 
بأخيه الضعيف . 1 

وكر فهو 1 نهذ نقد عاو يه و هر تدرا خ يلوا اك 
13 شاعرا وان رقع وز 1ك لكاي مولت يكل لكاروا ك نهنا سن عا المبات 
يسقيها الماء حين بجهدها العطش فىالطاجرة »كا تمثله فقيراً جاهداً فطلب العيش » برعى الفنم 
مم أخته » ويكد فى طلب القوت » فأثارت 0 قاغزوينة واطلقت باه ظ 


مه 


داكت 
الطبيعة فى شعر الصعاليك 


أما الصعاليك فهم طائفة من العرب يلقبون كذلك بالعدائين » يسبقون اليل 
الاجم محلل اللاففريق رونا مانر توا تلقن لكك ةو وضوروننوالتراف 
اسيل تهات 

وكيني الآدي التي :فى يخديك هينه اخافة 4 كت اغذة: اليه واليات 
حرفة ومعاشاً . ووردت أشعار لبعضهم عثل حياتهم » وكيف يف بلوذون بالصحراء ووحشها 
قزاراً من بى الإسان . مضي #تدادير 

ومن القض الدنيوت الشترى التصيد: الروفة بلامية المرب” . وفي هذه القصيدة 
تففل الشاعن الثر والذتن رلب على قومه » ويقول إنه قد انخذ منهم أصدقاء أ كثر 
وذاك له من أهله » و إلة بعش عل القوت الإهييد كذتب أغبر ضاس محيا ف الناوات 
الجدباء . أصبح جائعاً فانطلق بين بالشعاب ,يتابق الريح مثا عن القوت » حتى أعياه 
البحث » فدعا أحابه الاب » فسارت إليه هزيلة شيب الرجوه» أ ة م6 
ش و لام د ف هد اده جات ماود عل ألاحاق جين 
أثارهم مشتار العسل بعيدانه . 

وفك لذ ال اشعة دلق » مغبرة الوجوه » مشقوتة الأفواء » « فاحة إياها كأركل 













جواننها عصمى مشقوفة وحن احتدعت من جو ل نظا الأ رس مع بل كا لت 
من بعذه » كأنه و إياها ناحات نكل مها لم تلبث ان اه أ نت 









050 قصيدة تبلغ 710 أو 18 ببتاً ٠‏ وقبل إنها من وضع خلف الأحمر» وإنه أظهر فبها براعة 
فائقة فى الشعر على مذاهب العرب القديمة . وإذاً فيمكن أن تمثل لوت شعرثم على الالين ٠‏ راجع 
الأماللى اج 1 س 2365 والتوادر :]ص #.م - ٠.‏ . ومطلعها : 

سل «أقبموا ء بنى أى ' صدور مطيكجع فإلى ١‏ لى قوم سوا م لأميل » 


و 
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بالصير » شاه بأول من فقد الزاد . وما أجمل الصبر حيث لا تنفع الشكوى إوهكذا 
0 دعل شدة الجوع. ‏ 

4 ولاج أن عدا عشل دبع طال الاناب الام ومرقير قلقي ]لك العالزر 
للوحش » واندماجه فيه » و براعته فى إسباغ الصفات الإنسانية عليه » من نظام الجاعة 
والجمزع » والتأسى والصبر . 5 أنه قد أحسن التصوير » وجعله واخكاً مشخصا فاتناً ؛ 
تسر التارقعء عل مكار كيه العطف على هذه الجاعة وحالها » والجزع لفقدانها الصيد » 
وإن كن الصيد عدوانا . 

0 الذئاب » أو على الأصح حالها » إلى وصفْ حال الطير وسبقه 
إياها إلى الشراب فقال : إننى أسبق طير القطا إلى الشراب » فبشرب فضلاتى بعد أن 
فقى الليل “ضار عندبية تجدائحيه .“لقن سترت و إياها إلى الناء مشمراً عق ساعن ال 
وهى متثاقلة حتى سبقتها » فشر بت وانصرفت وهى لا تزال دانية من الماء » تسقط 
لوجهها من شدة السير فتقع أذقانها وحواصلها حول الماء » ولما ضمة كأنها جماعات القبائل 
اواك مدلل الوسر له لتيل 2 أو لوانتت الأبل بوروك الماامن ااه ركه 

وهذا القثيل يشبه تمثيل الذثئاب من ناحية الإلف والإنسانية » و.دل كذلك 
على مدى اندماج المعاوله العرلى فى الطبيعة الحية . 

وقد عيو نعل ترا عن هاه الصعاليك بقوله : 





فك كلو الرسفل سيق ألمنه وريصبح لا يحم لما الهس مس تعا7؟© 
4 . .- ييا 4 له 
باعيذ مالك من شوق وإيراق 2 ومس طيف على الأهوال طرّاق”© 
و : 0 0 
و نفيك الله نطلعة مق أريية أبياك" "" ««وودت و جملتة اشر الترون عاء افيا 
)١(‏ شرح الماسة ؛ ظ لندن : ص *غ» 
69 خزانة البغدادى » طبعة الطبعة الأميرية : ص 55» والخماسة: : ص ١‏ و»""9 و "1" و؟5ذك, 
الشعر والشعراء : ص ٠١7‏ » والأمالى ؟ ط دار الكتب الصرية : < ١ص‏ 8” و<؟ صْ ١"‏ 
والط ور عر ار ليا 0 


لاصرى* القيس » وآ كثر الأثمة على أنها لتأبط ال ل سل 


وه 


إنه جاب وادياً قفراً » حاملا قزبة على كاهله » والذئب يعوى » فلقيه لقاء الصديق 
وقال له : كلانا بانس لا يبق على ثىء فى يديه . 

وهذا التصواير يتفق مع حياة هذه الجاعة التى اشتد نفورها من بنى الإنسان حتى 
صادقت الذئاب» ووجدت فحاها مآ تتعزى به عن بأساء الحياة » وفلسفت حياة الوحش» 


مصورة لها فى صورة إنسانية كاملة . 
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العسياراجع 
القوماف الندة ف .هذ الدوو 


وبعدء ثما مى المقومات الفنية لشعر الطبيعة فى هذا الدور؟ 

لقد أشرنا إلى بعضها مفرقة » و نحسن أن نجملها مجتمعة . 

هذا الثعر بسيط فى أسلويه » عار من البهرج اللفظى » يقصد إلى سبيله مباشرة » 
فى غير زينة ولا زخرف . وإذا كانت فيه غرابة فلس منشؤها التعقيد وإنما غراءة 
قاموسهم اللفوى بالقياس إلى قاموسنااء و بمدنا عن مألوف الحياة العربية . - 

وهذه البساطة طبيعية فى حياتهم الساذجة التى لم تعقدها الحضارة » ول تفسدها 
الصناعة ؛ فالحتمع كلا كان أقرب إلى النطرق ١15‏ كانجة خا ري ححياته اشيلة سنالك 
مستقيمة لاعوج فيها . فشعرثم بسيط بساطة الصحراء الحيطة مهم » والخيام التي يأوون 
إلها » والثياب التى يلسونها . 

يدل المافلة: لجز و دكن الارارير اذ قل كلوق االقرل وريم نه 
موحز . لكن طبيعة الحياة الو حتمت عليهم الإيجاز وجعلته جماع بلاغتهم . 

وقذاتري البعفن أن نا رين ف الكو العرين بين ك1 الاد الات يها رمن مم 
الإكاوع #الانسطاراد قيضةع لكق متكا هذا ها يطنوق هق .أن القاغر المرى تيد 
إلىموضوع معين» ثم يضل عنه إلى غيره . أما الحقيقة »ما بصورها جملة الثعر » فهى أن 
هذا الشاعر عثل الصحراء بأعلامها الكبرى » متنقلا فى الوصف تنقله براحلته السريعة 
المطاوعة . و إذاً فليس هناك استطراد و إتما عرض لصور البادية المتنوعة . 

ولا تعنى البساطة التحرد من الفن ؛ فالفن منه البسيط » ومنه المركب » وقد يتحلى 
فيها الفن أروع مما يتجلى فى التعقيد . وقد رأينا أمثلة الفن فى شعرهم » وكيف قصدوا إلى 
اللعانى الكبيرة فصاغوها صوغاً دقيقاً حك . 


15 


الي قد نسبوا إلى اسرى' القيس الأولية فى ألوان البيان والبديم » 
وأخرجوا من شعره أمثلة للاستعارة والتشبيه والجناس والطباق والمبالغة والالتفات وغيرها » 
وأعنيوا يقن :هذه الآلوان أ نا إنحات؛ واعدتروة الثل ليزي 90 , 

كنا لا نك فى أن امنأ القن كآن مدو فى هذه الأوان عن ووه نظا 
فها على سجيته » وأنهِ لم يكن يقصد إليها قصداً ذاتيا . والفرق ببنه و بين غيره ممن اتبعوه 
أن هؤلاء بتخذون هذه الألوان غاية » وهو يتخذها وسيلة بيانية . ثم يعمدون إلييا 
مقلدين» وهو يصدر فيها عن طبعه المبين ؛ هذا الطبع الذى تؤدى فيه السليقة للبيان حقه» 
عا م للها من وسائله » فى غير تعقيد ولا تقنين . 

و يساعد على التفوق فى شعر الطبيعة المرح والصبر . والمرح» لا حرم» متوفر فىالطبيعة 
اروينة © ينتقي افير له اللسرغال القسرالاء ولعيماة وفيا ء ولا فل 
التطواف فبها » والتغنى يحيوانها ومناظرها . وقد تطنى الآلام والأحزان عليه » فإن لم 
بستطم اقتلاعها من جذورها » فسرعان ما يتخلص منها إلى متاع الحياة الصحراو بة الذى 
استولى على حسه وفكره . 

أما الصاركم بظفر به » ذلك بأن الحياة من حوله سريعة تحلى ؛ بطارد الوحش طلبا 
للقوت » وربطارده الوحش إن امسى عليه الوقت » ويجوب أنحاء البادية براحلته النجيبة. 
وقد حرمه هذا الإنتاج الأدبىامستقر الذى يستقمى النواحى المتنوعة » و يجليها حلية نامة 
للامح » كاملة التنسمات » كا صنم اليونان فى قصصهم وفى تمثيلياتهم . ومن هنا كان 
تأمل الشاعر العربى سريعاً » لا يلبث أن يقف تجانب طلل بيشه آلامه » حتى بحث 
راحلته ناجياً من الهم والبكاء ! . ظ 

والشعر فى هذا الدور صادق التعبير عن الشاعر وإإحساسه » .يصف الحاضر المشاهد 
فى غير مغالاة ولا إسراف . وخياله محدود لا يبلغ درجة التخيل و إبداع محاوقات غر يبة . 
حك الطبيعة فى دقة » و.عثل ما امتثلته ةا غنوت الاةولا إعراضة.. 

011 لديم لان لمارف رذ دوق غوف كز لمكوديية سنة ه918١:‏ ا 5 
قراضة الذهب لاءنرشيق القيروانى ؛ طبعة مصر سنة ١5:55‏ :ص ١657655251617619261/ا"ء‏ 
وغيرهما من كتب البيان والنقد والبلاغة . 
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لسكن الشاعر » على هذا الصدق » دام الميشان النفسى » شديد الشعور سريع 
التأثر» تبلغ به المياسة أسلا الثارات + وقيرة أقل الضنات 6 وتسعفزة أتنه الأحدات » 

عواذاى عثل انقسه ,ا لامها واحزاتيا وخواطرهاه+ للا ود عالمه المتغير .وما بخواد 
من المباهج والآلام إلى العالم الكبير بأفكاره العامة » و إنما بمثل ألوان حياته الختلفة . 

وهو مسرف فى هذا إلى حدكيير ؛ .بشغل الناس تخصوصياته » و يكرههم على العناية 
كا يض ونا "ترق ل عه لكوع و او كلق نه نقلي بين الننا ماوع اليقة 
التى فطر عليها » وحب الاستمتاع بها . لكن هذا الفناء ذاته قد قوى معنى الذاتية فى 
لوو كاك الأنانيو اللتن عدن نكن ل إنباققة 4 اشرريها 1 لد عي افيه 
واجو اا < 

وهذه الذاتية المسرفة قد تكون من العوامل التى قعدت بالشعر الجاهل عن الخاود , 
وبقاء استذكاره لامتاع النشى فى العصور الختلفة . ذلك بأنه عثل حياة خاصة فى زمن 
خاص . وهذا المثيل » وإنكان بارعاً » يؤدى للفن حته » فانه لا يؤدى لمن ينشد الثل 
العليا الإنسانية . 

لك مطالفة الحياة البشيرنة بأفكارها وتزعاتيا واأحابنتهيا وى أى عضر :ومكان: 
عظيمة الفائدة . و نخاصة إذاكانت هذه الحياة مصورة فى إتقان ومجاوة فى إبداع . 
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6 4ع طون دىه* رن 
لقان 
0 


دور التقليد 





سار شعراء الجاهلية » من بعد اصرىء القيس ومعاصر به » على مبجهم فى. الموضوع 
وأضول الفن . لكنهم قد امتازوا يجديد ؛ مصدره الشخصية » وتطور الحياة الاجتّاعية 
والسياسية » وما بوحى به كل ذلك من طرافة فى الخيال والتصوير والتعبير . 

ثم ظهر فى هذا الدور عامل جدي دكان له أ كبر الأثر فى الشعر عامة » وشعر الطبيعة 
خاصة ؛ ذلك هو التكسب بالشعر . ققد أدى إلى امحطاط منزلة الشعر عن منزلة الخطابة 
ولو هه فيدر فوع ادف ل حر نشو لمعف الي 
من ول الشعر الدب تتخذه مدخلا لأمدح ؛ ووسيلة لإطراء الممدوح استدراراً لماله 
وعطائه » بل لبوجد عند البعض إلا يمقدار ما تقتضيه الورانة والتحميل التقليدى للشعر . 

وكانت هناك جماعتان ؛ جماعة بكر أو مدرسة المرقش» وجماعة قيس أو مدرسة 
أوْس ؛ وكان لكل من الماعتين مقومات فنها وميزاتها الشعرية . والأولى تفل شعراء 
أوغوا فى البادية إيغالا لا يقرن به مأ أصابوا من حضارة . ثم كانت هناك قلة من الشعراء 
ترفعوا عن التكسب بالشعر » فأئر هذا فى توجيه شعر الطبيعة عندمم . 


المَصيّل لاون 


قال القدماء: إن الشعر قد نما وازدهم فى ر بيعة أولا » أو فىبكر بن وائل منبا خاصة . 
ثم اتتقل إلى مضر أو قبس منها خاصة”" . 
ومن أشبر شسعراء بكر امرقكن الأ كبر +: والرقش الأصفر» والْتلسّن + وطرفة اه 
الي بن علس » والأعشى . واروة طون بين هؤلاءالشرا ربط أوثق من ربا 
القميلة والبيئة ؛ فيقولون إن المرقش الأصغر ابن أخى المرقش ال كبرء وإن طرفة اءن أخى 
الاضتاررواق أخث املس :و إن الأعتى ان أنى اللستن هلين بو إرة به الرققق. 
إل كبر جد الأعثى . 
وكانت. بكر : ع امه المن ع ثم استقرت جمهرتها فى العامة والبحر ين وما جاورها 
فق أرط اللييرة 0 الزرع والماء والمعاقل والحصونء كا سكن بعضها خراسان وغيرها 
من لأا الفارسية . وقد اتصلت بفارس اتصالا ععرض له ناريخ القرن الرابع الميلادى ؟ : 
إذ كافك كن موسق جوري والنانة اقل فاتك فاونى _,لتكن الدلؤقاك قد مسترت 
ينهما » فى القرن السادس الذى نؤرخ له » بعيش بكر فى كنف اللخميين بالميرة » ومناصرتهم 
الفرس فحرو بهم مع الفساسنة بالشام . ثم لم يلبثوا أت اتقلبوا على الفرس وحار بوهم 
في مطلع القرن السابع » وحافظوا على استقلالم حتى أساموا 
بحت 2" -- 
وعوف أو عمرو بن سعد" المعروف بالمرقش الآ كبر قد تأدب على نصرانى من أهل 
البيرة » وتم الكتابة » فيا تقول الروايات » واتصل بالملوك مادحاً »ما عظٍ اتصاله بالحارث 
)00( العمدة لابن رشيق ؟ ط مصر : ج ١ص‏ 4ه 
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أبى شمر ملك غسان النصرانى » حتى روى أنه اشتغ لكاتباً له2©0) وذلك نحو سنة 01754 م 
شل استقرار العلاقات بين فارس وقبيلته . 

ويظهر أن لتلقيبه بالمرئش صلة بتعامه الكتابة و براعته فيها » ولعل الترقيش يعنى 
الإحسان فى الكتابة » والمرقش يعنى الكاتب الحسن . وقيل إن هذا اللقب أطلق عليه 
لقوله فى الوقوف بالأطلال : 

الدار قد والرسوم ك1 رقش فى ظهر الأديم قل 

وقد ضاع أ كثر شعره » لكن ف القليل الباق ما يدل على الكثير الذاهب . 

وتدل على فنه فى شعر الطبيعة قصيدته التى مطلعها : 

أمن آل أساء الطأول الدوارفن محطط فها الطير » قفر” يساس 

وكا شعدت عن الالال قار .اليم لصي اللي سن رامل الك 
وما يقف أمامه من عقبات » وما يعترى نفسه من روع يشتد حتى يرى الأنس فىالكان 
الضنك ونحيط به الأحداث والأوهام . وتظه ركذلك ف التعليل الدقيق لتعلقه بالقفر 
الذى جمع ببنه و بين الحييبة . فالبحث فالنفس والتأمل علىهذا النحو المنظ لا يتيسران 
للبدوى الضارب ف البيداء » و إِنما يتيسران لهذا الشاعر الذىأقام مُقاماً حضرياً » واتصل 
بالروم وفارس . وقد رأينا طرفاً منهما عند اصرى” القيس » لكن هذا يصور عاطفته » أما 
رت ا 

والحضارة تؤدى إلى التأنق فى التعبير» بين ما تؤدى إليه من تأنق عام . وقد بدت 
مظاهره فى القابلات التى اصطنعها الشاعر بينالقرب والحبس » والروع والأنس » والوجيف 
والإوبساس » والنقر والهزة » وفى الصورة اللطيفة التى مثل بها الطير يخطط فى المنازل القفر 
الموحشة » وفى العنادة جرس الألفاظ . 

وتددو هذه الشخصية واهحة فى وصف الصحراء . والطريف فيه ظهور القصد إلى 
وصفها وحدة يندرج نحتها كثير من المناظر الطبيعية . وصلك ااتسراعا العف افيه والتاقة 
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التى ينساب عليها فى الظلام » وما خلف وراءه وما يظهر أمامه » وصوت البوم ومعرتص 
الناهة » ومجاسه » وصور قدوم الذئب عليه تصو يراً وديا يقرب من تصوبر الصعاليك » ثم 
وصف الجبال تتراءى فى السراب كرؤوس رجال يسبحون ف الماء . 

وجميع مقومات الفن الحضرى التى أشرنا إليها من قبل واضحة فى هذا الوصف أشد 
وضوح . فالر بط بين الأجزاء حك » والمواد منتزعة من البيئة التى يعيش فيها والبادية التى 
يطوف مها ؛ يتحدث عن الناقة وموقد النار فى البادية والحصا والذئب والسراب وما إلمهاء 
كا يتحدث عن النواقيس تدق بعد سكون » والأرجوحة بالجوارى العوانس والسابحين 
فى الخليج . ويصف شعور الذئب أثناء انصرافه . ويبدو الترف والتأنق فى الأساوب. 
حين يقابل بين المعروف والمنكر» والنار والظلال » والحياء والفحش » والدّر واليس » 
والظلمون والطموسن . لكن هذه الأثوان من الطباق أقرب إلى الصدور عن الطبع منها 
إلى الصنعة وطاق بهل أوسافهر للنى اللو ولك ما كرا مأ نس ووحش . 

وقد قدم المرقش الآ كوطويف الندو نوضقي الرحيل ف التطمة التى مطلعها : 

من الظَّمنُ بالشحى طافيات ‏ شيا الوم أو حَلايا سَنِين ؟! 

فشبه ظعن الأحبة بالسفن الطافية أو شحر الدوم » محدداً طريتها ثالا وعيناً 
ومقصدهاء وذا كرا ما فى الحوادج من منشور النسيج المنى » ومشياً الإبل بيقر الوحش ‏ 
وكل هذا فى اقتضاب لا يستغرق سوى حمسة أبيات . 

وق قصيدته الا 

هل تعرف الدار عفا رسمها إلا الأثاقة ومبتى اللحيّ 

سكب الدمع » ووصف الديار المقفرة » وسعاوها إلا من الظباء كالفرئس مشوا فى. 
القلانس » وقد كانت من قبل عامرة ذات قباب و تم ٠‏ ثم .يشبه الناقة شور الوحش, 
برعى النبت اختلط ني يربك اليم من طعام الإيل فى الحضر . والطريف وصف منازل 
الأحبة الحضربة بصفة المنازل البدوبة . 

ويظهر التقليد واضماً فى شعره . ولكنه لا يعنى بالتشبمهبات المسية الأخاذة عناية 
.. اسرىء القيس » و إنما يعرض معانى السابقين فى أساوب متأئر يبيثته الحضرية عرضاً 
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واقعياً . و إذا كان وصفه مقبولا » فصدر هذا غالاً ساطة الفن وجماله مع سهولة النظم . 
كم ؟ د 

ور بيعة بن سفيان بن سعد الملقب بالمرقش الأصغر يقل حظه عن حظ سابقه فها بق 
من شعره ٠‏ و يظهر أنهكان سير عىغراره . وقد كشف عن تصنعه حين وقف بالأطلال 
فى ينتين فتعجب من البكاء عليها» ولم ينس ذ كر الظباء الخنس تسوق أبناءهاء والأبقار 
الجراء والبيضاء » مصطنعاً التلوين فى فنه على نحو لم ينهي لسابقه » قال : 

أمن رسم دار ماه عينيكَ فح غدا مرت مُقَام أهله وتروّحوا 
تز: به خنار اللباء. .ستخالمها جاذرها بالجو ورد وأصبح 

فعجب من أن تسفح المين الدمع من أجل رمم بال » مقايلا فى خفاء بين الجود 
فى الأطلال والفيض ف العين ؛ وى وص بين الغدو والرواحء وصغار الظباء وكبارها » 
والورد والأصبّح فى مقام التلوين بالأحمر والأبيض . 

وقد وصف الفرس فى ثمانية أبيات مر هذه القصيدة ‏ مقتضياً طرفاً من أوصاف 
امرىء القيس الخلقية له فى ببتين » وذا كرا كيف يختال عليه » وكيف يخوض به الحروب » 
وشجاعته و يأسه . 

ومن العسير الظفر يمعنى ليس له وجود أو أصل عند اسرىء القيس » لكن المرقش 
قد امتاز بالتأنق فى النظ و بالرقة فى التعبير » والقطعة كلها شاهدة .ذلك : أما الرقة فتسيل 
فى حديشه عن الفرس : هو خره وعدته » وممم الفضائل » ولا يذ كر السوط والساق 
فى معرض الحث عبل الجر ىكاصرى” القيس» أو أنك تطلب منه فيحيب » و إنا يعبر هذا 
التعبير الدقيق : « اد كه الشد أفيح » ؛ فالجرى من طبعه » وعواتك لى 155 
الكائنات الراقية » فا عليك إلا أن تذَكره ليذكر ! . ولا يعتمد كسابقه على النشبييات 
والصور الميانية قدر ما يعتمد على اختيار الألفاظ » ورشاقة الأساوب . 

وتتبين محا كانه لامرى' القيس واضحة » حين يصطنع طريقته فى الغزل الرفيق » 
ويتحد معه فى اسم الحبيبة » فاطمة » فى القصيدة التى مطلعها : 
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لابنة عَجَلان بالجو رسوم لم سِتََفِيْن والمهد قديم 
2 ويقول الرواة إنه كان مفتوناً بالإيل » برعاها ويقول فها الشعر » بخلاف عمه 
الذىكان متوفراً على المرب » لكن الروايات لم حفظ أشعاره فى الإإيل . وقد يدل على 
حبر فوله : 
7 00 د 2 4 ١‏ 1 44 در 
: وإلى وإن كلت قلوصى لراجم بها وبنفسى يا قطي لماجا 
وروح اسرى” الققيس نحس فى هذا الببت »6م نحس حين يذكر الظعن فيقول : 


تبضّر خليل هل ترى من ظعائن خَرَجُن سراعاً واقتعدن الَنا) 


تحمان من جو الْوْرَيقة بعد ما تعالى النهار واجَترَعْن الصّرائما 

حلين يا قوتنا ودرا وصتيدة وَجَزعاً ظفاريا ودرا اع 

سلكن القرى والجزع تدى الهم وَوَدَ كن قا وَاجْتَرَعْنَ المَخَاريا 

لكن هذا الإحساس ليس شيئًاً بالقياس إلى وضوح المميزات الفنية لمدرسة المرقش» 
ونخاصة فى البيت الثالث الذى اشتدت ألوانه بروزاً بتقابلها وتجاورها . وقد اشتد تأثر 
زهير به » وإن لم يكن من جماعته » فى كثير من الصور والألفاظ والعاتى . 

2 1 2-6 

. أما جرير ين عبد السيح العروف بالمتلس» فيعد من أشهر شعراء البحرين‎ ٠ 
لكن شعره غلب عليه المجاء والفخر مع المدح » فل يظفر من شعر الطبيعة بفير حظ‎ 
ضئيل » يبدو فيه التقليد الواضح للمرقش الأ كبر ء مع جمال فى النظ . ويكنى النظر فى‎ 
: وضلة القتدراء بالأبيات الى أوها‎ 

ك3 فون تيه من انتيل قذقق .ونين الاديها متتو الفين ‏ 

فقد جم طرفاً من .دشان الصعتراء الك أوردها الاقف الا كز ى:اقعفات أمدة 
واشترك معه فى القافية السينية » وفى بعض الجزئيات مثل مظهر الأعلام كأنها مغموسة 
فى الماء » ودق النواقيس بعد الهدوء » والسرى . 

وتتبين الفتنة بالألوان » ودقة الحاسة البصرية عنده فى قوله ؛ من قصيدة بمدح فيها 
أحد سادات المن : 
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وأدماء من حر الجان كأنها محر المريم ناق' متَوجن 

ارو ا ارح ,نا رقف او الر ا 

وبالوجه ديياج وفوق سراته يا بورة والرؤق أل" ل 

يجول بذى الأرطى كأن سَرَانَه كبرق ريع والسحابة ترجس 

فبات إلى أرطاة حقف كأتما إلى دفها من آآخر الليل مُعرس 

فد وج هكل عنايته إلى الألوان و إبرازها » وأربى فى هذا على من 97 » وظهر 
الأثرالفارسى وانعاً فى النشبيه الأرَندَجٍ والسندس والديباج وما إليها . 

وقد اشترك مع سابقيه فى تصوير الحيوان ذا إحساس ونزعات » حين ذكر مثلهم 
ا 0 
يت 

ركذ ره قي لشافر بدن الع ار سواها . 


/ 
/ 
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والستنن علد .هن اللين النارن ١‏ كقنبيوا بالقدر كذ الك 
وى قصيدته التى نعد من المنتقيات : 
بكرت لتحزن عاثقاً طَفل2 وتباعدت وتخركم الوصل”© 
تحدث عن رحيل الأحبة حديثئاً بظهر فيه التأمى بالمرقش ال كبر ومن سبقوه » 
ف الآشاة إلى الألواق.واتانق الفى ف التضوير.: 
وفى قصيدته الى مطلعها : 
أرحلت من سامى بغير متاع قبل العطاس ورعتها بوداع 
وقنطن الناقة فى غافنة اناق مقيا + قال هد ,حديف الذول»: 
فنسل حاجتها إذا مى أعرضت 2 يخميصة سرح اليدين وسَاع 
)١(‏ الصبح امثير فى شعر أبى بصير ميمون بن قيس الأعثى والأعشين الآخرين ؟ ط يبانه 
سنة /1951 : ص لاه؟ 


ا/ا 


صضَكآء ذعلبة إذا استدبرتها 
وكأن نطرة وضع كورها 
ذا ناورك أطي نافيا 
07 غار مها رباوة ٠‏ ريع 


حرج إذا استقبتها هلواع 
ملساء بين غوامض الأنساع 
دوى تواديه بظهر القاع 
ومد ثنى جديلها بشراع 


وإذا أطت با اطفت: بلكل 
فمل السريعة بادرت حِدّادها 


5 الفرانص 0 الأضلاع 
تكرو بكنى لاعب فى صاع 
قل للاء عَم بالإساع 

وفى هذا الوصف تنبب رياح ختلفة مري ميادين شعربة متنوعة . ترى و 
امسرى" القيس حين يستفتح و يستعرضها ويستديرها وتتعاور أخفافها الحصا ؛ وترى ريح 
طرفة فى قنطرة الرونى وفى وصف الغارب »كا ترى رياحاً أخرى . لكن الشاعر استطاع 
رن صورة للناقة سريعة متجانسة » واصطنع التشبيهات اصطناعاً يفوق سابقيه 
من جماعة بكر أو امرقش » وإن اتحد معهم فى سهولة الأداء ومقومات الفن . وعنى 
بالنواحى البارزة فى الناقة ولم يعن بالأجزاء الدقاق كطرفة . وصفها بالضمور وسعة السبير» 
ومثلها فى استقبالها طويلة مستخفة » وفى استدبارها متقاربة الرجلين سريعة . ثم صور 
دا ونامها ؛ وأخفافها تشرب الحصا فتحدث دويا فى منبسط الأرض » وغاربها » 
وعنقها كشراع السفينة » و بروز قوتها لمن يدور حوطا » وختم بحركة اليدين مثلا سرعتها 
شرغة زدى لاع الكرة فى منهبط من الأرض » أو اسرأة أتى علها المساء » ولا تزال 
أمامها بقية من ثوب محوكه فهى تبادر إتمامه . 

وم يتيسرله فى هذه القصيدة حظ جماعته من ترتيب الوصف . وأغلب الظن أن 
هذامن عل ازواة © لأن الرهدة الشيائنة عدو ق بائرتضائقه © بل دو عقا “قدرة 
حكة تدور حول موضوع واحد و إن تنوعت جزئياته . ومثل هذا قصة سامة فى قومه 
الى أوردها فى إحدى قصائده 9" . 
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وباحل حير التعبرية زه كول عرز اليد را فى الاصيدو لني بطمم1.: 
صَرَسْتَ حبلَ الوصل من فتر ومجرتها ولجحت فى الطخر 
فقد صور فىثلاثة عشر بيتاً عمل صائدى الدر» وكيف ينسابون فالحيط محا عنه ؛ 
وكيف يعثر الصائد على الجوهرة فيعتز بها اعتزازاً يبلغ حد العبادة . 
ولعله أو بالغ فى هذا الضرب الذى يعبر عن البيئة البحرية » لصور لنا حياة هذه 
الطائفة بأسلوبه السهل تصويراً بديماً يشبه تمثيل الشعر الراعى* الأو ربى لحياة الرعاة . 
ويظهر أن تسخير شعره للمدح قعد به عن هذا السبيل » ققد جعل الأوصاف الطبيعية 
فى خدمة المدح والثناء على الممدوح »كا سخر بعضها لاغزل كديث الجانة السابق » فإذا 
وهب إبلا وخيلا مثلا وصفها مُقتضياً فى ثلائة أبيات”' » ولا يذكر الخليج والأسد إلا 
فى مقام التفضيل الممدوح عليهما كرما وشحاعة” ". ولو أنه حرر من أسر المدح لزود هذا 
الفن الع ربى بأوفر زاد . 
ويظهر أنه لم يكن جيد وصف الحياة اليذوية »تقلت اللياة الكش به علية بن .«ودد 
تدل على ذلك قصة وصفه للناقة الذى عأيه ان أ 0 
اا لد 
وإذا كان هؤلاء الشعراء قد تكسبوا بالشعر » فد انتهى الأعثى الا كبر إلى اون 
ترف ال المداله هنه إل التكسس » حتى قالوا : 0 إله أول قن عمال م 0 . 
وقد اتهت إليه ثقافة قومه والثقافة العر بية كلها » ونماها بأشغاره وبما عرف من 
تاريخ الماضين وخبر من حياة الفرس فى ولايانهم و بلادهم »؛ و بأسفاره التى طوكف 
مها فى قلي الجز برة وهامشها وما اتصل مها . فقد قيل إنه رحل من العامة إلى الممن والبادية 
والححاز والميرة وعمان وفلسطين والعراق وفارس 2 وجاء فى شعره ما يدل على ذلك . 
6 الصبح امثير : ص لاه" 
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حف 


وتثل فنه قصيدته التى مطلعها90؟ : 

ما بكاه الكبير بالأطلال وسؤالى فهل تردٌ سؤالى 

دمنة قفرةٌ تماورها الصي ف بريحين من صَبَاً وَثَهال 

ققد بدأها بالوقوف بالأطلال على نحو تقليدى لا عاطفة فيه . أخذ يتعح بكلمنكر 
من بكاء الكبير للأطلال » ومن سؤاله إياها وهى لا ترد السؤال » ثم بين حقيقة هذه 
الأطلال التافهة 

د ووقف هذه الوتفة السريعة » بل كاد يسخر من 
الوقوف بالأطلال » إن لم يكن فعل . ولم يكن موقفه من الأطلال بأجمل من موقفه 
فق للب 4 فشكل جبيفة هيدة غنة + ذوتنا قر اءامتزامية بيدة © الكنه لأ بام 
على هذا مادامت لا تسمع قول العذال فيه » وعاد فقرر أن الصّبا قد ذهب عنه » وأن 
الكبير قد أدركه » وأن أشغاله صرفته عن الحوى . ثم وصف الناقة”'" » فاعتمد 
فى تصو برها على إيراد أحوالها وقليل من صفاتها . ذ كر بياضها الخالص » وامتلاء العينين 
وأصلها » ومأكلهاء وسرعاها » وصحتها التى لم يشيها مض ول ينهكها ولد . وحين أراد 
عثيل قوتها على السفر مثل طريقها عثيلا قاسياً ؛ فهى بعيدة يلمع سرابها فى الهاجرة » قفر 
لا تنبت أعلامها » لا ماء فها إلا البقايا » وححارتها متوقدة . 

وحين شبه بهار الوحش لم .يصف سوى حاله كذلك ؛ من الإضمار » والتغيير 
فى الصيف » والإشفاق على أأنان حامل حز ينة على ولدها الذى أبعد عنها وهى مطرودة 
إلى لللء » ثم لم يلبث أن عاد إلى ناقته يصف حاا الحائلة وشكواها إليه المهد . 

ولم يعتمد فى كل ذلك على التشبيهات المادية التى تصور الموصوف تصويراً مجازيا 
جليه ويجسمه » وبدت نار الحضارة فى وصفه » وامتاز با مبالغة فى التصو ير لألم الناقة 
ومتاعمها » كا امتاز عن جماعته بوصف حيوان الوحش . 

أما الأساوب فير وعر » وإن ظهرت فيه غرابة فنشؤها غرابة المعجم الاغوى للإبل 


" الصبح المثير : ص‎ )١( 
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وما إليها بالقياس إلينا . ولذلك نرى حديثه سهلا حين يتغزل أو يشّكو أو يمدح . 

وتسخير الوصف للمدح قد بدا فى هذا الجو الضعيف الذنى ران على القصيدة ؛ من 
الوهن والأأنين والشكوى وما إليها من لدان الى تصحب المسألة غالياً . واستطاع إحكام 
هذ الجو من حيث المن ف بدع ريحاً قوية تب عليه . 

وخروجه إلى وصف جيوان الوحش قد يطول ؛ فيذ كر رحلة حمار اأوحش مع أنه 
إلى الماء » ونعرض الصياد الحاذق لها » وصرور السسهم جانب امار دون أن يصيبه . وكل 
ذلك فىتتبع الحزئيات » وحذق فى وصف «قائق الحركات » من غير عنابة بالصور الجازبة 
على طريقة جماعته . 

وخير مثل لهذا قصيدته : 

ألا قل لما قبل مرتتها أسمى ‏ محية مشتاق إلها متي" 

وكثيراً ما يجمع فى سرعة واتتضاب الأوصاف الطبيعيةلمناظر مختلفة تضمها البادية 
على طريقة قومه كذلك”" . 

لكنه لم يكن فى جميع أوصافه للناقة والفرس ينساب إلى حمر الوحش و يطيل » 

إنما كان ينيج منهج جماعته فى بعض القصائد ؛ فيمر سريعاً بأوصافها دون تغلفل فى 

تصوير الحيوان الوحشى . وتبدو الطريقة الأولى فى قصائده التى قالها بعد الكبر والإحاطة 
الشعر والحياة البدوية . ولهذا جد فتوراً فى الحب وعزوقاً عن الغرام وذ الكير . أما 
الطريقة الأولى نتبدو فى خر حياته حي نكانت العاطفة ملتهبة والحب عارماً »كا تبدوفى 
لحظات نادرة فى كبره إذ تقوى ذَكريات الماضى فى نفسه » فيندو حاضراً أمامه يغلبه 
على وقاره . 

وتمثل هذه اللحظات النادرة معاقته . وقد بدأها بغزل يفيض رقة وهياماً » فقال : 

ودّع هَُيْرَةَ إن اركب محل وهل تطيق وداعاً أيها الرجل ! 

عرق اء قرعا :8 فطق ل وار التو ال 80 فى اوسن ادل 
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وبعد أن يفيض فى الوصف مزاوحاً بين معاتى الحضر ومعانى البادية يقول : 


إذا تقوم يصوع السك أصورَة 
ما روضة من رياض الحزن معشبة 


والرَنْبّقَ الوردُ من أردانها شثمل 


لعي مُوْزْدٌ يسم النبت مكتيل 

وم بأطيية مها نه نشىَ زانتحة ولا انه منها إد دنا الأصل 

فيمر «وصف الروضة هذا المرور العار» وددل على مدى فتنته بالطبيعة وإحساسه 
بزينتها » وإن سخر هذا الوصف لأداء حق الفزل »5 سخره فى مواضع أخرى لأداء 
حق الدح . 

وقد ظهر أثر الغزل فى فنه ؛ إذ جعل الأشحار تغازل الشمس وتضاحكها » وأحاطها 
بكل أسباب النعي كبيبته . 

وبعد أن أفاض فى وصف حياته امترفة الطروب » مس عابراً بذ كر الناقة يقطم بها 
الطريق القفر» ثم وصف العارض والطر ققال : 

بل هل ترى عارضاً قد بت أرمقه 2 كأنما البرق فى حافاته شكل 

له رداف وجوز مُنْأبُ حمل مُنظق سجال الماء متصل 


ا يلهق الهو عنة حين أرقمه ولا اللذادة ا ولا شل 
حي بكم شيموا » وكيف بشم الشارب القُل! 


قالوا كان فبطن اللمال جادها 
فالسفح يجرى الختزير فيرقته 
حى ل منة الماء تكلفة 


فالفيجتحدية ” :والأباكه وار عل 
حتى دافم منه البو فالجيل 
روض القطا فكثيب الغينة السهل 
زوراً تجانف منها القوئد والرسّل 


ويبدوفى الوصف »ء رغ اللعابى القدمة » صدق ف العاطفة وحب وقتنة » يحرج 
بها جذاباً تنقعل له النفس » وتجاوب الشاعى شعوره . وهوء على طريقته أو طريقة 
قومه » لم يعرن بالتشبيهات . وإنما اعتمد على جمال النظم والدقة فى تتب الحركات » 


كا 


وزاد المبالفة فى ذ كر الأما كن » حتى بدا لوصف واقعياً »كا عنى باللفظ . 

وتسخير شعر,الطبيعة للمدح يبدو فى هذه القصيدة م بدوريخيم تعائده ير 
يصف الناقة إلافى طريق الممدوح » كسائر شعراء المدح » واخقص ببلاغة تلوينها عقتضى 
السألة . وريصف ما يهبه المدوح منفرس وإبل وشياه وغيرهاء على طر يقته التى لا تعنى 
بالأحزاء ولا بالصور البيانية قدر العناية بتصوير الحال وتتبع ك3 

وكان طبيعياً أن يصف البحار وما حيط يديئته . لكن هذه البيئة البحرية لم تظهر 
إلافى موكب المدح ظهوراً ذليلا . فل يذكر خليج الفرات » ولا البحر الزاخر » ولا بحر 
بانقيا » ولا النيل إلا فى مقام الدح . 

وصنع صنيع المسيب حين وصف الدرة » و إخراج الغواص للا من البحر فى معرض 
الحديث عن الغزل والتشبيه للحبيبة . لكنه امتاز بالإشارة إلى الكرافات الشائعة بين 
سكان الشواطى” عن الجن والوة وأسبران الدر» و بقدرته على اللإنارة العاطفية . و يظهر 
هذا فى الأبيات التى أولها : 

هه كنها درة زهراء أخرجها غواص ذَارِينَ يخثى دونمها الغرقا 

ومهما يكن من شىء فتّدكان الأعشى صادمًاً أ وكالصادق ف التعبير عن عاطنته » 
أوفى اختيار الألوان التى ينفعل لما .. فاذا ل تثره الأطلال لا يكلف من الشعور غير 
ما حس » وإذا استخفه المب تغزل » وإذا تقدمت به السن طرح الموى وأفصح عن 
المكة والرزانة » وإذا وصف الناقة أبرز ما يجش به نفسه من معاتى الحب لها . 

ومن أهم مميزات الأعشى روعة الموسيق التى طرب لها معاصروه فسموه : « صناجة 
العرب» » وقد طرب طا من بعدهم طر بهم لفنه الشعرى. قال الفضلالضى : «من زعم أن 
أحداً أخمر مق الاعكي” فليس يعرف الشعر»» وقالعمرو بن العلاء : «عليك بشعر الأعثى» 
نانه أشبه شىء بالبازى الذى يصطاد مابين الكركى والعندليب» وه وعصفور صغير""». 
وقال عبد الك بن مروان : « قاتله الله! ما كان أعذب بحره » وأصلب صخره”'“! ». 


(؟) ججهرة أشعار العرب : ص 58 » الأغانى؛ ط ساسى : ج 4 ص 8“ 
(؟) خزانة الأدب للبغدادى ؟ ط مصر : ج ١‏ ص 86 


ا 


هذا فن الأعثى » وهذا تقدير القدماء له . وقد يدل على التأثر الأجنبى كثرة الألفاظ 
الفارسية التى فى بعض قصائده . على أن هذا التأئر لم يبعد به عن الحيط العربى » 
ب لكان كالز بنة الظاهسية لمر ببته الأُصيات97 . 
ومن الطبيعى أن تتأثر هذه الجاعة بالجوار الفارسى » ولمل هذه الألفاظ كانت 
قدا كتسبت فى ذلك الوقت الصغة العر بية يكثرة ما استعملت لماه كان سنك 
بابرادها »كا كان يتفكه بابراد الغريب والمتنافر من الألفاظ العر بية . 


/ة د 


وفن المرقش وجماعته » أو فن شعراء بكر » قد عبر عن البيئة والمياة الاحّاعية 
تعبيراً غير ضعيف . فهم لم يحسنوا الوقوف بالأطلال » وإنما تناولوا هذا التراث القدحم 
0 تقليدياً يس فيه أثرة من اففال 1 00 0 خا سيم د 
ل تطاب إل إنسان لحان التقليد 50 تتصل بئقفسة ولا لوحوده 58 بعالمه . 

ومن هنا ل يِصمُوا حيوان الوحش »5 وصفه من قبلهم من الماهليين . وإذا كان 
لأعثى قد أم دس ارود عد كال ل عر يعر اتصال أنحاء الجزبرة 
احتاعين وأديي » وأ صبح الشعر فى أى إقلم منها ملكا للجزيرة كلها . وقد تهيأت للأعثى 
أشخار وثثافة شاملة . على أنه قد نحا فى هذه الأوصاف منحى حماعته قى العناية بالوصف.. 
المتوق الذئ :عثل فيه التناعرن خواطرة وشعوزه أ كثزمن المثيل للتوضوف:: 

وكان طبيعيئًا ألا بعنوا بالصور المادية عنابة امرىء القس . فهذه التشبيهات الحسية 
ل تتم إلا فى البادية حيث نتوفر مواد والحياة الجائعة : والحضرى لا يستطيع أن يتمثلها 
فيحتذيها 5 يستطيع البدوى . والشعر الأولى متاز ذه الصور دايا . ولهذا قال بعض 
النقاد الإجلز : « إن الشمر وانخيال تاخران حين تتقدم الحضارة » ؛ إذ اعتبر هده 
الصور الحازية وخوارق الخيال أحمل مافى الشعر . فالحضارة من شأنها أن تعال الحياة 

)000 الصبح المنير ل يان 


ءا 


ومظاهى الطبيعة معالجة واقعية لا تقوم على الوم واالحدس » بل على العلة والسبب » 
فيضعف الخيال وتقل الصور الحازية تبعاً لذلك . 

والحضارة هى التى رتبت أفكارمم » وأحكلت وحدة القصيدة عندهم » ووجهتهم 
نحو قراءة نفوسهم » والتسلل إلى نفس الحيوان » وتمثيل ما يتصورون له مر خواطر 
وهواجس . وثى التىجعاتهم يتأتقون فى الأسلوب مع سهولة » و يمنون بالألوان » و يتتبعون 
الزثيات على نح وقسمى متلسل. ... 

أما صلتهم بفارس تقد وضحت فى إيراد ألوان الفراش والثياب » وفى استعارتهم بعض 
ألفاظهم استعارة بلغت مداها عند الأعثى » أو عبر عنها شعر الأعشى الذى ورد منه قدر 
لم برد مثله لأى شاعى فى هذه ابججاعة . 

وهكذا تأثر هؤلاء القوم » فى حدود التقليد والاحتذاء بيهم » وأخرجوا أجمل 
ما فى نفوسهم » ولونوا اشم العربى بلون الظظروف الحيطة بهم » وتطوروا بالطريقة الدبعة 
عَدْرَ ما يمكن التقليدٌ جماعة من التطور بالقديم . 


78 





وإذا تركنا هذه الطائفة إلى شعراء مضر وجدنا على رأسهم ان نهد , وهو 
وي عن » أما سائرها فن قبس . وأعلامها فى دور التقليد هم النابغة وزهير وكتب 
ابن زهير . وقبس وتم قبيلتان مضريتان اتصلتا بالمصاهرة وبالثقافة الشعرية » واشتركتا 
فى البيئة البدوبة . 

ويدل ناريخ القرن السادس الميلادى على أن تمها كانت تنزل بلاد تجدكلها وجزءا 
من البحر بن ومن العامة ؛ وأن منازلم كانت تمتد فى الجنوب إلى الدهناء » وفى الثمال 
الشرق إلى ضفاف الفرات ؛ وأنهم اتصلوا بكر وتغلب فى الثهال » كا امتزجوا بقيس 
فى جد والحجاز . وكانوا بدواً خلصاً ؛ فل يسكنوا الدن ككر , ولسلطان البداوة عليهم 
تأخروا فى الإسلام » وأساموا بطريقة بدوية هى المصاولة بين الشعراء واللخطباء » وأنكر 
القران الكريم عليهيم الغلظة ‏ ثم كانوا أول المرتدين بعد وفاة النى حتى ات خالد بن الوليد 
العناء فى القضاء على سجاح متنبثتهم » وإرجاعهم إلى حمى الإسلام . ولهذه البداوة وما 
بتبعها من الثورة على السلطان وحب القتال » ساهموا فى الحروب لعهد الخلفاء الراشدين 
ببأس وشدة »؛ غم نوا مثار فتن وقلاقل فى العهد الأموى » ومصدراً للخوارج . 

لكنهم قد تأثروا يبكر فى الجاهلية استجابة لحك الجوار »كا تأئروا بفارس التى 
اضطرت إلى مصانعتهم لتؤْمّن أسباب اتصاطا البرى بالهن وشرق أفر يقياء ولتكفلسلامة 
القوافل المارة ببلادم . 

-- 1 0 
والرواة لا يذ كرون عن أوس أخباراً نامة » وإنما بوردون روايات مضطربة تنتعئ 
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إلى أنه كثير الأسفار » والتنقل بين مواطن قبيلته فى جد والبحرين والمامة وما اتصل بها 
ين الله نو الدزاق روا بفرفائ فى كرك اللكمييق اطيزة ندو الما مرق فد أرق 
اتصال » ومدحه وحرضه على خصومه السياسيين . واتفق الرواة على أنه مدح فضالة 
ا نّكلدة الأسدى » وقالوا : إنه انقطم إليه « لما جاد عليه من النعم » »كا أثرأنه مد 
عاصى بن مالك ملاعب الأسنة . وله من الشعر الباق ما يدل على مدحه الذاهب فا ذهب 
اه 

وقصيدته التى مطلعها : 

لان فين الي ضانق اك عا لاني نك 

يلل فيان قمر القطيدة وانقو رن لها بالإقر قالطال مدو الأءا 1ن ابتساء 
لدواعى الحياة البدوو به 

م _يصطنع العقل فيتحدث عن اله ماعل أنه حديث حهل » وعن الفناء وأنه 
نهابة كل حى . ثم يصف النافة وصفاً يذكر بأوصاف اصرى” القيس لفرسه من ناحية 
لتقبع للاأجزاء » وإن لم مخل من طرافة فى النظ » ويشيهها حمر الوحش واصفاً لما . 
فيقول : , 

كأ كنوت الرحل جا كد له مجنوب الشيطين 50 

يضرف حتباء التجيرّة 0 الى لضن رد اسن 

وختلا ها عن إذا افع أحقتك.. :واشرف فوق الاين الشراسف 

ل 0 50 

قزل له الراؤون ها زاكترا كيد . ١‏ ات كما نوق غلا :واف 

إذا كاه :شين صل وتدية: 6 اله عن تأر الشيوال تحاليقك 

و بعد هذا بذك إبراد الأتن الاء» وتعرض الصائد لها بالرى » والإخفاق فى ذلك . 

وفى هذه القضيدة يبدو التقليد لامرى” اليس وافعا » ققد اتبعأطريقته فى الوقوف 
الأطلال » و إن لم يتجمل وقوف أوس بصدق الشعور تجمل وقوف امرى' القيس »ثم 
000 لوغ اليرت لاوس : بج اص ٠١7‏ » ومقدمة رودلف حير » والببان والتبيين : ص ١4‏ 


مده : ١م‏ 


د كر الناقة مشبباً لما هار الوحش ومتحدثاً عن معركة الصيد مثله . وليس التقليد فى 
الطريقة فط » و إنما يتناول الجزئيات كذلك . فقد مر” عند اسرى” القيس قيادة الجار 
للانن ء و ثار الجروح والعض فى المنوب » ومحافظته عليها » والتكسب بالصيد ؛ وشبح 
الضراتداه وتجوتة مرورنها تشع و اتعهية ا رقاءة وفك بوؤوة اماد 

لكن أوسا مع التأثربالقدماء يمتاز بالقصد إلى دقيق المعاتى والتجويد. فاموٌ اليس 
عثل الضمور بارتفاع البطن إلىجانى الظهر » أما أوس فيمثله باشراف أطراف الأضلاع 
على الحالبين. واصرو القيس يصور الموف بإرعادالكلى والفريص» أما أوس فيمثله.وقوف 
' ريبئة الجبش برقب العدو فى حذر . واصرؤٌ القيس يذ كر الطعن حذو الوجه والرى بازاء 
حوض الاء أو فى مؤخرته » وأوس يذكر الطعن حذو الوجه و يزيد اللنا كب » ومىأر بعة 
أسهم» محدداً لصورتها بأنها ملتثمة متداخلة القذذ ظاهرة بادية » ويمثل الدنو منالموض 
تمثيلا دقيقاً واحاً إذ يشبه عن عد هده غارقاً من الماء . 

ويتضح عند أوس الفن الإنسانى فى وصف حيوان الوحش » وتصوير الجار فى 
أتنه تصويراً اجتماعيا . وهذا العنى يعظ ظهوره حين يصف متابعة الكلاب لثور الوحش 
ف الأساة الى أولا”: 

ففامهن كر لحان الرريان بيجنبيه ال نأيير 

وتظهر عند أوس كذلك صفة المبالغة فى تتبع أحوال الموصوف وحركاته على حو 
كفيضيح 4 وصررأعاة الثرقنس ##ووهدة التسيدة هذه الصرفة تردو أشن ما حكون وضويدا 
فى قصيدته اللامية التى خصصها لوصف الأسلحة المر بية : 

حا قلبه 1 'وتأملا كان بذكرى أم رو ماد 

وقد أدت به هذه الميزة إلى التفئن فى مطالع التاكلاركاءة الرشزعياء 6 اح 
إلى التضمين . 

ومن وام والتقليد للقدماء واتحان فى وصفه للبرق والسحاب الممطر بقصيدته : 

إف ارقت و و مَعَى ضايح لسستكفة بعيد النوم لولح 

يامن لبرق أييت اليل أرقبه فى عارش كناقن الصبح لماح 


كلم 


دان مُسفْءْ فويق الأرض هيدبه يكاد يدفمه من قام بالراح 
كأعا بين أعلاه وأسفغله ولط متشي أو صوء مصباح 
بن الحصاعن جديد الأرض مبتركا كأنه فاحص و لاعب داح 
55 لما علا شطبا أقراب أبلق ينقى الخيل رماح 
كأن فيه عشاراً جلة شيئقاً ع لهاسم قد همت_بإرشاح 
نحا حناجرها مدلا مشافرها ري أولادها فى قر'قر ضاح 
هيك يعسوب ولاه وال بيد ١‏ أعان مون بسح الماء دلا 
فأصبح ازوض والقيعان ار ما بين مستفق منه ومنطاح 
فهو هنا يصف البرق بأنه ينشر ضوءه فيملاً الأفق من خلال العارض » وأنه لما- 
غوميةة:؛ وأن العطان دان سق :ندل هيد حى كان الاق الأرفن :6 ورندقئة 
الواقف: بيديه » ينبسط من ضوء البرق فى حوانبه » أقصاها وأدناها » ما يشبه ألوان 
الثياب المنشرة أو نور المصباح ؛ يثير الطر الحصا عن جديد الأرض»كالفاحص ببنى للقطا 
أوكلاعب بالأداحى ؛ ويشبه ريقه » حين ارتفع وانفصلت منه قطم ثم اتصلت به 
متلاحقة » بخاصر الحصان الأبلق تعدو خلفه اميل وهو بربحها برجليه » ويشبه تتابم ركامه 
الككنيوئيالة :1 المفيزة الطحة اذات الذتاعر لحرت وامقافر هذل يق أغا. | الاق يان 
هبت ريح الجنوب بأولاه » وستقطت أححازه يالماء افير انيضر » حتى أصبحت الرياض 
والتطاق طلعة مووي آم انعد رالا مهروما اننا مع لقره 
وفىهذا النظم طرافة قوامها القصد إلى التجويد » وما ينج عنه أحياناً من هذه الصور 
الركبة التى يمعن الشاعى فيها حتى تبدو معقدة تتعب العقل » وإن بهرت بظاهرها الحس. 
واصطناع طر يقة امرى” القيس البارعة فى التشبيه » وتصوير البعيد قريباً والمنى واضحاً . 
أما المعاتى وأصول الصور فليست جديدة » بل جد نظائرها فى شعر اسرى” القيس 
ومعاصر به . 
فأو سكن يعمد إلى التجويد » و يتناول الصور القدمة فيعرضها عرضاً جديداً ؛ 


ويستفيد من المتقدمين استفادة 'نأمة . 


عم 


وورد له شعر معقد» كا ورد له شعر سهل حملت سهولته بعض الباحثين الحدثين على 
إنكاره . لكن القدماء. فسروا هذا الاختلاف فى الشعر . قاو « إنه يجيد فى شعره 
ما بريد "7" » »كأنه يقصد إلى الإجادة ولا تتوفر له إلا حين بريدها ويعمد إلها . كا 
فسروا مذهبه الشعرى حين قالوا : « كان عاقلا فى شعره ؛ سبق إلى دقيق اللمعانى » 
اي" 

وتعليل هذا المذهب أن أوسا قصد إلى التكسي بالشعر . وما دام قد اتخذه حرفة » 
فليتحايل عليه إن لم «وجد بواعثه » وليتدارك عنصر الاتفعال اللازم التفوق>فى الشعر 
بالرجوع إلى آآثار القدماء وامتثالها » ثم صوغ الشعر على مثالا . وقد أدى به الأمس إلى 
أن نتطور بالشعر من البساطة إلى التعقيد والغموض . وساعده على البراعة فى هذا الفن 
فتنته بألوان الصور التى يصطنغها البدوبون من الشعراء بما عاش فى بيئة بدوبة » وحسن 
تصوره للشعر الأصيل » واصطناعه التأنق الفنى . 

-- 1 

وبعد أوس يأتى النابغة . وقد أسرف ف المدح إسراقاً أنكره القدماء . 

ويظهر أنه قد انسلخ من الخلق العربى انسلاخاً » فاستعبدته الادة » بل الترف » 
وباع الحرية وهى أعظ ما يعتز به العربى » حتىكان غضب الاوك شديداً على نفسه يثير 
اتفعالاته . ومن هنا قيل : إنه أشعر الناس إذا رهب . 

وقدسخر شعره للمدح» و يظفر بحظ مذ كور منشعر الطبيعة» و1تتوفر له ابتكارات 
فيه » بل مر” عوضوعاته مروراً تقليدياً سريعاً . وقف بالأطلال » ووصف الناقة مشباً 
بالثور والمار والأأنان واللي ؛ وأشار إلى الفرس والليل والفرات . 

ول تكن الطبيعة فاتنة له تثير أخيلته واتفعالاته » وإنما نظر إليها ما ينظ عامة 
الناس . وطذا ددا شعره جامداً فى واقعيته؛ يذ كر الجزئيات ذ كراً غير شعرى و نو ردها 
إبراداً جاقاً » لابعدو الحافظة على الطريقة التقليدية » وكانت هذه الحافظة ثقيلة عليه . 

غين يقف بالأطلال تراه يذّكر المقائق التافهة ذَكراً مملاً فيقول : 
)١(‏ شعراء النصرانية : بي ؟ ص ؟ه؛ () الشعر والشعراء لابن قنيبة : ص “40 


:م 


يادارَ مَيّة بالعلياء فالمّتَد أقوت وطال علها سالف الأمد 
وقفنت فا أصيلانا أسبائلا عيّت جواباً وما بالربم من أحد 
إلا الأرارى لأنا ما أمتينا” ,-والتوى طوطن بالظاومة لان 
ردت عليه أقاصيه ولبده ضرب اوليدة بالمسحاة فى التأد 
خلت سبيلَ أنىء كان يحبسه ورقعته إلى السجفين فالتَضّد 
لقص اوراس اما هر لحن عباتا اخ للد 
ولا تعنينا المسألة وعدم الإجابة ؛ فأمها لا يعدو المسخ لطريقة امرى” الققيس ومن 
إليه » أما الذى يستأهل النظر فهو الضيق البادى حين يصغر تصغيراً لا ملاحة فيه فيقول : 
« أصيلانا » » ثم يذكر العى فى صفة الطلول ذكراً جامداً » وهذه التوافه؛ من بقايا الحبال 
«الأوارى» » والمفرة المضرو بة حول الحيام » والخادمة تضرب بمسحاتها فى الأرض الممللة » 
وانسياب السيل إلى الداخل . وويتحدث عن الخلاء والأقفار على حو يؤدى إلى الملل ؛ 
ولا نحفه هذه المعاتى المشرقة التى استطاع غيره أن يخلق بها موضوعاً شعرياً جميلا . 
د الأطلال أبقوله : ْ | 
في عما ترى إذ لا اربجاع له واتم القتود على عيرانة أجد 
وياللها من خابمة تلام الموضوع كل الملاءمة ! لقدكان مَن قبله يشتد به الوجد و يبلم 
ام؛ فيتسلى بركوب الناقة فراراً من مثار الأشحان ومبعث الذكريات ؛ أما هوفرجل 
تناول المسائل فى غير عناء » و يتحاوز الطلل الذى مغى وذهب عهده ولا سبيل إلى 
اريجاعه » غير أنه له ولا حافل به . 


د 


ولا تصدق ما يقوله فى موضع آخر : 

دعاك الموى واستجهاتك المنازل ‏ وكيفتصّابىالمرء والشيبْ شامل؟! 

فا موى لم يدعه فى الواقع , » والمنازل لم تستجهله » و إنما دعا الموى غيره » واستجهات 
لنازل سواه . فالنابغة در تر الشعر بعد كبر فلا ينبغى له أن يحفل 
جنوات الصبا . 

وإذاقال بعد هذا ا ما عندى برؤحة عرامس » » فاع أن ما عنده 


6م 


ليس من الهوى إرف صح أن عنده شيا » واولا التقليد لأهمل ذكر التسليةما أهمل 
ذكر الم . 
' لقدكان النابغة ضيقاً بطريقة القدماء فى ابتداء القصائد » ولعله قد رحل إلى المواطن 
الدارسة بالباديه.» فل تنفعل نفسه » و إنها رأى شيا عاديا فأداهما رأى » ولهذا خرج 
على الألوف فى ابتداء قصائده . 
وكان خروجه على النبج القدم واضاً كذلك حين أخلص قصيدة للمدح وأخرى 
للاعتذار» ولم يتحدث فيهما عن الأطلال » ولم برحل على ناقة كميوان الوحش . وربما 
كان سكوته أجمل من وصفه . فواقعيته المسرفة وفقدان الانفعال جعلان أوصافه عقيمة . 
ذو هذا دين تحدرة عن اطيل فيد كر أثار العبات فى أخداقها ومتالدرها وقول 
يتحلب اليعضيد من أشداتها صقرا متاخرثها من الكرجار 
#ريدوا كارحين رفت الناقة فقول إنيا كادق علو رسطل واتلدقة : 
كادت تساقطنى رحلى وميكرق بذى الحاز وم فعس لم 
ولعله كان .يسخر ممن سبقه من الشعراء الذين فتنوا بلوبل » فقال إن سرعتها كانت 
انشاط لا للإحساس بالحنين والطرب » على تفسير الأصمعى . 
كا يذكر فى موضع آآخر 500 ستة أشهر » وأن الخادم اشترى لما بدرهم نباتاًء 
وأن التدن أمامها . وكان وصفه لما فى المعلقة من هذا الطراز : ألفاظ لا روح فيها | 
ولم يزد عن أوس ولا عن جماعة بكر حين وصف الفرات . فاشترك معهم فى اججثلة 
والتفاصيل » وسخر الطبيعة للمدحم مكووفا : 
وهنالك موضع آخر يستوقف النقاد القدماء» وحلولم القابلة فيه بين امرى" القيس 
وبين الشاعى ؛ ذلك هو وصفه الليل حين قال : 
كلينى طير يا أميمة ناصب2 وليل أقاسيه بطىء الكواكب 
تطاول حتى قلت ليس عنقض2 وليس الذى برعى النجوم آمب 
وصدر أراح الايل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب 
والواقم أنة< ولا النؤفات الشلينة ها حاول اختن أن يقرن هذا سابقه ؛ فلم . 


كلم 


وتضاعف الزن » وتطاول الليل » و بطء الكوا كب معان متتزعة من اصرى” القيس ؛ 
ورعى الكوا كب » وعدم أو بة راعيها مأخوذ من المهلهل ؟ ول يظفر النابغة بالتشبييات 
البليغة التى تصور الموصوف مسئياً مها ارام الذى شكاه لم يكن سوى غضب 
النهان بن المنذر عليه أوشابة بالنابغة عنده » قدمه بين بدى مدحه لعمرو بن الحارث . 

أما المبالغات التى نسبت إليه فهى فى صفات المدح » وأ كثرها لا يقوم على الصور 
الذاآية كافة شفرف 

وما روى من نقده الحسان وأخذه عليه عدم المبالغة مطعون فيه» وقد 0 
وعل ىكل حال فق دكان شعره الطبيعى نافهاً تمثلهالأوصاف التى أوردناها . ولعل هذا هو 
مأ عناه القدماء حين قالوا : «دكأن شعر هكلام لبس فيه ْ 2 «( 

يدت 

وإذا تركنا النابغة وجدنا زهير بن أبى سابى من بنى مزينة . وقد اختلف مع قومه 
ونزل تجداً فى ديار غطفان ويزوج منهم . واتصلبالأشراف يعمدحبم فيغدقون امال عليه ؛ 
وتوف ر على مدح هرم بن سنان » لكنه لم يكن شديد االخضوع للممدوح» كالنابغة من قبله 
والأعثى من بعده » بل يقال إنه كان يتمنع من أخذ هبات هرم وعطاياه مبالغة فى | كرام 
نفسه”"". ولعل هذا ما جعل ابن رشيق يقول فيه: « وتكسسّب زهير بن أبى ساهى بالشعر 
0-0-6 وان لكك 

ومهما يكن من شىء فتد أثر هذا التكسس فى شعر الطبيعة عنده . فنراه حين يقف 
الأطلال » مقلراً » “ يعتمد على فنه أ كثر مما يعتمد على صدق الشعور ؛ يتناول معانى القدماء 
2 نظر جديد يقوم على التأمل والصنعة » ويظبر انخاذها مداخل للمدح . فن المعلقة خصص 
ربعها أو أقل 7 لحديث الأطلال ؛ ورحيل الأحبة ؛ أما سائرها فدح ونح ووضت 
للحرب وحك » قال : 

"8 الموازنة سن الطائين : ص 5 (؟) الشعر والشعراء لابن قتيبة : ص‎ )١( 
١54 الأغاتى » ط سامى : ب ه ص‎ )6( 


(:) العمدة : ب ١‏ ص 4ه » الأغاتى : ج 4 ص 15 ء 540 ( ط سامى ) ., 
)0( 69 ينا أو 4" على اختلاف فى الروايات . 


لالم 


03 


أمن آم أوفى دمنة لم تكلم حومانة الدَرَاج المي 

ودار لها باقنين كنبا اجر وثم 5 نم 

مها العين والأرام يعشين خلفة وأطلاه ينبضن من كل جد 

وقفت بها من بعد عشرين حجة فلايًا عرفت الدار بعد 7 

اق نما فى مترض جل وتيا كوض اللد ل يتل 

فاما عرفت الدار قلت ارعها ‏ ألا انعم فاح أنه الربع واس 

وقد أخذ فى هذه القطعة معانى القدماء وصاغها فى نظ جديد قد يحب فى مثل 
الببت الثالث ؛ حين أخذ ما كرره القدماء منسكنى العين والآرام ديار الحببية بعد إتفارها 
فصورها تمثى بعضها مقبل و بعضها مدير » واستعمل لوت من الطباق جميلاً فى ذ كر 
لبوض من ل 

أما | صدق الانفعال وحرارة الشعور فعدومان . و يظهرق البيت الرابع وهنالعلاقة 
ببنه وبين هذه الديار التى اتصلت بها تلوب سايقيه 5 الشعراءة فر تكن بحاجة إلى 
أمارات وا ثار لتدل عليها » أما هو فلا إلعرفها إلا بعد الجهد والإوبطاء 5 وحين عرفها 1 


وماس كم 


بك لبد وإنا اكتق بأنيحيها نحية تقليدية لاماء فها ققال : «ألاانم 

احا ١‏ أبها الريع واسلر. » . وهذه التحية يلقيها لينصرف عن الديار . 

وهكذا نرى مواد الوصف قدية . فعدم كلام الدمن من عند اصرئ” القيس . 
ارقي و لقاع ين يط 9د دك المرقش وجماعته نظائر له » والعين والآ رام معنى 
عام » وتحديد الزمن « عشرين عاما » سبق إليه امو القس حين قال : « لكين غير 
فاناؤة اخوال» . ولعل النابغة قد سبقه به كذلك 1 

على أن هذا اللون من التحديد الزمنى ليس من المقومات الشعربة المذ كورة : 
... أما مل زهير فهو النظم وجاله » والتفنن فى التشبياتَ والتعبيرات 

وحين بذ كر رحيل الأحبة محدد الأمكنة التىعرون مها من قرب المدينة إلىالبصرة 
تحديداً بذكرنا بفن لبيد فى هذا . وقد امتازت به هذه المدرسة منذ أوس 

ثم ينتقل من هذا الحديث خْأَة من قوله : 
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ناما وردن الماء زرناً امه 
إلى الدح قائلا : ظ 
سعى ساعيا غيظ .بن مرة بعد مأ يود ما بين العشيرة بالدم 
وهكذا يكاد بكاء الأطلال ينفصل عن حديث الرحيل انفصال هذا الحديث عن 
للدح ؛كأنما صنع كلا منها فى وقت مستقل عن الآخرء ثم ضعها إلى بعضها مما دون 
العناية بروابط انتقالية بينها رغم وفرة عنايته بالتجويد »كا يول الرواة . 
ولا تمثل المعلقة من شعر الطبيعة عنده سوى الوقوف بالأطلال ورحيل الأحبة . على 
أنه قد وصف هذا الرحيل وصفاً أروع .فى مواضع أخرى » مشيهاً سير الإبل على حر 
التكثيب بسير السفن على وجه الماء 17" . 
وصفة الجود فى الوقوف بالأطلال تبدو أشد ون وضوحاً فى قصيدته الى 3 
حا القاب عن سامى وأقصر أن اوضع غراف 0 
بدأ القصيدة بذك النحاة من الصبابة والموى والشيب وما إليه من ألوان التعقل ) 
نم دعا إل الزقوق الأطلاك 6 يعترزا بعل + ومن ورم امح تعد 
فلم بزد عن د ذك ستة عشر موضعاً مرصوصة رصاً ثقيلا . 
وينتقل بعد هذا مباشرة إلى وصف الفرس بركبه أثناء الغيث ومعركة الصيد » 


وصعن عمبى الخاضر المتخيم 


د ينتهى بالمدح : 
ولعل قصيدته التى مطلعها : 
إن اللي أجد البينَ فانفرقا 2 وعلق القلب” من أسماء ماعلا 
كثل فنه فى شعر الطبيعة . 


بدأها حديث الصبابة وفراق الأحبة » ثم صور بكاءه ؛ وصف حال الناقة الساقية 
فى معرض الإفصاح عن غزارة دمعه » فذكر أن عينيه بكثرة دموعها تشبه دلوى ناقة 
ينضح عليهاء ذللت مرن. كثرة العمل » ادوع زات كل بانخار نا 
نتجرى من حبل البكرة فوقها ثقباً قلا لا يثبت » حمل أدوات السق » وتفرغ الماء 
دوا رع واوار ا و ا (؟) نفس المصدر : ص ١١4‏ 


/ 


عيداً عنها » ومن ورائها سائق بحدو » فتمد صلبها وعنقها خشية أن يضربها » وعامل 
فى الدلويتغنى كنا قدرت يداه على الإمساك يخشبته . يصب فى جدول لا يبس » ترى 
للماء به طرائق » ونحبو ضفاذعه حبو الحمارى خارجة مر الشقوق الحيطة بالنخيل 
حين ممتلىء بالماء خشية الغرق . 

وزهير هنا قد مثل حال الست على الناقة والأرض التى نسق أصدق تمثل » ول يعتمد 
على التشييهات المادية الكثيرة التى ظهرت فى الشعر العربى من لدن امء القيس وعنى 
بها أوس » و إنما اعتمد على دقة الوصف وشدة الإحاطة به . و بهذه الدقة استطاع أن يجعل 
الوصف منظوراً مجسما . على أن هذه الدقة قد لانستازم إطناباً عنده ؛ ققد استطاع أن يمثل 
حال الناقة مع السائق فى ببت » وحالها مع القابل فى يبت آخر » وتلك ميزة من ميزات 
التجويد عند زهير تفسر كثرة الأمثال فى شعره . 
٠‏ ولاريب أن أمى الدموع ل يكن إلا وسيلة لهذا الوصف » فالدموع الناجمة 
من المزن لا ينتج صاحيها هذه الألوان اللجيلة لازرع والماء والرياض » و إن أراد بفنه 
فى اختيار الألفاظ التنبيه على حقيقة الزن . 

نم ينتقل فيقول : دع هذا وانبذ مافات صم الزحل على ناقة وجناء ضخمة 
يضطرب زمامها كلا عرق عنقها ؛ وكأنها كسوت رحل » واللشبة والحبال فوته » ثوراً 
سد لخن | سن ريغن الككاذ ون العتعالو: ذلا افع روك لمكن اوور وق ون 
حيناً منفرداً وسطه » وحيناً آآخر فى أطرافه برعاها معجباً » لا برد الماء إلا فى اليوم 
العاشر من الشر بة السابقة حتى نا فى غير ضخامة . وحين رحل انيه إلى أما كن أخرى 
ادك سر لاقنقطة الأمظطار تروق التراق القدى + ونيو انبل الأمليى «دفالت 
مان ار كد اروف ار فتلبد شعره ثم أخذ يحفر الرمل المبتل » 

حتى إذا بلغ الجاف تداعى بعضه فى أثر بعض بعض . وكان يتق الريح بشرنيه وحمهته » وظل 
على هذا طول الليل » حتى إذا كان الصبح صبحته كلاب سريعة مع صياد حاذق قد 
أصررها هون قله طباء قوع ري الزن فنا" كيف الور وغانه ةن 
جاننه كر على الكلاب » نطعن أولها طعنة نافذة جعلت الدم يتدفق على قرنيه . 
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ومنها قوله : 

بات مُعتتصماً مل قرّها ( ا .«زنن تهات ف انا فاطر قا 

عرى بأظلافه حتى إذا بلفت 2 يسن الكثيبتداعى القرب فاتخرقا 

1 اارربح روقيه وجهته حتى دنا مِرْرّمٌ الجوزاء أو حَفَقَا 

ليلته كلها حتى إذا حَسّرت20 عنه النجوم أضاء الصبح فانظلتا 

لبه كن غدفا خطف. بوقانفن لاترى اق اقل 1ن 

وهذا الوصف يؤٌكد المعنى السابق » وهو القصد إلى الويضاح و إبراز الصورة عن 
طريق التتبع للحزئيات ودقائق المركات والأحوال . ولا ريب أن هذه العانى ليست 
طريفة » ولكن الشاعى » بطرافة النقلم » استطاع أن يجليها مجلية جديدة جذابة ؛ 
وأن يضف عليها من فنه . 

و الو م, 

ومن طر يف شعر الطبيعة عند زهير وصف القطا وتحاولة الصمر صيدها فى قصيدته : 

إن الخليط وم ا لع كنا :زورك انان 1 1-7 

وقد وصفها بعد حديث الرحيل والدواب وحمر الوحش والصيد . 

وانخذ من الفرس ذريعة إلى وصف القطاة ومحاولة الصمّر صيدها » فأجاد الوصف 
عق ينارت القظاة وائضة ينة م بويدث المركة متظورة حسية وا سوق الحييل 
عبل كثرة التثيبهات » و ول العدكل جع اكرات ادن ظ وتدوين جميم الأحوال ؛ 
فز انق قط الأحبناب + اكز القرك أحتيا 6 فشرت مو :وروة الما. »وف كذرة 
مستوبة كالحصاة التى يقدرهها لماه انثا امور الى التسالوو الماك 
عرض لما صقر يشوب حمرة خديه سواد'» يعاو ريشه بعضه بعضاء لم يذلل . لكنها 
سريعة واثقة من النجاة مع ادخار ذخيرة من السرعة 10 
أن حدد موقعهما مع » ققال : « إمهما دون السماء وفوق الأرض » وهوترب ذنبها لاتفوته 
ولا شسركها» » ثم زاد فى الإويضاح قال: دان اضر مقط بأ ولداحتاد تدر كبا 
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ولا سرعة لتفوته . وكيف لا تفوته وهى تنجو من الغلام أدرك رريشها تاركة قطماً منه 
فى بده » وهكذا تنجو القطاة بالالتحاء إلى شجر الوادى » . ثم يصف الماء الذى ترده 
كا يصف تقعوده على صخرة عالية بعد الإخفاق وصماً دقيقاً موجزاً . واسستخدم 
الطباق استخداماً دديعاً حين قابل بين دون وفوق» والسماء والأرض» والفوت والدرك » 
وهوت وطارت . 

فشعر الطبيعة عند زهير يتميز باخال الفنى الدقيق » و بطرافة النظم على قلة العانى 
البتكرة . ولعله لولم يتوفر على المدح » ول يتخذ شعر الطبيعة وسيلة لغيره لزاد تفننه و إبداعه . 

وخا السرم القيس الذى لم يستطم غراة الفرجيية لقال مزق مرو 6 از 
بأوس » والتأئر بالثانى يحمل فى طياته لا ريب التأثر بالأول . 

رسكن عل ينعا اغزر كد لقنن ليها اقلم فزي ١‏ # يدن غي الاطنا: 
أو تراصف 

ولاعيب فى هذا ؛ إذ لا مناص للشاعر الفنان من امتثال الثقافات القدعة والتقدم 
خطوات تحليتة 8 إا'النيب ان تروط شنية أذال الناطى لذ نوك عبد 

أما أونن أستتاذة: فسن كوه زهير فى قسة القاكم على الدقة والتتبع والعنابة بالأمكنة 
والحركات » بل فى عدم الاندفاع واه الك كذلك 6 قلده فى مطالع قصائده . 

وهكذا تتبع زهيرمعانى القدماء» من لدن اصرىء القيس إلى أوس » وصاغ على مثالهاء 
وتففن فى النظم وزادت عنايته باللفظ . وقد انتهبت هذه العنابة إلى ألوان من البديع رآينا 
طرقاً منها فيا سبق » ونستطيع أن نراها واضحة فى جميع قصائده . 

وإذا تركنا النابغة وزهيراً » وقد كانا يتوكان على شعر أوس » كا قال القدماء . 
وجدنا كتب بن زهير الذى تعهده أبوه صغيراً » وبالغ فى امتحان شاعريته » وفى نوجبهه 


كا يشاء . 
والباق من شعره ددل على أنه كان شاعراً على غرار أبيه تتوفر له مميزات المدرسة 
الأوسية . ففى مطلع قصيدته : 


و 


أتعرف رسماً بين دهان فلرتم إلى ذى سراهيط كا خط بلقل 

اقتضب طريقة القدماء فى الأوصاف الطبيعية ؛ وقف بالأطلال فى ببتين وقفة تقليدية 
ليس فيها من صدق الشعور أثارة» وذ كر صرم له فى بيت » وكيا بالناقة فوييت » ثم انتقل 
إلى الفخر » ولم يكن له سوى النظم . 

على أن الطبيعة قد نالت عنده حظاً أوفر فى قصيدته : 

تاذ قلي الوم مود نق إرغا: 1 حيية كيزن 

وقد استنفد منها اثنى عشر بيتافى حديث الحب » وكيف لاتني سعاد بوعد . ثم ينعى 
الحديث بقوله : 

أرجو وامل أن تدنو مودتهبا2 وما إخال لدينا منك تنويل 

ومن اليسير تبين خصائص أوس وجماعته فى حديثه عن إخلاف الموأعيد ؛ إذ يكر 
على هذا المعنى فيوسعه إيضاحاً » ويتتبعه تتبعاً . ويكتاز بكثرة المترادفات ولين الأساوي . 
والإطناب . و يبدو هذا فى قوله : 

لكنها خَلهَ قد 37 من ذمها نحم ووم وإخلاف وتبديل 

فقد بالغ فى التصوير لعل هذه المعاتى من دمها وكلها تدور فى الواقم حول معنى 
واحد هو اللخلف » لكنه أتى هذا التكرار الترادنى زيادة فى التقرير. ول يكتف بهذا 
بل أتبع الببت بأربعة أبيات تفسره ونحدد مقصده . 

وإذا كان أساويه قد لان بك التطور الطبيعى للغة» فإن عاطفته قد لانت كذلك 4 
فهو يتشيث بالحبيبة رم عدرها »وار بين وصف النافة وبين بلوع ديارها فيقول : 

اسيم ميعاة ,ارظن الأ يلها الا التاق اللضياته اسيل 

ومن هذا تبين أن الانتقال م عنده من الغزل إلى وصف الناقة . وهذا الإإحكام 
اواضح فى جميع شعره لم يظفر أبوه كثله . 

ويتابع القول واصفا الناقة : 

وان يبلغخها إلا عذافرة فهاء على الآبن » إرقال وتبغيل 

من كل نشاخة الذّفرى إذا عرقت غرضتها طامن الأعلام يجهول 


م 


ترى الغيوب بعيئ مُفرد لهق 
3 ادا ( فعم مقيدها 
ُ و عه -. 
غلماء وحناء علكوم مذ #رة 
وجلدها من أطوم ؛ لايؤسه 
صرف أخوها أبوها من مهجنة 


بمثى القراد عليها ثم يزاقه 


إذا 3 الحَرّانف ولميل 
فيحلنها عن بنات الفحل تفضيل 
فى دنها سعة تداطيا ميل 
طَلح بضاحية امتنين » مهزول 
وعمها خالهىما » قوداء شمليل 
منها ليان وأقراب زهاليل 


والفتنة الفنية » على تقليده » واضحة فى اختيار المفردات اللغوية وه التى أ كسبت 
شعره ما فيه من طرافة . ويبدو التأمل فى قوله : « عرضتها طامس الأعلام مجمول » » 
و 2 تربى الغيوب بعينى مفرد لهق » ؛ فد جعل طر يقها مبهما جهولاء وجعل عينيها نافذتين 
فى الغيوب » كأنما ا كتمل لما من الإرهاف الحسى ونفاذ البصر والبصيرة مالم يتهيأ للانسان. 
أنا الصنعة فوامة فى الطباق بين الآبن والقوة » والحزان من الأرض الصلية والميل ؛ 
والأطوم والطلح » والمثى والزلق » وما إليها من المتابلات الواضحة حينا والغامضة حينا آآخر. 
وقدة الفنئة واكة ‏ كذلاق فى الئاس :ينرق مقليعها ونتددها :وق مراعاة النظاير الناعية 
فى شعره » وفى التتبع الواضح فى البيت السابع » وحين يفسر البيت الثابى بالبيت الثالث ؛ 
والرابع بالخامس » والسادس بالثامن . 

ومن مظاهر الإحكام النظمى الإسراف فى التضمين نحو قوله : 
وقل تلفع بالفور العساقيل 


كن أوذى وراضنيات إذا عرقت 


نوما بظل به الحرياه لهذا 
وقال للعوم حاديهم وقد جعلت 
شد اللهار - ذراعاً عيطل نصف 


7ن عه ما لقيين. “فول 
ورق الجنادب بركضن الخصا : قيلوا 


فهذه الأأبيات فقرة واحدة يبدو فها العمل الفنى » وقد ار كن بالبيت 
الأول - ف اليبت الرابم . و يعقد الوصف تعقيداً فيقول : حين تعرق الناقة ويشتمل 
السراب على الجبال فى بوم حترق فيه الحرباء من حر الشمس » ويقول الحادى الذى من 
شأنه الحث على السير حين يعبى الجراد عن الطير» يقول للإبل : قياوا » حين يحدث 
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ذلك كله تشبه السرعة فى حركة يدى الناقة السرعة فى حركة يدى امرأة طويإة متوسطة 
السن تلطم على وجهها لشدة حزنها على ولدها » ويجاومها نسوة لا تعيش أولادهن ! . 

وحين انتهى من وصفها على هذا النحو الذى يتتبع حركاتها وأحوالها فى اصطناع 
لعانى القدماء و براعة فى النظر » انتقل إلى مدح النبى بقوله : 

بسعى الوشاة جنابها وقوظم :2 إنك يا ابن أبى سامى لنتول 

فأحك الإنتقال فى الثانية م) أحكه فى الأول . وقد ورد ذكر الأسد فى مقام الحديث 
عن النى » على طر بقة زهير وأوس ومن قبلبما فى تفضيل الممدوح عليه » ثم أوغل فى 
وصف حاله إيغالا لم يتوفر لسابقيه ققال : 

فلهو أخوف عندى إذ كله وقيل:إنك مَنْسُوبْ ومسثول 

من ضِيمم بضراء الأرض محدَره فى بطن عتُيغيل” دونه غيل 

يغدو فيكم ضرغامين عيشهما م من الناس معفور خراديل 

إذا يساور قر لا بحل له أن يترك القرن إلا وهو مغلول 

منه تظل سباع الو نافرة ولا تمثى بوادبه الأراجيل 

ولا يزال يوادبه أ ثقفة 0 مضرج اليز والدرسان مأ كول 

وأحاط مجميع الصفات الف ضوريها الأ ملعا افك ؛ ينم ارق راد 
تتكائر فهها الأحراش الملتفة » و يطعم شبلين من لم إنسانى معفور بالتراب مزق » و إذا 
ازله أسد مثله قضى عليه . مشاه سباع الجو» ولا يمثى الناس بوادبه إذ لا يمر به شجاع 
إلا اقترس . 

فكعب قد تأثر بطريقة زهيرء لكنه زاد الإحكام فى الانتقالات »ا زاد وحدة 
القصيدة ؛ حتى لتبدو « دانت سعاد » كأنها صيغت فى الناقة » وما يتصل مها من وشاة 
سعون حوها بالوقيعة بينه و بين الرسول » وحب برحل إليه على ظلبرها . ول يترك الناقة 
إلى وحش الصحراء ؛ و نما جعل الوصف على طوله خالصاً لها . 

وهو فىهذا كله صانع » تبدو صنعته فى استعال معاتى القدماء ؛ وفى العناية الافظية ؛ 
فى أنه » رغ, عنايته بالحياة البدوية ومظاهرها حك البيئة كات بحيل فى أوصاف 


مه 
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ميد ما يدل على أنه لم يكن خبيراً يعبر عن تجار به » و إنما كان فناناً يعتمد 
على براعته . 
ا / -- 

فدرسة أوس يقوم فنها على امتثال الثقافات القديعة والنسج على منوال ما فى حدود 
نكال البق 

تأثرت بفن اصسرىء القيس» فعنيت بطريقته القامة عل ىتصو بر الموصوف بالتشدهات 
المادءة التى جليه ونجسمه . وتأئرت عدرسة الرقش فظهرت عندها العنابة باللفظ والتتبع 
عات وار كات وزادت بحم الزمن والتطور فى هذه العنابة زيادة باخت مداها عند 
زهير فى حولياته » ما تأئثرت مهذه المدرسة فى تسخير الطبيعة لأمدح وللغزل » وف العناية 
بوصف النفس واللإحساس . 

واستحابت لداعى البيئة ؛ فعنيت بحديث الوقوف بالأطلال » وإن لم يصدر عر: . 
انفعال » و بابراد الأمكنة وأسماء الأقالي, والبقاع » و«وصف حيوان الوحش والتوغل 
فى وصف المظاهى البدوية . 

ومريكن تأرها بفارس واضعاً مكتأئر ججاعة بكر . 

وهكذا أنى شعرم » فى حدود التقليد » وحياً لبيثتهم » وأثراً للياتهم الاجتاعية . 


١‏ مكنا القدماء ىف أشياء اعتيرها من المعالى الكرعة ؟ مْها وصف الذنب بالعظم 5 وكثرة 
الحلب » وغلظ الرقبة » وقنا الأنف أى احديدابه. 
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فى هذا الجو الذى توفر فيه الشعراء على المدح » وجدت طائفة ترفعت عن التكسب 
بالشعر » واعتصمت بالحربة » وغلبت شخصيتهم سلطان الورائة . 

لكن هؤلاء الشعراء الأحرار لم تكن حر ينهم مطلقة ؛ بل فى حدود التقليد للقدماء» 
والتغنى بأصواتهم » وإ نكان وضوح شخصيتهم أعظ » وخواصهم الجزئية أوفر . 

وأعلام هذه الطائفة : طرفة وعنترة ولبيد . 

- 07 

أما طرفة فق دكان فتى ثائراً لا برضيه شى: ؛ ينتقد أقار به وأهله بالبحر ين » و تخالف 
تقاليدهم » ثم يطوف الجزيرة ضارباً فى بيدائها على ناقته . ويضيق به العيش فيعود إلى 
أهله راعياً للإبل » ثم لا يلبث أن يضيق بحياة الرعاة فيلوذ بعمرو بن هند فى الحيرة . 
لكن الشاعى الثائر الذى يجهل الملق والنفاق لا ترضى عمرو بن هند » و إنا يندفع وراء 
وازعه وأفكاره. » فيرده إلى واليه على البحر بن ليقتله حيث ولد ١7‏ . ولعله لوعاش 
طويلا لأغنى فنون الشعر العربى » وفنون شعر الطبيعة خاطة ! بل من يدرى » لعله 
لوعاش طويلا لغلبته الحاجة على الكرامة » و برى” من ثورة الشباب فتكسب واستذل 
شعره ! وكيا كان الأمى « فقد خص بأوفر نصيب من الشعر على أنزر نصيب من 
العمر » ا" 

وشعر الطبيعة عنده يمثل حياته أصدق تمثيل . بمثل المع بين معانى البادية التى 
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طافها على ظهر ناقته » و بين معانى الحضرالذى نشأ فيه بين جماعة بكر بالبحر ين » وشاهد 
مظاهى للحضر أقوى فى قصر عمرو بن هند بالميرة » وفى أطراف الجزيرة العامرة . 

إنه يبدأ المعلقة محديث الأطلال ووصف مسرا كب النساء » فيبدو أَثرٌ التقليد 
لاسرى' القبس وانعاً فى وقفته بالأطلال » طالياً إليه أصحابه التجلد » واصطناعه ألفاظه ”9 . 
وشخصية طرفة البدوبة الحضرية تظهر حين يشبه المرا كب متنقلا من معاتى البادية إلى 
معانى الحضرء ثم راجعاً بمعانى الحضر إلى معانى البادية » أو ما هو أشبه بها » فيقول : 
كأن ماكب الحبيبة وصواحبها سفن عظام بوجيها املاح إلى أمام نارة وينحرف بها 
أخرى » نشق صدورها الماء وتقسمه كم يقسم اللاعب التراب بيده . ويذ كر من مواطن 
البحرن وعدول »وحار الماة وادى «دد». وقدسبقه المرقش الأ كبر فىتشبيه الرحيل 
بسير السفن بل امو القبس » لكنه أول” “من أطنب فى وصف السفن على هذا النحو . 

وهذه المقومات واحة فى قصيدته : 

أشحاك الربع أم قدمّه أم رماد دارس سه 

كي الأطلال فى سبعة أبيات فقنال : أأحزنك من هذه الذيان كد العهد بأهلها + 
أم رماد نارها القديم »كأن رسومها التى عبثت السيول بها الكتابة الأنيقة فى صحيفة 
من الجلد ! وإنها لمّلك على نفسى » ولو طاوعتها ما رحلت عنها » مع أن هذه ارسوم 
موحشة ليس مها سوى النعام رافعاً أجنحته كاماء تحمل حزم الحطب فوق رؤوسها . 

ويظهر التقليد فى هذا اللون من بكاء الأطلال المقفرة التى عبنت مها السيول » م 
يظهر أثْر الييئة الحضرية البدوية حينيصطنم صورة المرقش » و يتحدث عن صعيفة الجلد» 
ويشبه حال النعام باماء حملن الحطب . 

وقد يكون التقليد ناماً كا فى قصيدته . 

وركوب تزف الجن به قبل هذا الجيل من عهد أبدا 
)١(‏ دبوان طرفة 4 تعر تظهةيةا5 813 , ط بارس : ص ه: 
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قد وصف الفرس فم يأت بجديد قط حين قال إن ار هرادا ها ازا 
غير متثاقل » ولا رهق بالسوطء فأسلك به طريقاً شاقا قصوت به الجن م نأقدم العهود» 
قد أغرق السيل كهوفه با فيها من ضباب حملها الماء فما يحمل من غثاء . 

على أنه قد يأنى بجديد فى صفة الفرس كا فى قصيدته : 

أسموت البو أ شاقتك م وبق الل مووون ع 07 

تقد وصفه فىالحرب وصفاً نرى فيهطرافة حينيشبه الحوافر بمعاول ركبت ف القوانم» 
والأعناق بجذوع مقشورة » وضرب الأرض بالرحم كم أنه قد أحم جز الوصف باستخدام 
معاني الدمار » من فلق الصخر والرجم والعاول » فى مقام الحرب . 

وتأثره بامرى'" القيس واضح فى جملة أوصافه الطبيعية . يصوتر الفرس تصويره » 
و يقتضب صورة له فى صفة الناقة » و بمثل فى اقتضاب الرياح نستدر المطر » والسيل يحمل 
امام انا ش 

وتبلغ الحاكاة حد الاشتراك فى الألفاظ والمعانى الجدئية كا سبق . وقد يتصرف فى 
تانية والفاطة »5 و كول اصبرو القيمن: . 

كأن ثبيراً فى رانين وأبله كير أناس فى يجاد ّمل 

فيقول طرفة فى صفة عقاب : 

ويحراء دقت بالجباح كأنها مم الصبح شيخ فى يجاد مقنع 

ويشبه فنه فن اصرى” القيس من ناحية التصوير الحسى ودقة المثيل » والعناية 
بالتشبيهات . وهذه العناية تظهر واضحة فى بعض قصائده """. 

وكينها كان الأمى » قفن طرفة له مشخصاته ومقوماته التى تمثل صاحبه » بعسكنه 
الحضرى فى البحرين » و ما أفاد من رحلاته فى قلب شبه الجزبرة وأطرافها ؟ ومثل إلامه 
السريع بالحياة الصحراوبة » إذ لا يصف البقر » والثيران » وامر الوحشية » ومعارك 
الصيد » وورود الماء ؛كا تمثل اتباعه لإمام الشعراء الأحرار امرى' القيس . 

-١ العقد المين : ق هص‎ )١( 
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والقنوماء يق :يد كرون كارقة انسيوق اليه كيرا بين اللختراغاقة الي 07 
ولا ينسون تبريزه فى وصف الناتة بالمعلقة . وهذا الوصف قد اتفق القدماء على روايته » 
وعدم الشك فيه . وقال « سلحسون » نأشر دنوان طرفة : 

« لا شك أن أبيات المعلقة جميعا لطرفة » وأن هذا مما لا تحتمل خلافا » . 

لكن بعض الباحثين قد أنكر هذا الوصف معتمداً على أعرين لما ظاهر مى:. 
الوجاهة : الأول أن هذا الوصف أقرب إلى عمل اللغويين منه إلى عمل الشعراء » والثاتى 
سهولة سائر المعلقة بالقياس إليه . 

والمحة الأوق.ندقنبا أن :هذا اوضق :تسيوعل طربقة الجاهلين فق وض الأد اد 
واستبدابا ع وآنه زالخزراطياة القفرية القن تبعك فيه المركة «والقاط + :وخاصة إذا 
لاحظنا أنه يصف محتذياً لا مبتكراً . وأغلب الظنأنه اتبع طريقة اصمرى” القيس فىوصف 
الفرس ؛ فاستقصى حَاق الناقة وملامحها » مونحا بالتشبيبات » ثم وصف اذلق والقوة . 

أما الحجة الثانية فيردها أن هذه الظاهرة عامة فى الشعر الجاهلى » نستطيع تبينها فى 
يح هكله . فالشاعى حين يصف الميوان والصحراء يغرب علينا » أما حين يتغزل أو 
ينصح أو بصف مناظر مألوفة لنا » فإن معانيه تكون أقرب منا . ولسث فى حاجة إلى 
إبراد أمثلة » فكل القصائد العر بية من لدن اصرى” القبس إلى ذى الرمة مثال له . وقد 
أغتورتك إل هذه اللقيقة من كبك 

وفسترهذا نبور عدا ذلك بأن القاموض السحرارف الذى كفل اليا الدؤية» 
بأعلامها ومعاهدها وحيوانها » لم بدرفى لغتنا الحديثة إلا أقله » لبعده عن مألوفنا وعدم 
القاعة انفد" اها لعافتو الدع بصيو العواظتي و الاتحا نوو الضتى لالوقة و يدانا 
ويتتناء فانه » أوأ كثره » سائر ببننا . وإذاً فهذه الغرابة وهذا الاختلاف منا نحن » 
ولح اع الشبرمة الاب 

ويزول كل أثر للشك حين نطبق المشخصات الفنية لمدرسة المرقش وشعر طرفة 
على وصف الناقة فى امعلقة . فى هذا الوصف مجتمع رقة الحضر مع خشونة المادية . يشبه 
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الناقة وأجزاءها التى يستوعبها ببابى القصر الشامخ » ودلوى ناقل الماء» وقنطرة الروبى » 
والسقف المبنى باللبن المتساند » ودفة السفينة الصاعدة فى دجلة » وحرف المبرد » والجار 
المنى المدبوع » والبقرة دواري واس وصور القى بحم 
الصخور » والمراة #اوحترة لاه برضي قوله!: 
كأن علوب الس ف دَأيتب رد ات رد 
تلاق وأحيانا تين كأنها بنائق غرة فى قيص مقدد 
واتلع ناض إذا صعدت به 0 بوصى بدحاة مصعل 
وبحجمة مثشل المّلاة كأنما وعى اللتتى منها إلى حرف مإرد 
وخد كقرطاس الشلى ومشفر كيت المانى قده لم مد 
وعينان كل ماو يتين ابنتكنا بكبى حجاجى صحره رفور 
ا ا ا 00 
الجلد فى المن »م اصطنعها فى مؤاضم أخرى من الملاحة فى خليج فارس » وصناعة 
السفن فى البحر ين ».والبناء الرومى . بل يؤلف بين معنى حضرى واخر بدوى حين 
اشح ان اتوي رتم من لماء فى الصخر . وهذا التأليف واضح 
فى الصور الأخرى التى عرضنا لها . 
ودقة المثيل تظبر فى الميتين الأولين ؛ إذ يشبه امار الحبال فى صدر الناقة 9 
مياه اللنحدرة فوق صخرة ملساء بأرض غليظة صلبة» تتلاق حينا وتبتعد حينا» كأمها قطم 
من نسيج أبيض تظبر فى فيص شق ووصل . 
والعناية بالنظم واضحة فا كلها » وأثرها باد فى الطباق البديع بالبيت الثاتى . 
والاتجاه إلى الألوان وتصويرها بار ز كذلك حينيذكر أنها صهابية العثنون » ويصف 
الفحل بالكلف والبنائق بالغر» وما إلى ذلك . 
والتتبم أوضح ما كرون فى ل 5 كلها تمل يننا من قوة ومظهر وصرعى 
وحركات » و بحافظ على وحدة الموضوع فلا يخرج إلى غير أوصانها » وحين يذ كر حيوان 
الوحش لا ينتقل إلى وصفه . 


ويعنى بوصف حسها » وذكائما » و إبراز جمالها على نحو إنسانى » فى مثل قوله : 
تريع إلى صوت الهيب وتتق2 بذى خخصل روعات أكلف ملبد 
وصادقتا عع التوحس للسّرى لمجس خق أي لفورة ديد 
وقوله : 
وإنشئت لم ترقل و إنشئتأرقلت كان ديقع بنع اللد يد 
وإنشئتسابى واسط الكور رأسها وعامت يضبعها مجاء اللفيدد 
وقوله : 
فذالت كا ذالت وليدة مجلس “يرى ربها أذيال سَحْل تدده 
فهذا الوصف صمبيح يثبته توائر النقل» وتؤيده الطريقة الجاهلية فى الوصف » ويسير 
مع المقومات الفنية لشعر طرفة وجماعة المرقش » وينبعث منه هيام بالناقة وحب لما ليس 
من البسير تزييفهما. 0 
ىت ١1‏ 7 
أما ع: يتوق قدا قاس عن ونلا راعياً الم رو طروت ولاك 
فك سه لتر بوالتانة والظلي, والغراب» ا وقته بلاطلل وَوضت الروضة | 
دكن فرسة اع غلية مق كا ل شيء ؟ ؛ وإن طلبت زوحه أن نط" مثله فهى 
اا 
3 اق عرف يننا الفيقة <الكرن ل الو 
وفى قصيدته التى مطلعها : 
طال الثواه على رسوم النزل بين اللكيك وبين ذات الحرمل7" 
وصف الفرس وصفاً جميلا ؛ بشرق فيه الحب » ويتحلى صدق الشعور. أض عليه 
كل خصال الفارس من حب للقتال وتبختر و إقدام » ودلله فشبهه بالسكران » وأ كرمه 
فل يذكر أسماء الأعضاء الذائمة ؛ بل عنقه هاد » وأنفه مخرج الروح » وذيله عسيب » 


وشعره سبيب . 
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وأوغل فى المعانى البدوية » على طريقة قبس قبيلته » وتأثر بالقدماء فى معانيه . 
وعنى بالصياغة والنظم عنايه واضحة. فترى عنده ألوانا من الجناس فى مثل «ملساء ومسيل»» 
و« مولجين لجيئل » » و « عسيب وسيب » .”م تبدو عنايته بتحانس الألفاظ واختيار 
مواقعها » ومحاولة الإإخفاء للتأئر بالقدماء فى استخدام المترادفات اللغوبة والألفاظ ال 

وإذا كان قد عنى بتمثيل خَلق الفرس » فانه قد وصف الناقة على طريقة أخرى 
فى قصيدته أو معلقته : 

هل غادر الشعراء ممن مُتَرَدَم أم هل عرفت الدار بمد وض 

لقد حدث عن أحوالها وحركاتها لاعن حَاقها . فهى فى حال السير محختالة تتبختر» 
تدك الأرض بحوافرها » وتميل إلى الجانب الأيسر بعنقهاكأنما علق فى جاننها الأمن هس 
يخدشها » وفىخال الشرب تتخير ولا ترضى بكل الماء » ولايحدث السفر الطويل أى أثر 
فى بنائها الضخم » وإذا بركت أحدثت صوثاً,كصوت الأقوة اشن موسق درق لاد 

كأعنا يتساقظ هنا قطراق أو عسل أسوذ". 

وفى أثناء هذا الوصف يشبهها بذكر النعام منتقلا إلى وصف حاله مع بنيه » فيقول : 
إنها تأوى إليه ما تأوى جماعات الإيل المنية إلى راعيها الحبشى » وترنو إلى رأسه المنصوب 
فوقها كاميمة . 

وهكذا لا تبدو الناقة أقل إعنرازاً عنده من الفرس » ويصطنم جميع المميزات السابقة 
فى الم وق 'اللفقاة :دو سيقن صدورة هع ته بحين فثل: وهو الاسود'انن الليشية) 
بالعبد الحبشى وبالقطران وبالسواد . 

وقد بكى الأطلال بكاء يبدو صادتاً فى قصيدته التى ععرضنا لما فى الحديث عن 
وصف الفرس » فكان متأثراً ؛ يي لبكاء الجمامة على الأيك » ويذرف الدمع هتواً » 
ويمحب لنفسه كيف يسأل الأطلال » وكيف يقوى على هذا السؤال » كأنه لم يذهل , 
وم تعقد الميرة لسانه . وهذا مقام للتأئرلم يُسبق به عنترة . 


ويظهر أن الطلول قد شغلته » وأنه قد بكاها كثيراً » حتى ضاق بكثرة ما بكاها » 


ف 1 


5 ضاق سكاء لذ يات الجيلة الماضية + والأماق الحلؤة البعيدة فقال:: 

ألا قاتل الله الطاول البواليا وقاتل ذحكراك السنين الحواليا ! 

وقولك للثىء الذى لا تناله إذا ماهو احاولى ألا ليت ذاليا! 

وهذه الروح لا تبدو فى معلقته حين يستفتحها بقوله : 

هل غادر الشعراء مر :01 مكردم م هل عرفت الدار بعد وهم 

أعياك رس الدار لم يكلم حتى نكل كلأمم الأحم 

ولقدحبست بها طويلا ناتتى | أشكو إلى سقع روا كد جنم 

إ دار عبلهة باللمواء تكلمى وبتمى صباحاً دار عبلة واسالى 

فهذا لونمن التلفيق الواضح بين معانى القدماءحتى يكاد كل يبت» بلشطر الييت الأول» 
ينفصل عما بعده » و يستقل عنه . و يبدو التلاعي بالألفاظ على نحو ناب لا عهد لعنترة بمثله. 
وإذاد 17 اططرانى كتتونيي القفر الستبوتث التشورة :انتيل لع يوان تالاه أريات 
مصرعة فى هذه الأر بعة » ل يكن بيدا » أن يكون البيت الرابع الطلم » وأن ماقبله منحول. 

أما وصفه للروضة فطريف حقاً ؛ فهى طيبة الرائحة ؛ لايقبم النيث بها طويلا 
فيفسدها ؛ مصونة لم يطأها الزعاة ولا النوات عاضا البعن البنا نقانك يات 
للماء صافية مستديرة كالدراهم . إذا نالت حرارة الشمس من نضارتها » تعهدتها السحب 
عشياً فأعادت الحياة الندية إليها . يغنى الذباب مها فى طرب ونشوة كالسكران » و بحك 
ذراعه بالأخرىكالآجذم يقدح الزناد . 

ولا جرم أن الشاعر قد أبدع فى هذا الوصف » ومثل نفسه المرحة الطروب تمثيلا 
5 » جم إلى المن الدكة ق الللحظة والبراغة ق الأداء »:وأغين الصورة بالتشسبات 
التى عني بها على طريقة أوس » والتى جعل بها الحركات والمرئيات التافهة كالذباب ونقر 
الناء موضوعات شهرية فالية: 

وقد عد القدماء الببتين الأخيرين فى وصفه للروضة من اختراعاته فى التشبيه التى لم 
لمق إليها » ولم يستطم أحد استعارتها منه »كا عدوا غيرم27 , 


٠١ 


والحق أن عنترة كان بارعاً فى تصو بره » قديراً على التأثير . ولو أن الجاسة والفخر 

م ملكا عليه جل شعره ؛ لكان حظ الطبيعة منه عظما . 
ب حت 

ولبيد بن ر بيعة عاصى من سادة هوازن قيس » وأصحاب المروءات الكيرة فنا : 
عاش قبل إسلامه سبعين عاما أو أ كثر ينساب فى البادية و يجوب أطرافها » م أسل وانتقل 
إلى الكوفة حتى توفى تحوسنة 51م » بعد أن حمر نحو مائة عام أوأ كثر بقليل أو بكثير 
على اختلاف فى الروايات . وقد جعله البعض أفضل الثعراء فى الجاهلية والإسلام”" . 

ولترفعه عن التكسب بالشعر حفل جل شعره «وصف ألوان من الطبيعة لا تخلومن 
حدة وطرافة . أما باقيه ففخر وقليل من الغزل . 

وتمثل المعلقة فنه فى وصف الطبيعة أدق تمثيل ؛ ققد اتخذ من الناقة سبيلا إلى وصف 
النهامة الجراء » والأنان الوحشية مع مار الوحش » والبقرة الوحشية التى افترس السبع 
ولدهاء أما الناقة نفسها فلم تظفر منه بأ كثرمن ينتين انتتتح بهما الوصف فقال : إن الأسفار 
أعيتها فلم تترك منها إلا بقية » وقد ضمر ظهرها وسنامها » وبدت عارية من اللحم » منقطعة 
السيور الشدودة عليها . م يقول : إنها رغم هذا سر يع ةكالسحابة الكفيفة المراء لاماء فنها 
تدفعها ريح الجنوب . وهى تشبه فى سرعة ركفها الأنان الوحشية التى تلجأ إلى الجبال 
فى الشتاء » حتى إذا جاء الصيف نزلت تشرب مع حمار الوحش » لخاضا وسط نبر صغير 
وشتقا النبات الكاسي فوق عين من الماء لم تورد قبلهما . أهى تشبه هذه الأنان ؟ 
أم نشبه بقرة وحشية خنساء » ذهبت ترعى مع صواحبها وتركت ولدها » معتمدة على 
الفحل الذى يتقدم القطيم » فافترسته السباع وهى لا تعل » فأسرعت تطلبه » وظلت مجول 
وتصيح مفتشة فى أعالى الأرض الصلبة عن هذا الولد الذى طرحته على الأرض الذئاب 
الرمادية الموفورة الطعام » وتجاذيت أعضاءه . و بعد الجهد باتت ليلة مظامة فى مطر داحم 
الطلان يعاو ظهرها ؛ يتصل حيناً » وينقطم آخرء وقد لاذت بكثيب مهابل من الرمل » 
واستترت فى أصل شحرة مستفعة منفردة متفرقة الفصون . وكان وحهها يضىء الظلام ؛ 
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كأنباء بمهائها واضطرابها » درة سحب البحرى خيطها . ذاما اتجاب الليل وأقبل الصباح » 
أحذك نبير متعثرة » وظلت سبع ليا ل كاملة جزعة متقلبة بين غدران الماء . فإذا يست 
من العثور على ولدها » وجف لبن ضرعها مرى الجوع والجزع » وخافت الأنيس حين 
سمعت صوتهءو إن لم ثره » وحق لا أن تخاف (والأنيس سقامها) صارت حيرى» لاتدرى 
أى جهة نسلك » ولا كيف تق الخطر الذى يبدو لها فى جميع الجهات أها الزضاة حي 
ينُسوا من صيدها بالسهام أرساوا عليها كلابا مدربة » يابسة الأعناق » فارتدت البقرة 
عليها بقر نكالرمح حدءًا وطولا » معتقدة أمها إن لم تصبها حان حمامها » فطعن تكلبة منها » 
وتركتها مدرجة بدمائها» وأتبعتها بكلب آخر . فبمثل هذه الناقة أقطم فى الضحى الأرض 
قد لبست مرتفعاتها من السراب ثيابا . 

وقوافالاضت الطزيز: ليوات الرسدح لأنن الناتحية ليولا عرض الاساء 
مصورة فى كات وتشبيهات » وإما بعنى بوصف الال . وما دام هذا قصده » فليجمل 
الأوغاقك 1 قف شرع الأ اده الئكزة: تسريعن سرعة د لود رزتن ضدور قاذء الدرضة 
بأأوان مختلفة » صورها فى الجو سحاباً تقذف به الرياح الشديدة » ولونه بالجرة ليكون 
أمكق ل مف الالقباني واللمركة:. بوضورها و بحياء البئة تق إل الاء بو اتيف يوتالف 
الجبال والسهول . ثم عاد فصور السرعة ذلك التصوير الباكى الذى يحس فيه الإنسان 
بالحذب الشديد على بقرةٌ الوحش ؛ قد اجتمعت حولها كل نواعث الانطلاق » وأحاطت 
بها أشد دوافع الاضطراب والهياج 

. وقد سار على طريقة قيس ؛ من الوبغال فى وصف حيوان الوحش ء والظاهي 

البدوبة د لد ل الاة بالأوصاف العنوية وتصوير اللإحساس . 
وهو و إن اعتمد على القدماء فى مياديهم الشعربة » فقد ظهرت فىشعره جدة و القا صل 
مثل تلك الحدة الواحة فى تصو بر البقرة قد امترس السبع ولدها ٠:‏ 

ومن خصائص قيس البدوية فى شعره الاإمعان فى محديد الحيوان والموجودات 
أها كنبا ؛ مكل < 5 الغدران منشوية إلى:#اضعائن »6 فى الوضت السابق.: 

وتبدو هذه العناية واضحة فى قوله : 


ل 


ونه عاك « بفيد » » وجاورت أهل” الححاز فأن منك مرامها 

عشارق الجبلين أو 0 مححر ) متضمنتها « فردة » فرخامها 

«فطوائق 4 إن أعيت فطافة منها « وحاف الور وطلهانا 

وفى قوله : 

زَجَلاً كأن تعاج « توضح »قوفها ١‏ وظ؛با+ « 0 0 ارامُها 

حُفزت » وزايلها السراب كأنها أجزاع « سشة » أثلها ورضامها 

وقد ورد فى الشعر الجاهلى طرف من هذا » لكن هذا اللون الفنى لم يستو عند 
أحد على النحو الذى استوى به عنده . ولا_بعرف فيمته ويقدره حق قدره إلا الندوى 
الذى مد فى حيات على الإحاطة الما كن » ويجد هذه الإحاطة خيرم يس امربيء 
ثم بهد فى هذا الإيراد لاما كن و الموضوف ل بذانيه تعر ييف 

ويك لتبين مدى هذا ا ا 

طافت أسياء. بالتعال ققد هيج 'متى خيالمفا طرنا 

ققد تتبع فبها رحيل الأحبة من قلب بلاد العرب » وصرورهم بالحزون والسهول 
والبادية والقرى » حتى انتعى إلى المليج الفارسى . وحدد مواقم البر قكأنما كان سم 
ريشة الشاعى مصوّراً جغرافيا تبدو فيه مناظر الصحراء وديارها » والناقة سفينها » و بقر 
الوحش وحمره » وما يتراءى فى سماتها من البرق » وما جودها من الغيث . 

وقد يتناول مكاناً فيصفه بروضه وغيثه و بقره وظبائه وظليمه » يقطعه بالناقة حيناً 
افرش يم » حتى تتم معائى الفجدر ابعتعيمة فى هبون وائئرة 7" بوهد ا "القن دده 
وجدت مبادئه عند المرقش وجماعته » وكل عند لبيد » وبالغ فيه الرجاز وذو الرمة » 
6 سيأ . 

وارغبته فى نحد.د الصورة المعنوية وجليتها جليتها براه » حين يتحدث عن حيوان الوحش 
مصوراً إحساسه وشعوره » يستعمل كثيراً من امل الاستطرادية . 
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أما وصفه لناقة فنكان فى الواقم حازاً أوصف حيوان الوحش » ؟ أن وصغه للفرس 
يتوفرله مثل الطرافة السابقة ”"». 
وقد نبج لبيد فى تأليف القصيدة العر بية نبجاً كاد يأخذ نفسه به أخذاً دقيقاً . 
وعثل هذا انبج قصيدته التى مطلعها : 
3ك ٌ < اك 4 
ألم تتمم على الدسرن الخوالى لس بالمذانب فالتفال ١‏ 
ما عد ونواضهما لديل أهلها »وجول الظباء والوحش محلهم » و بكى وسكب الدمع 
أذواءا موقل هذا ادهع عله ووه امعرية وين ال امسا لورصييا 
موجزا » ويشهها : شاف را 0 
ولعت ٠‏ نل هذا البرق ومن رك 78 0 فى جملته و بعض 
تفاصيله » ثم يحتفظ بعنصر الفتنة على هذا . 
وهكذا استفاد لبيد من ثقافات السابقين »كا استفاد الأعثى » لكنه زاد الإضفاء 
عليها من روحه الكرة التى لم يستعبدها الدمم أستعبد روح الاعشى . 
+2 +2 +2 
به اي مووي ا 
كانت ليه 0-1 2 براعتهم فى النظر والصناع النظية . يدك 
ارا 0 ل 
يجماوا اكب كل مهم . 00 
٠١‏ والحق أنه يبدو غريباً أن يظفر شعر المدح بالأوصاف الطبيعية التى مر" حديتها . 
وقد يتساءل الإنسان : لماذا افتتح شعراء الدح قصائدهم بالأوصاف الطبيعية افتتاحاً قد 
)١(‏ الدوان : ص /ام؟ ء 144-م:١‏ (؟) نفس المصدر : ص ٠١8‏ 
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,يطول عن الموضوع ذاته ؟! ولم فرضوا على ممدوحيهم » من اللخميين والفساسنة وغيرهم » 
أن يستمعوا لشعرهم فى الوقوف بالأطلال والناقة وحيوان الوحش والبرق والمطر ؟ 

وتفسير هذا يتصل بنواخ عدة ؛ بعضها من الشعر » و بعضها من الشاعى » و بعضها 
من الممدوح . فهذه الأوصاف الطبيعية قد جلاها اصرؤٌ القبس تجلية ملكت على القدماء 
مشاعرمم » واستولت على أفئدة العرب لأنها يجمل بيئتهم التى هاموا سهاء حتى بد تكأنها 
الموضوعات الشعرية الأولى » وكأن الشعر إذا خلا منها لا يسمى شعراً . ولهذا لم بستطم 
المداحون إلا أن بعالجوا المدح معالجة الموضوع الثانوى فى الظاهر» وإن كان الموضوع 
الأول فى الواقم . ولعل قدماء المداحي نكانوا ندلون بهذه الأوصاف على ملوك الحيرة 
وغسان » ويحتجون لييثتهم بها فما يحتجون به ء١‏ 

لقاع شع اوعد رك ايية اول العلية رفيا فى تصدير اللدح بتصوبر 
وجده » وهيامه بالأطلال والأحبة » وبالناقة والرحلة الطويلة عليها » ووصف ما يقاسيه 
فى الصيد والرحيل - وحد فى كل هذا ما يساعد على استدرار المال من المدوح » 
والظفر يجزيل عطائه . وما ظنك برجل قد براه الحب واستشفه الوجد » وحمل إلى 
الممدوح » فوق عنائه النفسى » ألواناً أخرى من المشقات والعنت ؟! أليس جديراً بالعطف 
ونجزاء يعدل هذه المتاعب ؟! ' 

والممدوحون قد وجدوا فى وصف الحيوان والصيد إرضاء لهم » ولعلهم قد شجعوا 
الشعراء كذلك » ولعل الشعراء قد بالغوا فى هذه الأوصاف استجابة ارغبتهم . 


١٠١ 


لعزت 


دور امود 


تهى التقليد الجاهلى إلى ما يشبه اللجود » وأصبح بعم الشعراء برددون فى الطبيعة ننهات. 

ا يا ع و 0 
للشخصية قليل أو كثير » مع استجابة لوحى الوسط والبيئة » قدر طاقة النفس القإرة » 
ما ترددنافى القولبأن 0 قد جمد وتركز فى أشكال معينة للوقوف بالأطلال » وتصوير 
كر الهعةة ور اري ا الناقة «ورطا سر عاونا امسا نف نالو ور 0 
وما جود به السحب من غيث . 

وكان للمدح أثربالغ فى توجيه شعر الطبيعة »كا سبق ؛ إذ أصبح وسيلة لا غاية » 
وأصبح الشعراء » أو جمهرتهم » يعتمدون على عرض الأمثلة القديمة أ كثر مما يعتمدون 
على التعبير عن المشاهد » والإفصاح عن الشعور . 

وكان طبيعياً أن ينتعى أمى هذا التقليد بالجود » مالم توجد عوامل جديدة تبعث 
الشعور مجمال البيئة قوياً » وتثير الشعراء للتطور بهذا الفن نحو الكال . لكن العوامل 
الجديدة كانت على النقيض من ذلك » تؤيد المنحى القديم » وتدعم الغاية امحتومة . 





المَصّلا لابو 
صدر الاسلام 
يعنت ١‏ حت 


أعلن الرسول العربى دعوته؛ فانبرى لها العرب بحار بونها بوسائلعدة ؛ منها هوض 
تراك ممذاءا الوق الكو وويتجدة رباج رساك سيق مقاط اشير ل 
بد للرسول من محار بهم بمثل سلاحهم » ولم يكن بد لشعراء المسامين من رد العدوان . 
وكان قوام المعركة جاهلياً من الجانبين ؛ يقوم على الوقائم والأيام والمثالب والأنساب . 
أما التعيير بالكفر والأوئان » فلم يكن امش ركون اعون له و يعن له حسان 'ن نايت 
شاعى المسامين الأول . 

ص النبي إليه شعراء ينالخون عن الدين الناثىء » و بردون مجات المشركيت » 
وعمدحون صاحب الدعوة وأصحابه . ول يكن بأس من استخدام هذه الأساليب القدعة 
تابيدا ادعوتة ما نوات سلاحا ماضيأ . وقصة وفد تم مثل فى هذا . 

وأخذ هؤلاء الشعراء مدحون الني » 5 كانوا بمدحون اللخميين والغساسنة » 
ويبجون خصومه» كا كانوا يحون خصومهم » ويد حاون إلى المدح بأوصاف للطبيعة 
على طريقتهم . لسكن التطور الزمنى قد جعل الأوصاف الطبيعية أشد اقتضابا وجوداً . 

ليد أن اارسول لم يكن شديد التأثر ببذه الأوصاف . ذلك بأن مكة الى نكأ 
فيها » بل الحجاز التى جابها »كانت حضرية »6 أن توفره على الدعوة التى أوحى إليه بها 
عدار م ا أن تمل جوه ) و جد فراغاً يدفعه إلى العنابة يذه الصور استرواحاً 
إلمها وتسليا . 

ولا بعنى هذا أن الطبيعة لم تكن مما تتعلق بها حواسه ؛ فالقران قد استخرج منها 
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امبر فى كثير من | يانه ومنها قوله تعالى : َه اق لمات وَالأراضٍ وَاختلآف 
ليل والهكر لفاك الى تر ى فى ال سر يتف التآمن وما أَرَل الله ين الناء 
من مّاء كاحي بع الأرْضَ عدا عونا ) ويك فيا ا ين كل دَابة ؛ وَتضريف الراياح 
والسحاب المَدّر / 1ف الا راقن ناك وام د ») . لكن هذه نظرة 
أعم إل الطبيعة تخالف الأأوصاف البدوية السايقة . 

وأقسم بالسماء » واللارض » والشمس » والقمر » والنحوم » والليل» والنهار» والفحر» 
والضحى » والر.ح » والسحاب » والجبال » والبحر » واللخيل » والتين » والزيتون . وجعل 
فها ايات لأولى الهى » وعبرة للمعتير بن . 

ولعل هذا الاتجاه للموعظة بالطبيع ةكان من العوامل التى جعلت أبا تمام وغيره من 
بعد يستخلصون منها الدلائل الباهرة » والحم العالية . ولولا مود هؤلاء الشعراء الذن 
عاشوا فى مكة والمدينة » لا فادوا من التوجيه القرآ تى » ولما نبجوا منهج الجاهلية » ولكان 
لم منحى خاص . ١‏ 

وقد بدل على مبلغ تقدير الرسول لشعر الطبيعة التقليدى الجامد ما روى من أن 
كب بن زهير حين وفد على النبي وأخذ ينشد قصيدته : « بانت سعاد » » احتمل الني 
فرق الحاو قنع اللن واجيل والناقة :وق كثرة القصيدة » حتى إذا بلغ بعد 
لأى مدح الرسول فى حبه نظر النبي « إلى من عنده من قري شكأنه بوىء إليهم أن 
يسمعوا 76"©» وكأنه يقول : إن هذا مو الكلام الجدير بال كر» و إن ير الشعرما أنشد 
تأبيداً للرسول وللدعوة إلى دين الحق . ولعل الرسو لكان يقف موقفاً آخر لو أن كعبا 
نبج فى هذا الشعر منهحاً حياً . 

وكنها كان الأعس فقد صار الشعر وسيلة مخدمة الدعوة الدينية » وكان هذا سائراً 
له لفقم وبق افقل ,وق غير إلى 1 آخر . 

- 1 د 

هل أثر هذا الانجاه بالشعر إلىتأييد الدعوة الدينية ففشعر الطبيعة » أو نحا به منجى 

+8 الشعر والشعراء لابن قتيبة ؛ ط أوربا : س‎ )1( ٠ 


١١ 


جديد ؟ لا ؛ فشعر الطبيعة قد انتهى إلى امود » وشعراء المسامين كانوا يبدأون مدانحهم 
الرضول وود عق على القدم . 

لغسان بن نابت » بوم فتح مكة » يبدأ قصيدته : 

عَفْتْ ذات الأصابم فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء 

ببكاء الأطلال وحديث الحب والخر» ثم ينتقل إلى اميل تملا الدنيا غباراً » ليد 
اللشركين بفتح مكة وغلبتهم على أمرهم إن لم ينيبوا إلى الله . 

وانجود واضح حين يبكى ديار بنى جفنة فى الشام » ويذ كر تعفية الرياح والمطرعليها » 
كان يصنم البدوى فى بكاء الأطلال » وشتان بين ديار ددوية وقصور ملكية شآمية !. 

وقد يقتتضب هذا المدخل اقتضاباً » ويدخل إلى حديث الإله والشّكوى إليه من 
المشركين عن طر يق الوقوف بالأطلال والغزل2 »؟! كان يصنع فى مدح النعمان بن المنذر 
وجبلة بن الأسبم . وكان المدخل جامداً فى الخالين » قلقَاً فى موضعه » لا يصدر عن عاطفة 
صادقة ولا يعبر عن انفعال نفسى . ولسنا فى هذا متحنين على حسان ؛ تقد أ كد موده 
حين قال : إن رسوم الديار ومظعن الى ليست من دواعى الهياج عنده”"" . 

وم يكن حسان ولا شعراء الرسول بأسوأ حالا فى هذا الفن من الشعراء الذين ل يساموا 
أو تأخروا فى الإسلام . ومن هؤلاء الحطيئة الذى انخذ الأوصاف الطبيعية مدخلا للمدح 
الذليل والمحاء الفاحش » معتمداً على التحو بر فى صور القدماء » وجامداً على طريقة أوس . 

وقبس بن الحطي يبدأ خره كذلك بالوتوف بالأطلال على نحو جامد" . 

وهكذا ل يكن الرسول ولم تكن دعوته سببا فى امود الشعرى » و إعكان تطوراً 
طبيعيا لما انتهى إليه العصر"الجاهلى . وآنة ذلك أن الشعراء حيناتصلوا بالدين“اصطنعوا 
أسايب قدقة» ول عدا حب متشي الم البلا 

قد يقال إن القران هرهم » فانصرفوا عن الشعر إعياء » مأخوذين بسحر القران مما 
سواه . لكن المققفة هى أن الرسول أوى الشعراء كا قدمناء وإن اضطهد أحداً منهم 
ذامناوأنه للإسلام غان قزرة هر النانن + 
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والقران كتاب مقدس ومعجزة لا يأتى البشر عثلها » فليس يبنه و بين الشعر البشرى 
من صلة تؤدى إلى تأثير أدرها 2 الخ قوة ا : لوا الشعراء كفوا عن الشعر 
لأمكن أن يصح هذا القول » لكن الواقم من أمىم أمهم لم يكفوا » فالخطيئة وحسان 
وغيرما قالوا الشعر بعد الإسلام على طر يقتهم قبله . 

فاجو دكان » أوكانت أصوله » موجودة قبل الإسلام » وحين أنى الإسلام بحياة 
جديلة ومجتمع جديل ) لم يستطيعوا التعبير عن حاضرهم ؛ لأنهم لم يعبروا عن أنفسهم 
فى الماضى » و إِنما عبروا عن أساليب غيرهم . والشاعى الصااق فى شعوره الصادر عن 
حسه تتحد عنده جميع موضوعات الشعر » وإن توافرت له البراعة فى أحدهاء ويجد فيا 
جميعاً منبعاً للبيان . 

وإذا قيل إن الرسول قد اصطنم الشعراء تأبيداً لدعوته » فهو فى الواقم لم ييتكر هذا 
اللون من استخدام الشعراء . ومّن قبله» من الأمراء وا ملوك المقيمين فى أطراف الجز برة » 
قد اصطنعوا الشعراء بمدحونهم ويبحون خصومهم » ويؤيدون نفوذمم بين العرب . 
والني لاريب صاحب دعوة ورسالة تحتاجان إلى تأبيد الشعراء فى هذه البيئة العر بية » 
وتفيدان من اصطناعهم . 

ولا نعنى أن الحياة الإسلامية لم تور فى توجيه الشعر العربى » و إنما نمنى أن الرسول 
م يقف منه موقف خصومة أوعداء» ولم يعن منه إلا بما اتصل بعدحه أومجائه » ولم يلجى' 
الشعراء إلى اصطناع الأساليب البدوية فى اللدح » ول يفرض عليهم أساوباً جديداً . 
أما الحياة الإسلامية فكان لما أثر فى ناريخ الأدب العر ب ىكافة »5 كان لما أثر فى شعر 
الطبيعة »'سيأتى حديثه بعد حين . وهكذا فالرسول كان مؤثراً فى الشعر بقدر ما جاء با 
من دعوة جديدة غيرت مثل الجتمع العربى » وهيأت للعرب إمبراطور ب وحضارة شامختين. 

يتب ب كحت 

ونا توفى الرسول » وتولى الخلفاء الراشدون أمى المسامين » ساروا على نهجه فى 
اعخاذ الشغر وسيلة لتاريد الددن » وتمكين مبادئه فى النفوس . 

روى أن سحما أنشد عمر بن الخطاب قوله : 
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جميرة ودع إن يجهزت غلدياً 2 كتى الشيب والإسلام للمرء ناهيا ! 

فال عمر : « اوقلت تيرك كلمل هذا لأعطينات غلية© ود 

أما الشعراء فقد جمدوا على تماذج وقواعد لم يستطيعوا فكأ كا منها . فالحطيئة » حين 
ستعطف عمر بن الخطاب ليطلقه من السجن » يصطنع الأساليب القديمة » جمد عليها 
جهوداً شديداً فى قصيدته : 

الله إنابة. الأ سيا اله اهرك لت خيالا 

فيبالغ فى وصف الرحلة على طريقة أوس التى تعنى بالصياغة اللفظية . وكان جامداً 
فى الطريقة » ب لكان جامداً حين وصف الرحلة إلى عمر على هذا النحو ؛ و باوغ عمر 
ليس فى حاحة إلى رحلة » بل إلى فتم باب السجن » أو ارتقاء درجاته ١‏ ولاريب أن 
هذا لا يلام ذوق عمر . ولا تحب ألا بحفل بشعره هذا » ولا يفكه من أسره إلا حين 
الكت وسعظله ياف أخرف 5:5 ؟ 1 أولادن الفيقاويونا تلقولة ميخ :فاقة سد القناء 
عائلهم فى قمر مظاءة » فيرق له قلب الأمير الرحم ! . ' 

والحطيئة فى رحلته السابقة قد وصف الناقة معنياً ببيان خلقها من الصبر على التعب » 
وعدم الشكوى » وسبقها النياق السريعة » ومظهرها فى النضب » وما إلى ذلك م 
وصف أحوال الغزال حين برعى الشجر والنبت » وحين يصيّف وحين يترئع . 

كوهد الرصك لآ عدو عنت عتبان . فو عريالاومناف الطبيعية مسرعا ..وهذا 
طبيعى ف الاثنين . ذلك بأن الأول من مدرسة أوس التى عنيتبهذا الضرب من الوصف 
لحياتها البدوبة العريقة » أما الثانى فبسلك طر يق أهل المدر من أمثال جماعة المرقش 
الذين لا يتغلفلون فى هذه الأوصاف . وكلاها جامد فى تقيدهبالمعاتى القدعة » وليس لما 
سوى النظ الذى يمتاز فيه الحطيئة كثيراً على حسان . 

وهذا اللون الشعرى فىوصف الطبيعة يبدو جامداً كل الجود حين نلق نظرة » وإن 
سريعة » على الحياة الإسلامية فى وضعبا الجديد » بعد الفتوحات العظيمة . 

هل مثل الشعر الحضارة الجديدة ؟ هل وصف الطبيعة المشرقة بزرعها وماتها 
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ووه ااهل أناددمى التق الفسازيتى بواليو الذقع مون الطبيضنة فى بين الود 

طبيعى ألانحدث شىء من هذا » إذكانت النزْعة البدوبة متأصلة فى النفوس لذلك 
العهد »كا كان الشعراء جامدين عند القديم » برددون أحاديث الأطلال والناقة والصحراء 
والرمالوسط مظاهر حياتهم الحضرية المترفة . وإن الإنسان ليشعر بشىء من ظاهرالغرابة 
حيق برض الشعرا :> قا رد ء مارك الحريية اللالية كمرك البرضوك:والقادسية» يتمدو 
الننهات القدمة الت ىكانت ترددها كل قبيلة فى غارتها على الأخرى . 

والحقيقة هي أن الشعر جمد على حين تطورت ألوان المياة الأخرى: حر بية » وسياسية» 
واقتصادية » واجتّاعية . وكان الرسل الذين يفدون على أمير المؤمنين » و بخاصة عمر » بأ نباء 
الفتوح والفانم » وكانت الكتب التى يبعث بها القواد إليه فى تصو ير البقاع والأمكنة 
أقرب إلى تصويرالواقم من الشعر الجامد . ولو أن هنالك شاعراً ملهماً لصور الطبيعة 


١0 ظ‎ 


الب البقتاف 


ف العصر الاموى 
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وأتت الدولة الأموية بعد منازعات وإحن » و إيقاظ لفئن نامة » وزادت معها رقعة 
الإمبراطوربة الإسلامية شرقاً ببلاد السند والأفغان الشرقية » وغرباً بما وراء مصر إلى 
الحنط الأطلبى فى أفر يقياء وأضيفت عاضعة الدولة »دمشق ع فى .يق ة قاتية مليفة بالناظر 
انس اظيرايى عا ل وأتبان:وأردلة ووناض لول بوسح اك الطريية اوهل عار 
الشعراء » الذين أقاموا مها وأخذوا ينشدون أشعارم أمام أمير المؤمنين » المنهاج القديم ؟ 
كلا ! ظل الشعراء يقفون بالأطلال و يصفونالناقة والرحيل » و يمعنون فى المعانى الجاهلية 
من اخخر والنساء »كآن الإسلام لم يكن » وكآن حيا نهم 1 تتفير. 
فعمر بن اف ومعة نذا ليف 0 عام لون والموسيق والحضارة بقوله : 
أ تسأل الأطلال والتريما2 ببطن خُليات دوارسَ باقعا 
لالشرئ منوادى الغسّ بدت ماله وبلا وتكباء زعزعا 
كان أو يخبرن بال بمد ما تكأن فؤاداً كان قدماً مفجما 
ولاري أنهذةوتنة تنودناها فى البدذارة الأضياة» فيل كانت لمياتحينا زع 
بدوبة أوكان أنوه بدوياً » لقنه العنانة بالبادية واهيام بأطلالها ؟ لا ! لقدكان الشاعس 
حضرياً نأ فى مكة » وكان أبوه حضرياً مر: المكيين المعروفين بالثُروة والنعي . 
إنه م يعبر عن عاطفة أو هوى بدوى » و عا بدأ أ تصيدت د 6 8 القدماء قصائدهم» ولس 
من اللازم أن تكون هذه العالم الباهتة امار لحب . 
| يكن كثير ١‏ كر عرولة موعر » ر اعاكان اعد يجيو بعل التاق الذاطة 
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فى الطبيعة » بل فى الأخيلة والصور التى ينتزعها من الطبيعة » حين يتحدث عن الحب . 

وقك تزفق الناق العقوائة عق وستخريقه مطاصروه ا تدك عليه اقول حي 17 
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ويبدو جود على أشده عند شعراء الأقاللم اللداحين. الذين اتصلوا بعلوك الأمويين. 
57 » وتوفرو على الدج والجاء . وهؤلاء هم الشعراء الذين يحتاون المكانة الأولى فى 
العصر الأموى » وتسير أشعارهم فى أنحاء الإمبراطور بة الإسلامية بتأثير الخلفاء والولاة 
وعملهم لهذه السيرورة » و يشتغل العامة واللخاصة والدنيون والعسكر بانشادهاء والمباراة فى 
له ا" 
ندا ونشأوا م ؛ 1 أقبلوا مر ف فى الأحداث السياسية ويضرنون بسهم ل 
وقد امتثلوا الشعر القديم » وسلكوا فى المدح الطريتة الداملية #توتقدوا فى الأوسان 
الطبيعية جوداً لا يتفق مع حياتهم الاجتّاعية والسياسية » ولا مع اليبئة التى نشأوا فبها . 

والأخطل النصرانى التغلى » أ كبر هذه الجاعة » وشاعى أمير المؤمنين عبد الملك 
ابن مروان » لا نستطيع أن نتبين فى استفتاحاته الطبيعية التى تطول حيناً وتقصر حيناً 
أى فزق ببنها و بين الشعر الجاهل » حتى أللقه جمهرة النقاد بالشعراء الجاهليين » وفضاوه 
لهذا على معاصريه . 

وقد أوغل فوصف حيوان الوحش » وعهدنا بشعراء بكر الذي نكانوا يسكنون بيئته » 
ذل اللشازة الامااييسة + الا فرغلا برغل . لكنه حاك من ججلة الشعر القديم 
مأ اتصل بديئته وما بعد عنها . 

وهو لهذا الود لا يظفر بميزات بيئته » من الترتيب » ووضوح الوحدة فى القصيدة » 
وإن ظفر بالعنابة اللونية و بشىء من التصوير امعنوى . ففى قصيدة "* ينتقل من المنزل 
إلى وصف الهمه والناقة وحيوان الوحش » ومن هذا إلى حديث الشراب والند.م » 
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ومنه إلى القَسم على الطريقة الوثنية ليتتعى بالمدح . وكل هذه الانتقالات مفاحئة لا رابط 
بنها . وإن صح تقدير روابط نفسية فى الشعر القديم ؛ فانها لا تصح فى هذا الشعر تحال . 
وإذا احتمل هذا المود » إن صح للجمود أن يحتمل » من الأخطل ما كان له فى 
البادية من هوى ومقام » انه لايحتمل من الفرزدق » وقد ولد فى البصرة المدينة الإسلامية 
لأخرعهد الخليفة الثاتى » وعرفت أسرته منذ الجاهلية بالرقة والبعد عن الفظاظة والوحشية . 
لكنه » على هذا كله »كان جامداً على القديم البدوى . 
ويبدوهذا اللجود فى الوقوف بالأطلال حين يقول : 
ألما على أطلال سُعدى - دوارس لما استنطقت لم تكلم 
وقوفاً بها ححى على وإنما عرفت رسوم الدار بعد نوم 
بقولون: لاتبلك أسى والللتة بم ععيرات لدم ام ادر 
قات لم :لا تعذلونى فانهبا١0‏ منازل كانت مر وار عل 
ققد أخذ ألفاظ اسرىء القيس بعد أن سلبها الروح والدم الحار» وألفها هذا التأليف 
الجامد الذى جرد أسمى المعاتى كل ما فها من مال . و ينتقل من هذا الحديث » فى غير 
تمهيد » إلى موضوع آآخر لا صلة للا ول به . 
وهم الفرزدق إذ ظن أن هذه الوقفات التى يقصد إليها ويصطنعها حين شاء تعبر 
عن انفعال أو تنطل على القارئ' » وكشف عن حتيقة أمره حين قال : 
إذا شت هاجتنى ديار محيلة 2 وصربط أفلاء أمام خيام 
فهذا القول واضح الدلالة فى أن الأطلال لا مبيحه وله بتقصد إلى هذا الغرب 
على أنه لون من البراعة النظمية » لكن التصنع يكشف عن نفسه داعا . 
. وتبدو طريقته فى الحود عند الماضى الشعرى حين يصطنع معانى القدماء وألفالهم 
فى أوصاف الطبيعة . 
ورب قائل يقول : ألم يصف الفرزدق الذئب » فيعجب وصفه القدماء » ويتحدث 
عند بعض الحدثين » و سدو فيه معنى الود للحيوان المفترس ؟ وهذه مىتبة عظيمة من 
صراتب الإلف للطبيعة ؟! لقد وصف الفرزدق الذئب مرة ققال : 
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وليل بتنا بالغريين ضافنا 
تلسنا حتى أتانا ول يزل 
ولو أنه إذ جاءنا كارف دانيا 
ولكن تنحى حنبه بعد مادنا 
وكان ابن ليلى إذ قرى الذئب داره 
وقال فى أخرى : 

وأطلس عسال وما كان صاحباً 
فاما دنا قلت ادن دونك إننى 
فبت أسوى الزاد يينى ويه 
شلك له لما تكثين ضياح]ا 
تعش فإن واثقتنى لا مخونى 
وأنت اصرؤ يا ذئب والغدر كنا 
وأو غيرنا نبت تلتمس. القرى 


على الزاد ممشوق الذراعين أطلس 
لدن فطمقه أمه يتامس 
لألسته لو أنه كان يلس 
فكان كقيد الرمح بل هو أنفس 
قية زادى واركائب نس 
على طارق الظاماء لا يتمبس 


دعوت بنارى موهتاً فأتانى 
وإياك فى زادى لمشتركارنف 
على ضوء نار صرة ودخان 
وقألم سيف من يدى بمكان 
نكن مثل من يا ذئب يصطحبان 
أخيّين كانا أرضعا بلبان 
الك بسى أو دياه سهان 


يصح أن يقال : إن الصخر قد ينبض بالماء فلا يغير ذلك من طبعه الجامد » و إن 
الرؤوق الخامد قأوضاف الطبيعة قد .مل لون من ألواتاء وهو الف الذثب عثيلا خسنا : 
لكن الواقع أن هذا اللون من إلف الوحش ل يكن مما يدخل فى كيان الحياة عندالشاعس 
الحضرى المترف المقرب من الولاة والملوك . م أننا ل ننس بعد تلك الرياح العالية الى 
علا الجو الشعرى » حين وصف الشنفرى الذئاب وحياتهم الاجّاعية وصفاً بليغاً . 

أما شاعرنا فقد أخذ هذا الاتجاه القديم تأحاله » كذلك » حين صور الذئب » 
وجرده من روح الإلف الصادق . وكان حر يصا على القول بأنه لم يكن صاحباً الذئب » 
وأن هذا الحيوان قد صيغ من الفدر . ولا يمن الأمس استعذاده لأن يلبسه الثياب » 
ومقاسمته الزاد و | كرامه ؛ فهذا تقليد » أو قصد إلى الدلالة على الكرم والشجاعة . 

وقيل إنه كان حك مبذا الشعر حادثاً صادفه فى الطريق أثناء خروجه فى نفر من 


يفيل 


الكوفة . فلما عرسوا بالليل » وكانت معهم شاة مذبوحة » أتى ذئب خركها فذعرت 
الأبل ف وراى الفرزذقنا حدة من اع الذئب » قتطم رجل الثاة فرى مها إليه » 
فأخذها الذئب وتنحى » ثم قطم يدها وررى بها إليه كذلك فأكلها وانصرف . وما 
كان الصباح أنشد فها حدث بالليل . 

ولو سحت هذه الروابة » وإن أضعغفبا أن الذئب لا يقنم ولا يرضى القسمة ٠‏ ذهى 
تدل على أن هذه التصيدة لا تعدو الذكر للحواذث العابرة » ولا تمثل فتنة بالذئب 
أ وتضورة ا دعن تدخل فى كس الطبيعة: 

على أنالفرزدق نفسه قد نمت الذئب نعتاً لا يمت إلى الإلف بسبب حين شبه فقال: 

وكنت كذئب السوء لما رأى دما بصاحبه يوماً أحال على الدم 

وإذاً فلا ماء من صخر » ولا خصب فى أرض موات » وإنما هو جمود تام ! . 

وثثالث الثلاثة »جر بر بن عطية »كان كزملائه فىتناول الأوصاف الطبيعية تناولاجامدا. 

وقد يسرع فى الوقوف بالأطلال حتى لا يستغرق سوى يبت واحد ينتقل بعده إلى 
غرضه من المحاء أو المدح » وقد ,يطيل قليلا فلا ترى عنده طرافة فى الطول ولا فىالقصر. 

وقد يطيلفى وصف رحيل الأحبة بعد حديث الأطلال؟! فى قصيدته التى مطلعها : 

قل للديار سق أطلالك المطر قد محت شوق ماذا ترجم للك 

فقد بى الأطلال » ثم وصف الظعن » فالخل مسرعاً ليمود إلى الظعن . وهو فى 
حماة معانيه » بل فى ألفاظه أحياناً كثيرة » لبس له فى هذا الباب جديد مذ كور . وقد 
أفصح عن حقيقةشعوره حين قال » بعد أن أطال الوصف والذ كر : 

ماذا مبيجك من دار ومئزلة 2 أمها بكاوك إذ جيرانك ابتكروا ! 

وقدكان هناك أناس آخرون يسألون هذا السؤال لأنفسهم تعجباً من تماديها فى 
المي وبكاء الدار » أما هو فأصدق اليقين من أعره أنهكان رسأل هذا السؤال على 
علاته فى غير انفعال ولا تعجب » وأنه ثل به حقيقة نفسه . فهو يجمع معانى القدماء » 
مع الإفادة من ألفاظهم » جمعاً لبس فيه من جديد سوى النظم . 
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ولكل قاعدة استثناء » والأحكام الأدبية تمثل الامجاه العام ولا تبنى على الشواذ . 
وهذا تر وار رالجود للااداب الختلفة نسمات عاطرة تملا النفس وتشعر بالحركة 
والحياة » قل .: خضم أصحابها لعالمهم المطلق وص اجهم اطوع وفوا عصريم » فرددوا نغمات 
سارت من دا تلنهم . 

وهذه النسهات المعطرة » التى هب قليلا فى دور الجود اشعر الطبيعة العربى » تتمثل 
فى شعر مجنون ليل » ونحس أثرها فيا وصلنا من شعر الوليد بن اليزيد . 

ولا بعنينا أنيكون الجنونعاماً أو مهديا أوالأقرع أو معاذاً أو قيساً ابنه أوابنالملوح 
أرالسترض امعد دولا ان كون ضف واجد ا اوور ا القمراء لماعي ويدار انب 
ومالك مسار أن هذا اللرلدزى التعراء لمان اتلك لقب ربكن | لغيه 
قدكان لعنصر الصدق فى شعرهم أثر فى شعرالطبيعة » وأن الشعرالنسوب للمجنوزمثل له . 

لمحو صر و الم الب ترتبط مها نفسه حتىق تشاركه مظاهرها 
وموجودا: نبا فى الحب » و يشاركه الحبةٌ فى الفتنة مبذه المظاه . 

فطلوع الشمس وغرو بها يصلان يبنة و بين ليلى»حتى يسائل النفس : هل هما يهديان 
التحية إلى الما ؟ 

أ ألاهل طلوع التقمين ينيد خيقة الل لفل اواو وي 

ويثير طلوع لبد والضح كوه : 

مث فا طلع النج الذى يبتدى به ولا الصبح إلاهيجا ذ كرها د 

وإذا نظر إلى السماء » فرأى طيراً يحلق فى جوها » مله السلام إلى الحبيب : 

ألا أها الطير الحلق غاديا تحمل سلاتى لا تذرنى مناديا”" 

وفى عالم الحب اتصلت نفسه بنجد وثرابها الطيب » وأقحوان الرمل » وعلويات 

الرباح تجرى بروح الكزامى » والويل تتنقل بين مواطن الحييب "4". 
)١١‏ الديوان ؛ ط مصر » سنة ا؟ : ص 58 (6) نفس المصدر : ص88 
(90) نفس المصدر : ص م" (4:) نفس المصدر : ص ٠١‏ 
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ومن أجل الحب هام براحة الحزائى» وأخذ يناجى شحرات الأثل؛ يطلب الطماأنبنة 
اتزاق فق فليا :: 
ألاهل إلى شم الحزااى ونظرة إلى قرقرى قبل المات سبيل 
فيا أثلات القاع قد مل صحبتى 2 مسيرى فهل فى ظلكن مقيا 
ويا أثلات القاع ظاهى ما بدا بجسمى على ما بالفؤاد دليل 
وبا أثلات القاع من بين توضح حننى إلى أفيائكن طويل 
ويا أثلات القاع قلى موكل 2 بكنْ وجدوى غيركن قليل"© 
و إذاارائ لبا تسم 7 
وإذا مس بعقاب ساقط على وكره» دعا له» وطلب منه بياناً عن اليب تخرجه من 
الماك ال الس 9 
وحين نصور الغراب » دليل الفراق وندير الرحيل » قسا ودعا عليه بالعذاب والهوان 
وبالتشريد وفراق الأحبة مثله . 
وإذا م بأطيار على أشجار دنا منها مفتوتاً بتناجبها » ومتذكراً الحبيبة بفتنتهاء 
ولايد أختار الحو والغراء” + 
وإذاتهتفيت :وزقاز عل فق 50 كا الوليق 37 
وقد ينفس على امام طمأنينتها مع اضطرابه » ويعقد.بينه و بينها ألواة من لقا 
الطريفة الدالة على شدة الفناء فى الطبيعة ”© . 
ومنهذا تشبيه قلبه ليلة الرحيل بقطاة وقعت فى الشرك معلقة الجناح» يمكيها فرخاها 
القاعان قفر يمنيان النفس عرآها » ويتخيلان عصف الرياح لذ وري . 
وأشد دلالة على معنى الفناء فى الطبيعة نيه أن يكرت هو والحبيب غزالين يرتعان 
لناراقىة ارظائرين علقان هارا فى لذن ؛ ثم يأويان مساء إلى وكرها ؛ أو حوتين 
مهايا ناليد 


»8 الدوان :ص وم ل .ع (؟) الديوان : ص #5 (") الديوان: ص‎ )١( 
58 - 5#” »هع (5) الدبوان : ص ١ه (5) الدبوان :ص‎ 2*٠ الدوان : ص‎ ):( 
الديوان : ص ها (8) الدوان : ص لاه‎ )19( 
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وود وك را جرع مدير سي رقي عاان عانالاارة 
الققع ولا ميد شه أ قيفر حد رول اوور يقري ليرد وف لل » على زعة 
مشامبة لنزْعة الحنون : 
ومن شعره الدال على الاتصال النفسى بالطير عن طريق الحب قوله : 
"١‏ خيرونى أزن ساى ‏ خرجت يوم الصلى 
! إفإذا طير مايح ‏ فوق غصن يتفلى 
قلت : من يعرف سلى 5 قال:ها! ثم تعملى 
| قلت:ياطيرادت منى! قال:ها! تم تذلى 230 
اللقوس اسركمي. ع لام صر 

فنكا فى القلب كلا باطتا ثم تملى”© 
ا تحد ثكذلك عن المصافير وتبشيرها بالصباح » ومهد لفن زعا أى نواس فى 
الطبيعة وخر » والانصراف عن الأطلال”" . 

+#ذ ع2 عبد 

وهذه المعالى السابقة معان طبيعية جميلة » كانت كالإإرهاص يعقبه الوحى » ومقدمة 

لما بعدها . لكنها» على ذلك » تبدو فى هامش المو الأدبى العام الذى يغشيه التقليد » 


بل الجود . 


)١(‏ ديوان الوليد بنيزيد؛ نشرالمستشسرق الإيطالل ف . حريالىي» ط دمشق سنة 505717 :١‏ ص ”5 ه 
(؟) الديوان: ص ١١‏ وه؟ وهغ و48 


١» 


تفسير أجمود 
١ -‏ عند 

3 الأحداف الناتيةاض القن ديق اللشيير الدر قوف بغز الهو ب عرزل 
فى الححاز؛ مستهتر فى الحضر» وعفيف فى البادية ؛ وشعر سياسى عند انخوارج والشيعة ؛ 
ومدح تقليدى عند شعراء لاقام 5 

ذلك بأن الحجاز قد سلب السلطان حين صارت العاصعة الإسلامية دمشق الشام » 
بل أصبح مأوى للثائرين من بنى هاشم والز بيريين والأنصار . 

و بهذاعاد إلى حمول الذكر » وذهبت شهرته » و ببق له سوى موسم الحج» 
وانقلب سكان الححاز ونجد إلى حياتهم المحدودة » وانصرفوا عن السياسة والجيش . 

طبيعى وذلك أمىه ألا يصطنع المدح ولا المجاء ؛ فالمدح مصدره الاتصال بالمكء 
والمحاء الذى ينال من الناس ولا نحميه الخليفة يؤْاخَذْ به صاحبه » أما إذا اتصل بالخليفة 
نفسه فالويل للشاعى الذى لا يستطيع النجاة من ساطان الخليفة بعد أن دانت له شبه 
الجزيرة بل بلاد فارس وممتلكات الروم ! والويل للحجاز إن حمى هذا الشعر الثائر ! 

اصطنع أهل الحجاز الغزل الجاهلى الذى بلغ ذروته عند الأعشى الشاعى الغنى . 
وشاع عندهم شيوعاً حتى أصبح ينشد فى البيوت ؛ وبخاصة فى بيوت المشهورات من النساء 
مثل سكينة بنت الحسين » ب لكان ينشد فى مسجد رسول الله كما كان النساء يجلسن 
فى المسحد الحرام يوازن بين شعر كثير وجميل ونصيب”"؟ . أما أهل البادية نقد اصطنعوا 
الغزل الشعبى الملانم لبيئتهم » والذى لا بزال له نظير فى تلك الببئات حتى اليوم . 
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وكان الفر يقانمق دين يخ رجاعلى الأصول القدعة » وكان جمودمافشعر الطبيعةعلىأتمه . 
أما الذين ثثاروا وهيأوا أتفسهم لجل أعباء الثورة » وهم اللموارج والشيعة » ققد 
شردوا » ول يكن لم فى شعر الطبيعة نصيب . 
وأما المداحون ققد حمدوافى التقليد . وكان لكل ذلك أسبابه . 
ب 32 0 
> أنها اطلقاء الأموفون + وخاصة من بعد معاوية » النزاع القبلى ؛ فكان الخليفة 
يصطنع القبائل التى تناصره » ويستبد بالقبائل التى تعاديه » وثارت بين القبائل فتن » 
وانبعث الماضى بكل ما فيه من ألوان شعر ية وخصومات وخر بالأيام والمواقع . 
ويتمثلهذا النزاع القبلى» و بعثه بعثا ضارياً عنيماء فقول الأخطل بمدح عبداللك 
ابن مروان » هجو قبساً وب ىكلب وبحرض عليهما : 
فى أنه إن 0 فلا بين فيكم آمنا زقا 
إن الضفينة تلقاها وإن دمت كلعر يكن حيناً ثم ينتشر 
وهى أبيات طويلة منها : 
فلا هدى الله قبساً من ضلاتها ولا لعا لبنى ذ كران إذ عثروا 
و بزل 0 أمث جاهلها حتى تايا مها الإبراد والصَّدّر 
أما كليب بن ينوع فليس الم عند التفارط إبراد ولا صدر 
وقد ا الؤمنيق :ينا لما أتاك بيبطئ'الفوطة: 'اللبير 
أرأيت جاهلية أمعنمن أن يستمع أمير المؤمنين إلىمشاعى نصرانى» ينال من القبائل 
الإسلامية » وين على الخليفة بنصر تغلب له ؟! إن هذا قد يبدو نابياً » وقد أدى ببعض 
امتعصبين إلى الطمن على ددن بنى أمية . لكن الحقائق الأدبية لا توزن عيزان غيرها ؛ 
وفى سبيل الفتنة الأدبية » وفى سبيل السياسة يستساغ الكثير. وقد أنكر هذا أحد 
لايق الءاصرتن» ؤقال ميرو تن اللا ة «ياعحمباً للأخظل | ضرا وكات رحو المتلبين 61 
لكن الإحياء للعصبية الجاهليةكان من الوضوح بحيث استحق تحب أبى عمرو من هذا 
العجب» فأجابه : « يا لَكم ! لقدكان الأخطل يبىء وعليه جبة خزء فى عنقه ساسلة 
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ذهب » فيها صليب ذهب » تنفض لحيته حمرا » حتى بدخل على عبد الملك بن مروان 
بغير إذن . 

وهكذا ترى الخلفاء الأمويين يحيون العصبية الجاهلية » والأدب الجاهلى إحياء » 
ولا يأمبون فى سبيل هذا الإحياء لثىء » و نحيون وسط مظاهى الحضارة بعقول بدوية . 
وقد أغدقوا على شعراء اللدح أنواعاً من اليم بالغة » وانهذ كل خليفة شاعراً مختارا 5 
أغدق وانخذ الحكام فىالجاهلية » بل أشد مما فعلوا . 

ورتب على فتنتهم بالحياة الجاهلية وأدمها الفتنة بشعراء الجاهلية و بأوصافهم الطبيعية؛ 
فترى الخلفاء يشغلون مجالسهم حديث المفاضاة بين الجاهليين» و يطلبون إلى الشعراء وصف 
الحياة البدوبة بابلها ؤصفاً مفصلا ”"" » وريطر بون للشعر الجاهي لكل الطرب 7©. 

جح 1 بعتت 

وكانت الجاهير » على دين ملوكهم » تطرب للشعر الجاهلى وتشغل نفسها بالمفاضلة 
بين شعراء الجاهلية »كا كان الوقوف بالأطلال وبكاء الدمن » ووصف الرحيل والإبل 
وما إليها يستهويهم » ويفضاون الشعراء الذين يتبعون الطريق الجاهلى » ويعنون بهذه 
الألوان . وكتب الأدب مليئة بالأخبار الدالة على هذا . والقصة الآتية مثل منها : 

« بينا الهاب ذات بوم أو ليلة بفارس » وهو يقاتل الأزارقة » إذ سمع فى عسكره 
جلبة وصياحاء فقال : ما هذا ؟ قالوا: جماعة منالعرب نحا كوا إليك فى شىء فأذن للم. 
ققالوا : إنا اختلفنا فى جر بر والفرزدق ؛ فكل فريق منا بزع أن أحدها أشعر من الآخر 
وقد رضينا حك الأمير . فقال :كأ تك أردتم أن تعرضونى لهذين الكلبين فيمزقا جلدى» 
نم دل عل الأزارقة أعدائهم ؛ « فإنهم قوم عرب يبصرون بالشعر و يقولون فيه بالحق »» 
وذهبا إلى معسكر الأعداء » وطلبا المبارزة » لخرج إلهما رجل سألاه فى الأمى » فأجاب 
بعد عنع بتفضيل جر ير لقوله فى الحيل : 

وطوى الطراد مع القياد بطونتها ٠‏ طىّ التجار حضرموت برودا ”8 


)١(‏ الأغاتى ؛ ط دار الكتب : ج 8 ص 94؟ (؟) الأغالى: ج ؟ ص ه, 
6# نفس المصدر : ج 5 ص 4١‏ - 5ه (غ) نفس المصدر: ج8 ص 45-149 


١" 


وهذه القصة لها روايات أخرى”3©) تتفق فى الحوادث السابقة » وتز بد إحداها أن 
التنازعين حين ذهبا إلى الأزرق سألهاء قبل الإجابة» عن إمانهما بالحليفة» تأجاباه بأنهما 
لا عدلان نه شكامن اع الله أو سنتة الرسول , 

ويتبين من هذه القصة » عبى ما قد يكون فها من مبالغة » أن هذا الشع ركان علك 
على العامة والخاصة أفئدتهم » وأن الشعر الجاهلى وما على شاكلتهكان يشغل الناس من 
عي الأحزاب» و يطالعونه لا فرق بين أسحاب المذهب السياسى الرسمى و بين خصومهم» 
بل إن هؤلاء الحصوم » مثل الأزارقة »كانوا أشد بصراً به » وكأنهمكانوا يقصدون هذا 
الفن الشعرى البدوى لذاته » وإن الهم تشيم أصحابه للحا كين » ولمل العناصر الطبيعية 
كانت أشد فتنة لهم . 

هل وجد عامة الشعب فى هذا الشعر عثيلا لماضيهم » وقد أصبحوا أشد إعزازاً له » 
فاعتزوا به ؟ وهل أصبحث الجاهلية تقراءى فى عيونهم جميلة » تستهوى الأبصار وتعجحب 
القلب والعقل ؟ وهل ألم مهم ما يل ببعض الشعوب فى الفترات التاريخية من التعلق 
بالملضى ؟ وهل خشى العرب أرث تنسيهم الحضارة الجديدة حياة البداوة التى تيم فيها 
سر قوتهم وغلبتهم الأسدين فارس والروم » فاعتزوا بهذه الحياة وعاشوا فيها عقلا وقلبا 
وإن عاشوا فى الحضارة جسداً وحساً ؟ ريبما صح هذا » وهوغير بعيد . فقد خثى من 
قبل عمر بن اللخطاب من الحضارة حين تغيرت بشرة العرب الحار بين فى فارس » وسأل 
ارعيل ميا : ماذا غير ألواتك فأجابوه بأنها وخومة البلاد . حينئذ أمرم أن يبنوا 
البصرة والكوفة على حدود الحضر والبادية » وكان حر يصاً على أن يحيوا أقرب إلى 
الحياة البدوية » فلم برخص ببناء منازلم بالحجارة إلا بعد أن التهمت النيران ديارهم » وكان 
كوحن خيلة من مغر الريك كنا انهالت المغائم وأسباب الترف عليهم . لكن ذلك 
كله لم يقف دون القرف » ولم يخل دون الأخذ بأسباب النمم » فقدكانت عوامل التطور 
أقوى مكل عائق » و إن ظل هوى المسادين على ذلك كله متعلقاً بالجاهلية وأتماط 
يعافا ال فير معا شر ون إن الماسدا قمية وريد النيطة معد عن ذا أن الناسن 


١ م؟‎ 


عاثر العرب فى الجاهلية أشد كلفا » » ثم .يعحب من أنهم لا يقدسون أيام الإسلام 
وانتصاراته و يفتنونبأخبار بطولته مع أنها تربو علىما فى الجاهلية أو تماثلها على الأل27 . 


ته لد 


وفى هذا العصر نهضت حركة الرواية ووضم العلوم اللغوية » مما يتطلب الرجوع 
إلى الماضى الأدبى » والإمام به لاستخراج القواعد العر بية وتدو ين اللغة وتفسير القرآن . 
وهؤلاء الرواة وعاماء اللغ ةكانوا » 5 ععلبم » شديدى التعصب لاماضى الجاهلى » 
لا يفضلون شاعراً إلا إذا اشتد قر نه من الشعراء الجاهليين » ب لكانوا .يعحبون بالشاعر 
المعاصر ثم لا يقدمونه لأنه لم يدرك الجاهلية . وكان حبك هؤلاء الرواء نافذا و الناين ‏ 
وكان الخلفاء ستحضرون هؤلاء الرواة عند إنشاد الشعراء ويطلبون رأيهم »5 كان 
الشعراء ضعفاء أمام هؤلاء الرواة لأنهم عالمون بمصادر شعرهم القدية » قديرون على 
الكفت غلا وقد قال صن الزواف» اندلا القعراء كر" غل الاقين إن حبرا 
فن غيرمم » وإن أساؤوا ذن اشم وكشفوا لم أحياناً عن سرقاتهم » فرجوم أن 
يتعتروا غريا» وقال احد التجراء غير هل .ل إن وال" لعن رمن وال 
الآبن 6 وكاق الغامة يتوق كذلكت بآرائهم فى المفاضلة بين الشعراء » وتكفيهم هذه 
الآراء فى غير مناقشة للها ؛ لأنها صادرة عن خبراء بفنهم » يعرفون الأصول والصادر » 
ويميزون بحسهم وملكاتهم 
وقد كان للرواة حلقات يأوى إلمها الناس ليسمعوا مابروونه من الشعر » وكان الخلفاء 
يجيزونهم على روايتهم 3 يجيزون الشعراء » بل أعظ. مما يجيزونهم 0 
وم لا يفعل الناس والخلفاء ذلك » والشعراء يحتذون القدماء ويجمدون عند أمثلتهم؟ 
أليس الأصل أحق بالتقدير من الفرع ؟ 
)١(‏ الحيوان ؛ ط الحلى سنة 15848 : بج ؟ ص ٠١8‏ 
)0( زاجم شواهد لك ماق إن في اانا لان ؛ ط دار الكتب: ج 8 ص ه » 586 » 586 » 
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55 ؟ وط ساسى : ج ١/7‏ ص ١١5‏ س اا ص ٠١١‏ 


م اه ١8‏ 


وكيفه كان الأعس » فان هذا العصر قد امتاز باللجود فى شعر الطبيعة » وأن هذا 
الجود قد أصبح قاعدة لها ما يسوغها و يدعو إليها . 

ولسكن هذا كله لم يكن لمنع شاعراً عبقريا » لوتبيا لهذا العصر أنيظفر به» منأن 
يثور على الجود وتمثيل الطبيعة الغنية بمظاهرها فى الإمبراطور بة الإسلامية » لأن الشاعر 
اللهم لا يعرف حدوداً لشاعريته » ولا يتقيد بغيرعاله الباهر » بل إنك أو ألقيته فى 
الفدزاءه أو قذفق :نه ف وزيزة قر وسظ الحيط لاع ا يقول أخن القاد الاجلن. 
وتفمرا ا | رشا تعن قبزاء الب لهذا النيد ؟ تددن المكن أن افن لسن 


١ 


6 و أ مه 
© 0ه 





وأَقَصد بالاحياء.ها ثدل غلية غذه الكامة من بعت للنامى » فى غير نظر إلى ها قد 
توج به من معنى الرق والتقدم » بل إن هذه الحركة رجعية؛ لإنها تمثل ناحية منالماضى 
قي تج ييا .كل طبيية الماضى البدوى الوثنى فى بيئة حضرية إسلامية . 
وكانت مظهراً للائجاه العام نحو السير على سن القدماء » والضرب على أوتارهم العتيقة » 
ور لاي لام رودت حاار كر لعي جروا سيه ا رفن رسك الل 
ويتوفر على وصف الحياة البدوبة متبعاً الطريقة الجاهلية » والأغلب العجلى يعنى بالرجز 
فى عهد الني » وجرير والفرزدق وغيرها من شعراء ذلك العصر يقولون الرحز البدوى , 
بل إن عصر اجو دكان بأسره لوناً من الإحياء للقديم » وإن لم يكن خالصاً . 

كان طبيعياً فى هذا الجوأن يقوم بعض ذوى الاستعداد فيتتخصص ف الرجز» 
جاعلا همه الأول إلى تصوير الطبيعة البدوية بين الحضريين 5 يصورها البدو أنقسهم : 
وإلى خدمة اللغة هذه الوسيلة ؛ وآخذاً مع هذا بطرف من الأغراض الشعرية الأخرى » 
كالمدح والطحاء » ليكفل لنفسه الحياة المبتغاة فى هذه البئة . 

وما دام الُجاز ننحون نحواً بدوياً » فكان طبيعياً كذالك أن يقوم بدوى كذى 
الثّمة اتصل بالحضارة » ونهم منازع أهلها » فيحجى العيون النقونة ق تعر سيقي اقل 
الحضر المعنيين بالبادية » 15 يعحيهم شعر جرير والفرزدق والأخطل ؛ ويؤدى مع ذلك 
عاحة علاء الاغة:: 

من هنا كانت هذه المركة » وكانت ذات شعبتين : الأولى فى الرجز » وحامل 
لوائها العحاج وابنه » والثانية فى القصيد » وعامها الفرد ذو الرمة . 


٠١١ 


سم 7[ وني ١‏ 
المَصَّلالاوك 
يحدثنا ل م ناما الات 


امس و اب اشر فل أوصدة: داكن ادام ل من د عن والثلابة 
0 ذلك . ... حتى كان نت أول من أطاله 00 0 الديار 


ةا افيه لإسلاى وجد من ازجاز» ء عدا الحا - سن لمجا ء 
والزفيآن » وقد بق من أراجيزمم ما عثل اتجاههم تمام لفغي 9 . 
ا 
أما عبد الله بن رؤبة. الميمى. البصرى ». المعروف بالعجاج » فقد وقف بالأطلال فى . 
أراجيزه » وصور الحياة البدوية بليلها وسراها وتبجيرها وسعرامها وسرابها وغيثها و برقباء 
بعر ناك من ارق ونان ولق وترم وال لس وار و لاسا النيية 
كا عرض للجراد والبعوض والذباب . وأدى » مع هذا » حاحة الحياة السياسية » فدح 


ام 





سح ممم صيي ب سس لا 0 


بأراجيزه خلفاء ات -وولاتهم » وخجا الخو 5 ! مدح الشعراء المعاصرون ومموا 
بتقصائد 


ون الولاة يصطنعون الرحاز م يصطنعون الشعراء . وقد اعتدر العجاج ظ فى مدح 


لل العمدة ٠ج‏ اصاكه 


20 أفرد م 01ت رلا الألالى الجزء الثالى من جموع أشعار العرب لدوانى أراجيز 
العجاج والزفبان » والمزء الثالك لديوان أراجيز رؤبة » وألحق بالدواوين ما عثر عليه متفرقاً فىالكتب. 


نضن 














سلوان بن عبد املك » عن عدم شهود يوم المرحل » مع سلوان بن عدى والى الهامة 
فى ارجوزته : 

أماتورن اليك و1 اسدل. شخلااضق غيو يها تكد 

وهذا الطلع هو عونا ف التصكة ؛ إذ يمال معنى سهلا ؛ أما باقى الأرجوزة 
فيلين حيناً ويشتد حيناً آخر تبعاً للموضوع . وهو يقص فى استرسال حوادث الوالى » 
م يصل إلى الخليفة فى النهاية فيمدحه بالصفات البدوية كا مدح الوالى » ويصطنم فيها 
أساوب الحوار ؛ فعى أقرب إلىقصص تتخلله أوصاف لبعض المظاهر الطبيعية فى البادية. 

ومنها قوله فىوصف الليل » بعد أنوصف المطايا وشسهها أثناء الإشادة بشجاعة الوالى : 

إذا الظلام وهو داج الشّمّل تمسّد الأعلاء لعجل 

وحالت اللاء بالتيَوُل دوت الجبال وخاج المتقل 

وأحثل الوثيق كل تخثل2 من الطايا والرحال الومَل 

ويصف شجاعة الوالى فى الليل » ثم يقول فى انقشاعه : 

حتى إذا أمجاز ليل عَنْطل أؤفت على القَوْر ولا تفصل 

وصاح ناكا ل حرا بالل طناك ندر كالشترام لشفل 

از قداياة الثى: فععيل. عن ماق نكل عن الستضل 

وقد مثل إقبال الليل لخعل له ثوباً أسود يتغمد الأعلام ويكسوها ظلاما م مثل 
الظلال تمثيلا رهيباً فيه خفاء منشور » وانتهى إلى وصف طوع الفجر بأن أتحاز الليل 
قد أقبات على الغور فصاح بها ضوء النهاركالنار المتأججة » واصطنع التشخيص لامعاتى 
اصطناعاً كاملا . 

وهو فى هذا الوصف قد ثأثر بالقدماء حين جعل لليل ثياباً مظامة وأتحازاً » ولكننا 
تر :هذا التصوير طريعا فيةسركة ويفياة تلامان جو الحديث المفعم بالمواقم والمعارك » 
ولهذا اختار الألفاظ المناسبة مثل التغمد والأعلام والصلتان والنصل والصدر . 

وقد مثل الليل نحو هذا المثيل فى أرجوزته التى مطلعها : . 

ماهاج أحزاناً وشجواً قد شجا مر طلل كلأمحمِي أنهجا 


١ع‎ 


واستعمل في الوصف كثيراً مركن الألفاظ التى استعملها فى الوصف السابق ؛ ذ كر 
59 الليل والأهوال وظهور الفحر فى أبحاز الليل » ومثل باللهب الؤجج » كا مثل هناك 
بانصرام امشعل » وزاد غناء الجن » وهومن المعانى القدعة ؛ وقام فنه على التشخيص 
أيضاً . ودا امسن الى برام أخرى 3 ْ 
وفى هذه الأوصاف نرى تأثراً بأصرى' القيس والمهلهل والشعراء من بعدها مع تفصيل 
وطرافة لا تنهيأ له فى غير وصف المفازة والليل . 
هل ابتدع د ما يبدو من طرافة ؟ لا جرم أن له أثراً فها ؛ لكن الح 
اقيق عل منناء فى الكداطة عاسقه يق ارجدوو الث الذوف اللذن حتفت كن 
الأدب عاذج منه فى وصف الليل والغيث والصحراء والحيوان » فهذا النثركان لا ريب 
ذا أثر كبير فى رؤبة وأمثاله » بل فى كثير من الشعراء الذء نكانوا ينتتحعون البادية طلباً 
للغة .6 كانوا يستقباون أهل البدو فى حضرثم ويتزودون منهم . 
قال روبة فى وصف الفرس 
اكياري د نيا سد اقم اللاد دا عا 
وقال عرافاك وصفه كذلك :إن أقبل فظبى معاج» وإن أحضر فعلج هراج»”" 
والاشتراك واضح » فى الادة اللفظية وأساوب النظ » بين الرجز والشعر و بين نثرالبدويين 
ف كنبرور الأمدن”؟": وتصوض الأصيران والترة لال الأ نتن مهذة الأوضاف غالا . 
على أن جملة أوصافه الأخرئ لا ترى فا مثل هذه الطرافة . إنه يقف بالأطلال 
0 
با دار سابى اسلنى ثم اسامى تسم أودهق بيت ممم 
وقل لما على تنائها عمى ظلت فبهبا لا أبإلى وى 
وما صبلى فى سؤال الأرسلم وما سؤال طلل وحم 
قوع لحان ارت لفن 4410 (١‏ تموع أشعار العرب : ج ”ص ٠١‏ 
(0) الأمالى ؛ ط دار الكتب : ص ١48‏ 
(:) المصدر السابق : ج اص ١4و١7١1و1820و/47١ء‏ ج ؟ ص 996 و0ه؟ء والنوادر : ١18١‏ 
(5) جموع أشعار العرب : ب ؟ ص مهم 


وال 


والنؤى بعد عهذه المقَلٍ غير ثلات فُْ الل ص 
وم يأت يجديد غير مسخ الشاعرية عند السابقين » وال ظ المتكلف . 
ويبدو الأمس واضكاً فى قوله يصف الناقة 3" 
كأن برجا فوقها مبرجا عنساً محال خلتها الفرتجا 
تشيد بنيان يالى أَرَجِا تمدو إذها ينما تفضجا 
إذا حَجاجا مقلتيا هجّجا و«اجتاف أدمان الفلاة تجا 
فلا ترى جديداً فىكل هذا ء ولا فما بعده حين يصف حمار الوحش . وكل ما فيه 
تلك الاشتقاقات التى تحدمها من الألفاظ أو يبحث عنها لكى نستقي له القوافى مثل 
«مبرجا» من « برج » » والإغراب فى مثل « تفضحا » . وهذا الإغراب مطرد عنده » 
و لشية ال حل كلو يلع اران البدوق ارماهم الى ار البامن قا 
والأعس ا حين يتحدث عن نور الأوحش مشبها للناقة فى مثل قوله”": 
كأن تحتى ذا شيات أخنسا ألجأه نفح الصّبا وأدمسا 
الل فد خسن أراظ اكييا <تتات سعدا ونا“ تكردها 
إذا أحس نبأة توجساا حتى إذا الصبح له تنفسا 
غدا بأعلى سحر وأجرسا علدا يبارى حرتصا واستأنسا 
فلا جديد كذلك فى الوصف لثور الوحش اللخطط الأخنس » يبيت فى الطل معتصما 
بأرطاة » خائفاً م نكل حس إلى الصباح فينطلق مسرعاً طربا . 
ويظهر القصد إلى الغريب » وإبراد الألوان من الششتقات والجوع » والمشاكلة فى 
اللفظ أو الجناس » حين يتحدث عن الصحراء واجل مشبها بالسفينة فى أرجوزته 7" 
دوي » لولما دوى 2 لاريخ فى أقراءها هوى 
ويبدوفى هذه الأوصاف أنه معل لغة يتنبع الأجزاء والحركات ليدل على أسمائها . 
ولعله حاول أن يعلل لتسمية الفلاة دوية بأن ها دوياً وأن للريح بها هويا ٠‏ وذ كر بعض 
أمماء وصفات للجمل » ثم ذكر جملة ما يتصل بالسفينة من أجزاء ومتعلقات » و- بين 


)000( المرحمالسابق : ج“صة (؟) جموع أشعار العرب: بج ؟ ص" (") نفس المصدر والحزء :ص8 


١و‎ 


« دوية ودوى » و« زل واستزل » و« حبا وحبى (" و« فلا والمفل » » وغير ذلك مما 
يظهر فى جميم أراجيزه . أما العنى وجملة الوصف ققد عالجه الشعراء كثيراً . 

وليل القضد: اللقوئ اش :يورا ق:وضقه لتوو الوسكن نيذه الارحوزة:. 

.وهكذا ركب ب الضرورة ف الاشتقاق وابتع» » وأنت تأ راجيزه غريبة نستمدغرابتها من 
التصد اللغوى ومن الاعّاد على ألفاظ البدو بين الحضربين لوبت أنه كان" يتحمل 
مشقة فى هذا » وإن روى أنه م يكن يبطى" عليه الرحز متى أراده . ولعل هذا اللون 
قل 9 حتى انتهى | إل المقامات المسحوعة من بعد . ونخاصة 5 القصص ام فىهذه 
الرا 00 ' وضوحه على نحو أتم في المقامات . 

أما وير قال الزمياق:» غطاء :ان أسيذا التعدى اراحل» فان ها بق يمن أشتساره 
قليل » وكله مقطوعات صغيرة لا تعدو كبراها تسعة وثلاثين شطرا . وتختلف طر يقته 
عن طريقة العجاج من ناحية القصد فاستهال الغر يب والمتشا كل من الألفاظ » والإاضجان ؛ 
لكنها تنفق معها فى الفرض الأسامى ؛ وهو الخدمة اللذوية مع انعدام الطرافة الشعرية 

ومثل هذا قوله فى الوقوف بالأطلال : 

ما بال عين شوقها استبكاها 2 رسم دار لبست بلاما 

طامسة الأعلام قد محاها تقادءث مرلل 0 عهدها أبلاها 

وعاصفة يتبعها ذيلاها 2 ستن بالجوئلان من حصاها 

وكل رجّاف إذا سقاها بدثم مم رهم ولاها 

نهولا ريب أسهل وأقل إغراباً . لكنه ل أت يجديد كذلك فى معانيه حين 
0-0 الرسم الباللى » وتحو تقادم العهد للاعلام » وك الرياح والسحب والأمطار . 

ومن هذا القبيل أوصافه لاقفر والناقة والفرس ورسلا الا حل 

بت ؟ 0 
0 . وأطال حتى 
)١(‏ راجم أرجوزته : قد جبر الدين الإله خبرء ج ؟ ص ١١‏ 


كنل 


افك كلاق أراجيزه أ مائة كاز وقد شار كان الأحداف الساضية :وكين 
ركو ب الح سمه ورت ياه م و عض ركلها . وظهر مدى تكسبه حين مدح 
امن امه ورلا وعد ومن أن مس المراسانى» لكنه يلبث حين أتى العباسيون 
أن مدح السفاح باطو | احير 
وما جاء فيها من الأوصاف التى سخر مها الطبيعة للمدح على طر يقة القدماء قوله 
<- ما النيل من مصر يفيض مفعمه تنفضه أرواحبه وشبمه 
0 3 قاع حال نمه حرسم .واعلت. عاتة رديه 
ولا فرات برتمى تمحمه إذا علا مَدَقُمَ واد يكظمه 
| كاكر أو سرح عنه طجمّه وده دفاع سيل يطحمه 
ميركب أجواف الزبى فيثامه فيك بشىء عند جود تخذمه 
هذه الطريقة فى تفضيل الممدوح على النهر أو البحر قدعة تحدثنا عنها فى دور 
التقليد » ولم يزد رؤبة غير الإغراب اللفظى » وقد صنع أبوه مثل هذا حين شبه مصعب 
ابن الز بير بالغيث والبحر”"". 
على أنه قد ظهر.ميله واضحاً إلموصف الحياة البدو بة » وخدمة اللغة عنهذا الطريق» 





0 
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وإسكن.. عايسية. أعتاؤه. ‏ كرته لون أرضه 007 
وجاء فيها : 
يهماء يدعو جنا ببماؤه والسير مُحرَوْزٍ بنا احزيزازه 
ناج وفتكه وان منا :زاوف المت قرا عارية أعراؤه 
)010( جموع أشعارالعرب : ج ؟ ص ١58‏ شطر 581-551 (؟) المصدر السابق : ج ؟" ص 4 
() جموع أشعار العرب : سر ؟ ص >1١‏ 4/ 
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برى بأقاض السرى أرجاؤه ههات فى منحرق هياوه 

مشتبه متيه تباوه إذا ارتجى لم أدر ما مبداوه 

وامحسرت عن معرفى نكراوه ولم تحكاءد رحلتى كأدازْه 

هول ولا ليل دجت أدجاؤه وإرثت تفشت بلا أغشاؤه 

زهو هذه الأرتحوقة كاد تل تعر كه اللقورية "فل للفو ين زفت ملق 
خبرته باللغة البدوية . وفى سبيل ذلك الإدلال وهذا الإثبات لا حفل يتنافر الحروف 
والكيات » بل اعله قصد إلى ذلك مبالغة فى اتباع الطريقة الأععرابية الجافة . 

وتظير اللسائس النظينة لأمعل. أعدها فى أراحية بل لقن أسمرت: إبترانا 
فى إبراد الغريب مر الأسماء والمصادر والأفعال . ففى القطعة السابقة بورد : مهماء 
وروز واحز يزاء » وزوزى وز يزاء » وهيهات وهيياء » وتكاءد وكاداء . 

على أن هذا القصد اللغوى له فائدة معنوية ما نظن أن العحاج وابنه قد قصدا 
إليها . تلك هى روعة التصوير الموسيق البهم للمعانى . فنى وصفها للصحراء تبدو ذات 
غموض وروعة بابراد الألفاظ المتقار بة فى جرسها . 

وقل بالغ ععلاه[ 3:05[ الإبرلندى فى استخدام هذه الوسيلة عمقطوعة المقبرة : 
طهده؟ » فنحت ألفاظاً ليس لها وجود ولا مدلول لغوى » واستعملها فى مقام التصوير 
إرهبة اموت وسره اللنى . 

وقد وقف بالأطلال مثشل أبيه » مصطنعاً اللفظ الغريب ف المعانى القدعة مع 
اتتضاب أشد . 

وقل اتتطرى:طرينلة التدنادق وضفة البرق شو يدا | وحور ولي .: 

انق عنيذلته عرك» الذاطن بعرلا شيك ف اعارقن تبان 

ع الذرى ضواحك الإيماض سق به مدافم” الأنواض 

نبو افتعيز ماق القدما ءامن لدان اعوق' القين 'ق هذه الأوضافي» 167 منسورها 
فى وصف الناقة والفرس وحيوان الؤحش » وليس له سوى النظر اللغرب والافظ البدوى . 
)١1( ٠‏ جوع أشعار العرب : ب ؟ س ١م‏ 


جما 


وبعض الرجازهم من أهل البادية » سكن عَلهم» وما العجاج وابنه رو بة» بصريان . 
ورؤبة الذى كل الرجز على بده » وانتهى به » ولد ونشأ فى البصرة ول يترك المقام مها 
إلى البادية إلا فى فتنة ثارت أيام المنصور » خشى على نفسه منها » فوافاه اموت حين بلغ 
الغابة من رحلته . 

. وقد أدى العجاج وروبة بالرجز جميع الأغراض الشعرية من وصف وغمرل ومدح 
ومجاء وخر . لكن طائفة الرجاز كانت تقصد إلى خدمة اللغة قبل كل شىء » وكان 
معدا اللغة المشهور بن تلاميذ لم كم كان الشعراء يعتمدون عليه فى الولام 
بالغريب وشرحه''" 0 

يكن راطف ٠‏ يقر ونهم : مشياً مع الاحجاه العام إلى إحياء اللغة واستذ كار 
ماضيها» وخدمة لأغراضهم فى إذكاء ان ابوه نموم 0 

أما شاعربة الرجاز فل ان . وم » مع المساهمة فى 
الأغراض الشعربة الختلفة »كان أقوى مظهر أوجودهم الأدبى الظفر التام بايحاب عاماء 
الغه » لأنهم يسلكون مسلكهم بطر يقة أخرى» وهذا ل نسر أراجيزهم سيرورة 
القصائد » ولم يعن بها الناس ولا الحكام عنايتهم بالشعر . 


)001 الأغانى ؛ ط دار الكتب ج ١‏ ١ص‏ 144 4 ط ساسى : ج ١١‏ ص لاه ؛ ج 18 ص ١١4‏ 
6 ذيل الأمالى : ص55” , /١؟١‏ فر الأمالى : ج »ا ص 537 » البيان والتببين : ج ١‏ اص 1١868‏ 
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لمكأ 2 


مهدت المركات اللغوية والعناية بالأدب البدوى لظهور الرجّازين الممازين 
فى هذا العهد الإسلاتى الحضرى » على نحو ل يظفر العهد الجاهلى به » ولا بقليل من مثله . 

وقد انتبت النبيرات الحتلفنة بالاجتماع عند ذى الرمة » له كوم 
كل الابتكار فى انجاهه ال اعيماء ادن الطبيعة البدوى ؛ وإنما سبقه الراعى ع عله ظ 
35 1 التذماءت» أو أستاذة 1 ل ار 

ول يكن الراعى بدويً قم » وإن كان ببته بالبادية » وإنما كان بشم بالبصرة 
مع كثيرين من أبناء قبيلته بنى ير » ويظعن أحياتاً إلى البادية . وقد اجه إلى ناحية 
خاصة اشتق منها اسمه» هى وصف الإبل والتصوير لحياتها الراعية . وقدر له القدماء 
طرافة ايجاهه » فقالوا عنه : «كأنه يعتسف الفلاة بغير دليل » أى أنه لا حتذى شعر 
شاعر ال ين" 

والحق.أن اجاهه كان جزيرا ؛ وإن ١‏ سل من المضوع القديم “نفل كان يأخذ 
فى وصف الاوبل 50 اويا كه امتاز خصوصيات زاد فها » وهى التصوير 
يا الرعاة » والإيفال فى اأحياء الإبل حياة إنسانية » و بروز عناصر الفتنة فى وصفه بوذأ 
.ل يظفر عثله وه ع ل د الصوصيات السهولة فى الأداء وعدم الإغراب . 

على أنه لم يقصر جهده ه على هذا اللون ؛ إل قا م 
بين الغزل والطبيعة والمدح والهجاء . 
* 09 قات :اق ملام من هد (؟) الأغانى : سس ٠٠١‏ ص ١87‏ 
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ويتمثل فنه فى قصيدته : 
ما بال دفك بالفراش مذيلا ؟ أقذى بعينك أم أردت رحيلا ؟ ! 
ققد ببأها بحديث الب » ثم انتقل إلى وصف الإبل مصوراً قوتبا وضخامتها 
وملاستها ما صورها القدماء » ومنها قوله : 
بنيت مرادقهن فوق مزْلة لا يستطيع بها القراد مقيلا 
وهو معنى فدم جدا صوره الشعراء باساليب محتلفة » متقار بة فى البيان عن ملاسة 
البشرة حتى لا يثبت القراد علبها . 
أما الطريف مهو تصوير رحلة الإوبل مع حاديها وورودها الماء ورعيها » ووصف 
دقائق هذه الرحلة» وتأليق القطيم من ناقة نشيطة تتقدمه» وحاد يغنى » وإبل تتدافم , 
وسرى بالليل » وعين ورد » وماء يقع فىالبطون الصوادى » وما إلى ذلك . وكان العهد 
كدرأة ا اهلدة المتزوقيق' الا إضنوا ردلة الال فين دو اننا يصون آنه لبش 
ويشهونها حيوان الوحش الذى يصفون رحلته إلى الماء مم جماعة من رفاقه » أو مبيته 
منفرداً إلى جانب أرطاة حتى يدهمه الصياد فى الصباح : سي ب يظفر فبها 
الميوان» 6 عر حيوان الس الجتمع من السهام تسدد إليه أثناء وروده الماء . 
أذ اراق هل 2ل بت هلا انا برق حب لايل رعق فيمة ,وصور الحياة :اراعية 
وكثيراً من عادات البدو فى كرام الضيف وبحر الإيل والشجاعة » وما إلى ذلك . 
ومن أشعاره الدالة على الفتنة بالإيل فتنة تبدوكالغزل قوله : 
وواضعة خدها للدّما م فاللحدٌ منها له أصعر 
ولا تعجَل اللرء قبل الركو 2 ب وهى برحكبته أبصر 
وى إذا قام فى غرزها ١‏ كثل السفينة أو أوقر 
وقد وجدت أصول لهذا فى الشعر القديم ؛ لكنةضورقا ذات: رضر واناة وخيرة ثامة 
مما يتتصل بطبيعة عملها » حتىبدت فى أ كل عقل وأرق طبع . 
ومن طرائفه البدوية تمثيله لبيضة النعام وجمالها » وترك الظلم لها فى الرمال التلبدة 
بين الشمس الشرقة وتغريد المكاء . 


١١ 


وقد انخذ هذه الصورة الجيلة “نابعة للغزل غير مستقلة بنفسها » كما صنع القدماء 
من قبل . ولعل هذه التبعية قد حالت ينه و بين الإفاضة فى مثل هذه المعانى الدقيقة . 

على أن الراعى لم يبرأ من العنابة اللفوبة . فكان بعض شعره موضم الذا كرة 
من اللقويينه © كان القتدراء المتاضترون سعفيلان من معانيه: . 

وهذا اراق وأوللاك الرنكازتهييندوا الطريق اذ الزمة حامل اللواء ىضر كه 
الإحياء البدوبة . 

5 1 شح 

انكو لزنةاى أولكر اليد اقادئ رمن اقرن الأول الممحرض اوقا فى اناد : 
لكن البادية لم تكن بمعزل عرن الحضر فى جميع العصور الغر بية » فا ظنك بها بعد 
الإسلام » وقد أخضم العرب جميعاً لسلطان الني » واقتضاهم ركاة يؤدونها فى الحضر 
وى البادية » وثرك فى كل جماعة رسلا يفقهونهم فى الدين حيث لا يسهل الاتصال 
بصاحب الرسالة ! وأتى اللخلفاء فازدادت هذه الصلة تمكناً باشتراك القبائل العر بية جميعاً 
فى الفتوح الإسلامية » وأخذ الجند بنصيب وافر من مغانم الحرب » واطلاعهم على حضارة 
فارس والروم » ومشاهدة البلاد التى كانوا يسمعون بها ولا يرونها . وإذ كان العصر 
الأموىتم انتقال كثير من أهل البادية إلى الحواضر الإسلامية فى الحجاز والشام والعراق 
ومصر وغيرها » و 3 اتصال البدو بالحضارة عن طريق رحلاتهم إليها » وزيارات أقار مم 
من سكان الحضر لهم ؛ وقدوم طلاب اللفة عليهم واستقدامهم لم . 

نشأ ذو الرمة فى عصر شاع فيه غزل واقهى” فى الحجاز » وغزل ع فى البادية » 
ومدح من شعراء لقال للخليفة فى دمشق » ورجز مخدم اللغة ويؤدى للأغراض 
الاخرى حتقبا . 

أى لون من هذه الألوان مختار ؟ أو بعبارة أخرى أى منحّى يسلك ؟ يظهر أن 
الاختيار ليس إسيراً فى هذه المسائل » وأن الظروف والملابسات توجه الناس أ كثر مما 
بوجههم الاختيار » أو أن الاختيار لا بعدو هذه الحدود غالياً » إلا أن تكون عبقربة 
جامحة لا تتقيد بغير عالها الفسيح . 


١" 


إنه ليس من أهل الحضر الحجاز بين الذين يعنون بالغزل الواقجى العناي ةكلهاء والرضا 
بالغزل البدوىليس وسيلة لتحقيق الشهرة لشاعى يطمح فيها ؛ 5 أن الرجاز» والرامى من 
الشعراء » قد وجهوا شعز البادية وجهة جديدة : وجيهوه إلى وصف الحياة البدونة 
وخدمة اللغة . 

ايجه ذو الرمة إلى الرجزء 5 يقول الرواة » لحكنه انصرف عنه لما جز فى زعمهم 

عن مجاراة روبة وابنه فى هذا المغمار .٠‏ ولعله قفد وحد العحاج وابنه قد شارفا الغابة 
أوانتهيا إلها فى هذا الفن » فانصرف عنه إلى فن آخر أوسم مدى ؛ ولعل صلته بالراى 

وروايته عن هكانت من العوامل القوية فى هذا الانجاه . 

لكن الراعى كان يسلك طريقاً محدوداً فى شعره » إذ يعنى بالإبل ووصفها ؛ وذو الرمة 

كان يقب بالتكوفة وبالبصرة » مع نشأنه البدوية » ويتصل بذوق أهل الحضر ويمس 
عناية العاماء باللغة وجمع غر يبها وتدو ين المعاجم » ووضع العلوم اللغوية » وما يقتضيه كل 
ذلك من العنابة بألوان الشعر العر بى و بخاصة القدعة . وقد رأى حظ الراعى من اجاهه 
الحدؤد:: مكر 3و آلدة فى ذلك له أوؤفتيه الظرو الحيطة يدنه فأدى لزلا الفصير 
حاجاته جميعاً » و بركز فيا هبى' للتب ريز فيه ؛ برّزفىكل ما يتصل بحياة البادية » من 

المعرفة اللغوية والغزل ووصف الطبيعة » ولم يهمل المدح والأتمال لكا كيو 
على أنه لم يستمد ثقافته من الحاضر وحده » وإنما ألم به وبالمانى من ادرف 
اصرى” القيس » وامتثله امتثالا تظهر آثاره واضصة فى شعره ؛ حين قاد امرأ القيس 
والرقش ولبيدً! وعنترة وزهيراً وغيرهم من الجاهليين » وحين يقلد رو به والعجاج والرامى 
وغيرجم من المعاصرين . 

7 وقد أصبح هذا الامتثالبارعاً كل البراعة فى معرفة المقومات الششعر ب ةالشعراءالمعاص رين 
والجاهليين ٠‏ فاذا تسب أحد إلى شاعى معاصر شعراً نس له أنكر النسبة » ودل على 
القائل ”© وإذا ادعىأحد » وإن فىمنزلة حمّاد الراوبة ؛شعراً جاهلياً لنفسه عرف ذو الرمة 
الأمس ودل على جاهليته « بما عر فكلام أهل الجاهلية م نكلام أهل الإسلام 6 "". 
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وعرف الخلفاء_والولاة له معرقته اللغوبة الشاملة فاعتمدوا عليه فى_تقدير الشُعراء 
المعاصر بن مك اعتمدوا على عاماء اللغة . أما هؤلاء العاماء » فى هذا العصر والعصر الذى 
تلاه) فكان تقديرع له وق كل تددس . قال أو غنروين الملاء : « دى الشعر 
يأعرى” القيس وختم بذى الرمة » وي « الشعراء ثلانة : جاهبلى و إسلاتى 
ومولد ؛ فالجاهل اصروٌ القسن >: والإسلاى ذو الرمة » والمولك انن المعتز 76" . وقال سحاد 
ا : ٠‏ قدم علينا ذو الرمة » ف نرأحسن ولا أفصح ولا أغلٍ ري ا 
وكان ذو الرمة مخطى' رؤبة فى اللغة ويقَبَلُ رؤية ا و يكن يحتفل بعاماء 
اللغة ويتملقهم شأن سائر الشعراء » وإنها كان يهددهم إذا احرفوا عن الصواب فى الحم 
اللقوف ”؟. وعكذا حدمي اللنة خا كير جمل علماءها يبالفون فى الك عليه 
ويكبرونه . 

أذ لقع نطق ب نر نر أوالار عق انا بيدا ف عل تدرو ةن 
هذا الحسدكان من ناحية الأوصاف الطبيعية التى برع فبها . ويدل على هذا تمنيهم 
قصيدته  :‏ ما بال عينك منها الماء ينسكب » . أما المدح والهجاء فكان ضعيقاً ا 
شأن أصحاب النزعات البدوية » ب لكان يستعين جر بر فى الححاء . قال ابن سلام : « لم 
كن تاصق اللجاء وكان مع 76 وسا لقو ةالرقة الفوودق نيل أن اخذو ضيه 
فى الوبل : « كيف ترى ماتسمع » يا أبا فراس ؟ قال : ما أحسن ما تقول ! قال » فالى 
لا أذ كر مع الفحول ! قال : قمد بك عن غايائهم بكاوك فى الدمن ووصفك الأبعار 
والعطلى 7" . وكان لتقوته فى شمر اللبيية يكن العسراءاهنهى هذا البات: و نيعون 
على منواله . 
وهكذا استطاع ذو الرمة أن يقيم تفوقة على ناحيتين : لغوية تعجب العاماء » وشعربة 
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وتتلخص مكانة ذى الرمة فى أنه أقبل على ألوان الطبيعة وصورها فى الشعر العربى 
فامتثلها امتثالا » ثم أداها فى صدق وانفعال ظاهرين » فبدت حددلة ممتلئة حياة عا 
علق عل القارقي» عنينة ولول عل كوو > الكنة: إذ رابنة نف ايليا ونا اعرد 
و إتحابه مها ء لا جد فها إبداعاً وأصالة بعدلان التأثر والايحاب . 

وعثل فنه فى الطبيعة قصيدته الأولى فى دبوانه”'" »كا عثله كثير غيرها . وقد بدأها 
بالتساؤل عن أسباب بكائه المرء ققال : 

ما بال عينك منها الماء ينسكب 


ع مه 0 
. سء ابيا 2-6 و" 
وفراء غر ميّهَ اثاى خوارزها 


سس 69 
2 


تلقل :ضعه يننا الكب 


بعلت ارك ع نأشياعهم خبرا 
من دمنة نسفت عنها الصبا سفعاً 


سملا دن الددعص فيد عار فهأ 


لاح الدع رط 
تنش بد الطية اك 


كا تصني اغا دتمي 


لاء بن هو الشوق من دار خونا. ضا:سحاب وضنا بارم” رب 

بنذو افداكه وتبانوقن مريقة "د ومستوقد بال وتطب 

إلى ونح من أطلال أحوية 2 كأنها خللة موشية قشب 

يجانب الزرق لم تطمس معالمها دوارج المور والأمطارٌ والحقب 

وهذاء لاريب» نظ خم »قد أحاطه الشاعى عظاهى الانفعال ؛ فثل حالته النفسية 
التى عبر عنها بانسكاب الدمع الغزير » حين أخذ يسائل نفسه عن دواعى بكاله » 
ويفترض فرضاً ثم يتركه إلى آآخر» و,يضرب عنهما إلى ثالث . وأى تمثيل للحزن أروع 
من أن الحزين يعجب من حاله » ولا يستطيع أن يتبين لما سبباً إذ عل تفسيرها 
على كل سيب ؟ ! 

لكن التحليل يقلل من أمس هذا الإيجاب » ويضعف أثر الانفعال الذى برع 
بصنم أكثر من التساؤل : لماذا ينسكب الدمع من عينيك غزيراً » 
من منادة قطع” أصل عرروتها ؟ أأناك من الكمر حويه! أءعارواقلي: 


فى إثارته . إنه 


كأنه يفص 


م امع 


)١(‏ ديوان شعر ذى الرمة؟ نشر كاريل هنرى هيس » ط جامعة كاميرد بج سنة 19415 : ص ١‏ - ه؟ 
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طر به للدمن ؟ ليس هذا ولا ذاك ؛ وإنما هو الشوق إلى دار الحميبة التى عبنت مبا 
الأمطار والرياح التربة » و بق من 1 نارها حاجز المطر والمستوقد والحتطب » و“نار المنازل 
البادية كبطائن السيوف المنقوشة ؛ تلك الأثار التى ل نستطم الحقب بأمطارها وترابها 
أن تعنى عليها . وهو فى هذه المعانى والتفاصيل لم يأت بجديد . فالتساؤل قدي » وكذلك 
المزادة المنخرقة » والمزع لرحيل الأحبة وكشف الرياح عن الدمن » وصيرورتما كالكتاب 
المنشور. وحديث الأطلال على هذا النحو معاد . وكل عمل ذى الرمة أنه عمد إلى الصور 
القديمة »عند اصرىء القيس والمرقش وطرفة ولبيد وزهير وغيرهم» خلاها فى براعة ونظلم حك 

ليق قرو سكي اتح دوك الزن اريت يت 
عن المزادة يذكر جملة ما يتصل بها » وحين يذكر الأطلال يفرف بين الدمن والرسوم 
هذا التفريق اللغوىكأنه يشرح حقيق ة كل منهما » وعهدنا بالشعراء لا يفرقون بينهما 
غل هذا لوو ] تشعو الثاة نينا ».بل قد تكون الأول خورف لأتزاء عناتا: 
قفتن اللدين دان أ ا : 

م يتحدث عن حبيبته 0 ى أومية» 1 مشهاً بالظبية تقوم عند غروب الشمس 
يذ رذن ققه اللمارقة العدع ار نوراف نزتو انها بعوة 17 نع الا قد رازه 
حين نام بعد التعب يجانب ناقة ضاصيرة مغبرة بجنبها جراحات من الزام . 

وهذه الناقة هز يلة تشّكو الجراح » وت نكالمر يض الكثير الأوجاع يشَكو إلى عواده . 
لكنها تسبق الوبل السربعة » ولا يعتريها وهن ولا فتور » رغم احديداب ظهرها 
لكثرة ماعانت » بل يبدو راكهاء امهلهل الثياب النشيط الوفى القوى » كأن ريس الجنوب 
الثائئة تيو ةوه إلى :قوتا فطلنة غيل عند اركرت ولا يكاد ارا كب اشر 
فوتها حتى تلب . 

ووثها وب حمار الوحش العضض » كأنه ظالع أو مشتك جنبه » يحدو أتنا قوية 
رمادية ويصخب عليهن/أثناء الرعى . ذإذا أتى الصيف على الماء والكلا ونفد ما ادخرته 
فى بطونها من بقية الماء والعلف » اجتمعت حوله طول النهار من الشروق » فإذا ماغر بت 
الى د اها و سرطة ليل 3 و وصيو نا تق تكو أنه وعلادرا رليات 
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إذا تفرقت من حوله عدا كالجنون أو الفارٌ الول من غارة » وكل همه أن يبلغ عين أال . 
وتدولنها قا السيع الأول ودوالايا لأ وال يا 

وعين أثال مطحلبة طامية نصطخب الضفادع والحيتان فيها » ويتتزعها جدول 
كالسيف منصلت بين النخل الصغير يعاوه الجر يد . 

عيناً مُطحلبة الأرجاء طاميةً فها الضفادع واطرناق لين 

نتغليا حدول النيت:مفلت:. ينين الأشاء تساتى حوله المُشْب 

ثم ,يصف الصائد ومهارته فى الررى » وكيف اننظر حتى دنت من الماء فرماها لكنه 
أخطأ الربى فتفرقت » ول يبل الماه غلتهاء ويذكر الصقر ود كر الحبارى فى مقام التشبيه . 

ويتساءل : أهذا امار الوحثى أم الثور القوى المنقط الذى لا يكل من الجرى » 
ثم يندفع فى الحديث عنه ذا كراً كيف أوى إلى النبات معتصا فى الحر بظله » وكيف سار 
حتى بلغ وهبين واشتمله الظلام والمطر » فلجأ إلى أرطاة فى كثيب من الرمل . ويشبه 
الكثيب » جامعا الأرطى وما حولما من بقايا الشجر والبعر» بيت العطار» ثم يصف 

معر كه الضيد وضفا وائناً وإن لم يكن جديداً . 

م يقول : أهذا الثور أم الظلبم ؟ ويندفم فى وصف 0 ٠‏ مشبيا له بالزيجى 
والسودانى » وللباسه بلباس العربى » نيك تك امترقيه لان دناه قياف 
ويربط بين اججل والتوووالظ فى الشخل العام + ورست حياة الظالم :والنعامة يبن 
العغارووكة ا 

وهذه القصيدة تبلغ فالة وواحداً وثلاثين ييا .:وأول ها تتتوقق الباحيث كا طولها 
الذى لم تظفر العر بية مثله فى شعر الطبيعة . فهذه الأوصاف ل يتهيأ لحا حظ الاجتّاع 
فى قصيدة واحدة » على هذا النحو» قبل ذى الرمة . وكان الشاعى من قبله يكتى ببعض 
الألوان يعرضها . أما ذو الرمة لمع الطبيعة الحية كا يتصورها الشاعى العربى » أوكم 
نحسن تصوبرها » فى قصيدة واحدة . وقد حعل القصيدة كلها خالصة لوحه الطبيعة ؛ 
لا يشومها سوى عل تتوثق صلته بالطبيعة ؛ إذ يتخلله وصف لاغزال . 

وانفعاله ظاهر فها . وقد عبر ذو الرمة عن هذا بقوله:إنه قد جُنَّ جنوناً _بذه القصيدة . 
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وحق له أن يحسد عليها “وأن يقول جر يرفيها : « ما أحببت أرن ينسب إلى من شعر 
ذى الرمة إلا قوله : ما بال عينك منها الماء ينسكب » فان شيطان هكان فبها ناصماً 9376© . 

والواقع أن الشاع كان يتجه فى شعره نحو الواقعية الفتعلة» و يريد أن مبيىء للتقليد 
ضور عق اللدينة فيو مع عيشه بالبصرة والسكوفة » واتصاله بالحكام فى دمشق » وترفه 
الذى بلغ 0 يلبس عباءة جامانا ود رده نك دكن برحل إلى البادية التى 
0 إلى « مية أو خرقاء » على ظهر الناقة » و يزور ديارها بعد الرحيل 
ليرى بعينيه حقيقة الوقوف بالأطلال »5 كان يقف فى الحضر بين الإبل حين ينشد شعره 
فى وصهها . 

وقد بلغ من فتنته بالطبيعة البدوية أن يشسى المدح للحكام » وأن يجبرمم على 
مشاركته اليام بها » وأنى لهم مثل فتنته وهيامه ؟ ! ولعل بعض الرواة المعاصرين كان 
0ه 5 البالغ حين روى أن بلال بن أبى بردة بعد أن استمع إلى قصيدة 
0 
< 0 فريق جيرتك المحالا نهم يريدوتف احتّالا 
ورأى إسراف الشاعى فى وصف ناقته : « صيدح » و إطراتها » صاح عن حوله إذ رأى 
العنابة موجهة إلى الناقة : « أعطوه حبل قت لصيداح ! ! » أو لعل بلالا » إن حت 
الروابة » كان يسخر من قوله : 

رأيت الناس ينتجعون غيثاً فقلت لصيدح اتتجمى بلالا 

لكن الراوى » أو بلالاء» لوعرف مدى اندماج الشاعى فى ناقته اندماجاً مخيله 
ثم خاله لعذوة ! 

على أن هذا لا يعنى البساطة وعدم الجهد فى النظ . فهذا المهد له مظاهي كثيرة 
أهها التقسي العادل بين أنواب القصيدة » واستيفاء ٠‏ كل قم اتدل به» وإحكام 
الربط يينهاء وتمام الإفادة من السابقين » وشيوع الصور الدقيقة. وقد مثل هذا الجهد بقوله: 

2007 أرقت له فين أحتيت القائة بواغمييلا 
)١(‏ الأغاتى 4 ط ساسى : ج 5 ص ١١١‏ (؟) الديوان : ص 455 
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أقبوذة وأمد فيية. أقزاق لا أعن بالا 

5 قن عرقق ككل أفو .من الآفاق. اتتك بال 

وحن لا ننكر عليه الجهد فى صناعة الشعر وَالْهدّيب الشديد له » ولكننا شكر 
عليه ما يذهب إليه من أنه يختلق شعره اختلاثاً » وترى قوله « لا أعد لها مثالا » مريب 
يدل على حقيقة مضادة . 

فهذه الصور الطبيعية الكثيرة فى شعره قد سبقه امرؤ القبس بأصوطا و بكثير من 
تفاصيلها . و إن التقليد لامرى' القبس لواضح كل الوضوح بالقصيدة السابقة فى وصف ثور 
الوحش والصيد والكلاب . واواقم أنه فين بأوصاف امرى' القيس وتشبيهاته » وأعلن 
عن هذه الفتنة حي ن أظهر إتحانه بوصفهالبرق. وقدعرف القدماء لدهذا » فقالوا إنه ثاتىالمشمبين 
نفك اموق" القس .تهتناو 2 التقا به ينين الحا الع الألناط ف كتوين در : 

واستفاد كذلك ممن بعد اصرى' القيس و بخاصة زهير . وإن الألوان التى أوردها 
فى قصيدته البائية جتمعة لمن البسير الحصول علبها متفرقة فى شعر زهير على نحو مقارب . 

ويك أن نقابل بين القصيدتين الأوليين فى دبوان زهير» وبين هذه القصيدة 
الأولى فى ددوان ذى الرمة » لنرى هذه الاستفادة . 

والقصيدة الثالثة من دبوان زهير : 

عفا من آل. فاطمة الجواء فيمرت » فالقوادم » فالحساء 

يعظ التشابه بين ما ورد عند ذى الرمة وما جاء فبها من الغزل » وحديث الأطلال» 
ولك واظاء وهار الوست.. 

ورظول الورك إذا نضا اصول قعرة عند التقعاهز إن كن هذا التتبع عير 
على أنه : ينج من التأثر بالمعاصر بن » و بخاصة الراعى وسائر الرجاز . 

والقصيدة البائية السابقةكثيرة النظائر فى دبوانه الذى تنفرد فيه الأوصاف الطبيعية 
بالقصيدة » أو تقوم فى المقام الأول و يأتى ما عداها من الغزل أو المدح تنابع) ”"". 


000( راحم فى الديوان القصائد صفحات : #8 ولالا و5ة و ؤ9؟ و الا و85؟ و١١‏ و؟؟ 
و الاكوكخ؟ واه٠غ‏ و١0ه‏ ولاه وكاه و ؟(ل” 1 


ويظهر تأئره بالرجاز المعاصر بن فى أوصافه الكثيرة لامفازة با يها من سراب عر 
موود كنا د وماة اح وظليم والته اقل كريد اها هرا سير عا مع الإطناب 
فى أوصاف الناقة وحيوان الوحش » بل إن له أرجوزة تطابق أسلوب رؤبة وأبيهمكل 
المطابقة » وه التى ,دأها بقوله 7" : 

ل 2ن لعيية. ان حعيافاك الأحة 

والدهى يبلى جسلة الجديد ‏ لم يبق غير نال ركود 

وهذا ل بما فيه من حديث عن الأبد والدهى من الننهات التى يغنيها العجاج 
كر عفدا عرابرقة الجاهليين . ويبدو التناقض الناجم من التقليد فى هذه الدوك و 1 
حين ختمبا حديث ار ود مكاي كي 

ما دون وقت الأجل . العدود موعود رب صادق الوعود 

وهى تشترك مم أراجيز رو بة فى الأوصاف اللقتتضبة التى أوردها لمظاهى الصحراء . 

وقد يتأثر بأساوب الصعاليك + فيذ كر أنه يسبق القطا التى تسفق لأفراخها + 
فنشيران فيز ره فو امام الاق | ل 

وكان إخلاص ذى الرمة للطبيعة البدوية فى الشعر واضماً حين عنى بالناقة وأهمل 
الفرس » ذل يرد إلا فى مقام ثانوى . 

ومن هذا الوقوف عند الطبيعة الحية و إيجازه فى الطبيعة الصامتة » رتم غناه بالمعاتى 
اللإريهة وين قور تانيع المنائعة و7 : 

وساحرة السراب من المواى2 ترقص فى عساتلها الأروم 

عوك ا الثلة ما انان بولك فى حب انها النسي 

مها 58 ولبس بها بلال وأشباح” حول ور 3 

لقد بدت الفعواء نايدا مروعاً لهس ركاتة وإميامه وعواديه 0 نم 
من أن هذه الصحراء علؤها السراب » وأن الجبال ترقص فيه » وأنها تبطش بالقطا 


هؤ١ الديوان : ص 555 (؟) الديوان : ص 4910 (9) نفس المصدر : ص‎ )١( 
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دواع تتبلكه ! وجعل النسي ذا روح » وقال إن بها غدراً تقراءى دون ماء يبل 
الضدق» وأشاعا تذوف تاهة مكاناء كاعا ترصن اانائن بحيال :وهده الما عه اد 
لعضها ببنه و بينالرجازءو بخاصة رو به الذىتفئنىوصف الصحراء بسسرامهاورهيتها وغامض 
اعراية » لكن هذا التفئن ل يكن فى تلإرااق كظر د ريه لاله البديعة امختارة . 
وقد يقتضب ذ كر الليل » فيصفه بأنه حيران مترامى السواد كاللحة المظامة » كأن 
تجومه عيون فاقدة البصر ؟ فيحييه ويحيطه بالإبهام والغموض كا صنع بالصحراء”؟" . 
وقد بذ كر بعض ما براه فى الطبيعة ليلا » فيتناول معانى القدماء » ويصبغها بصبغة 
شخصية » مورداً هما مرة على سبيل القصص لمشاهدته بأصبهان حيث الثلوج » مصطنعاً 
البراعة النظمية فى اختيار الكلمات وفى عرض الصور الجاهلية القدعة . 
وقد يعرض للروض مع المطر فى مثل قوله”"" : 
دعاهامن الأصلابأصلابٌ شنظب2 أخاديدُ عهد مستحيل الواقم 
كنا الأرض تن عن خيعية “زان بوشينان الفليون. الأمارع 
وباروض مكنان كأن حديقه زران وشتها أ كفةٌ الصوانم 
فيقول : إن حمر الوحش قد دعاها من الأما كن التى نرعاها إلى هذا الكان 
أخاديد الطر كسا لرل ننتاً غضاً أسود » والمستنقعات والروفى فقا أصفر مز هراً 
كالبساط الموثى . و يدل بهذا على نار الجدة فى البيئة وإن لم يعن بها . 
وفد عرض لأروض مع البرق » فيأتى بصور ومعان قديمة قدم امرى* القيس » 
ويعرضها فى قليل من التحوير وكثير من البراعة النظمية”" . 
وقد يعرض للروض والشمس ف مقام الفزل »كا فى قوله”؟ : 
لماسنة كالشمس فى بوم طلقة” :يدت هق ستحاب وق جاحة المفير 
فاروضة من خُر نجد تملات 2 عليها سماء ليلة والصبا تسرى 
بها ذُرَقٌ غض النبات وحنوة تعاورها الأمطار كفراً على كفر 
)١(‏ الديوان : ص 45؟ (؟) الديوان : ص 55١‏ 
(9) الديوان : ص م (:) نفس المصدر : ص 55" 
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بأطنى متها حكية ب غنة بولشرا ولا وعباةبطيسة اشير 

وهذا اللون من جعل الطبيعة خادمة للغزل والمدح قد أبرزه ذو الرمة فها أبرز من 
الوان الشعر الطبيى القدم . 

ذذو الرمة فى واقع الأمى » قد أحيا شعر الطبيعة من أقدم العصور إلى وقته » حتى 
ليستطيع القارى" ,أن يستغنى بشعره عما سبقه فى الإحاطة بصور الطبيعة كا مثلها الأدب 
العر بى . على أنه لم بحيه على علاته » و ما انتتخب أجمل ما فيه وجملة منزاياه » وامتثل 
ذل ككله امتثالا » وأداه أداء بارعا . 

وإذا كان .القارى' ل يستوعب الشعر القدم وكانى اعضاو الفصن:واراذ أن 
يطالع الطبيعة العر بية كا رسمها شاعى بدوى » أوكا كل رسمها فى الشعر العربى» 
فان شعر ذى الرمة يلك عليه قلبه وعقله » ويعتقد أنه صادر عن الإحساس الذاتى 
والشاهدة » وأن التقليد بعيد عنه كل البعد . 

ولقد اصطنع ذو الرمةطر يقة التصو بر اججيلمتبعاً امسأ القيس وزهيراً وأضراءهماءوعنى 
بالنظ» فلم بظهر الإعغراب فى لفظه» مع القصد إلى الخدمة اللغوبةءو إنا ظهرت الجزالة والقوة» 
وكانت ألوان الطباق والحناس خفيفة هينة كتلك التى تصدر عن الانفعال لاعن التكلف . 
وجمع متانة الصلة بين الموضوعات الكثيرة للقصيدة مع حسن الانتقال وجمال العرض . 

أما العانى تقد توفر له أدقهاء واجتمع له من ثقاقته أوفرها حتى عده الكيت الأسدى 
الشاعى ملهماً » واشتد محبه من أن بعل دو ىكذى الرمة « دقائق الفطنة وذخائر العمل »» 
وأراة المعانى الإنسانية فى الطبيعة الحية البدوية ؛ فرسم الحيوان بأفكاره وهواجسه 
وعقله وهواه » وصور الصحراء كائناً رهيباً جباراً » وكذلك اليل » ولم يكن فى كل 
ذلك مبتدعاً و إنما كان مختاراً . وإذا قدرنا ثقافته » وقتنته بالشعر العر بى والحياة البدوبة » 
وقصده إلى إحياء التراث الجاهلى » وروح العصر التى أصبحت متعلقة بماضيها الوطنى » 
يلذها أدىه » بعد أن انصرفت عنه أوكادت فى فترة الدعوة الإسلامية والجهاد لعهد الني 
والخلفاء الراشدين » وما أجمل الإحياء الوطنى عند الوطنيين ! إذا قدرنا كل ذلك وجدنا 
حركة الإإخياء التى قام بها ذو الرمة طبيعية لها أسبابها ودواعيها . 
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ذهبت دولة الأمونين وأتت دولة العباسيين » وحلت بيغداد العراقية محل دمشق 
الشامية » وحولت العامة من الغرب إلى الشرق . وقد اعتمد العباسيون فى الوصول 
إلى السك على الخراسانيين والعراقبين مع العناصر العر بية الثائرة » كا اعتمد الأموبون 
على الشاميين مع الثائرين من العرب . 

ويصور بعض المؤرخين هذا الانتقال تصو يرا يشعر بأن الحم أصبح فارسيا بعد 
أ نكان عر بيا » وأن العباسيين انسلخوا من جلودهم ولبسوا جلوداً غيرها ! ول لا يكون 
الأمس كذلك ؟ أليكرة. أو مس المراساتى زعم المركة العباسية وقائدها المظفر ؟ 
1 يصطنع العباسيون الفرس فى الوزارة والوظائف العامة ؟ ألم يضفوا على أنفسهم 
وعلى مظاهس حياتهم الأسبة الساسانية ؟ ألم يأخذوا بالكثير من تقاليد الفرس ؟ ألم ينبذوا 
التعصب الأموى للعرب » ورسووا ينهم وبين العحم فى الحقوق اللدنية والسياسية » 
بل يؤئروا العجم على العرب ؟ 

والحق أن فى ذلك مبالفة مصدرها إغفال الربط بين الماضى والحاضر » واسيان 
التطور الطبيعى للحضارة العر بية » وعدم التفريق بين ما كان وما قصد إلى أن يكون . 
فلاريب أن العباسيين لم يكونوا ليقصدوا إلى الغاية التى انتعى إليها الك فى عهدمم 
الطويل » وأن القرن الأول من حكه مكان يمتاز بميزات العهد الأموى الأساسية ؛ فنكان 
الخليفة مصدر جميع السلطات » وكان الوزير يصدرعنه فى أعماله » وكان نظام اليش 
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هو النظام الأموى » ب لكانت عمارة بغداد فى العارة الدمشقية التى اختقارها العرب 
وصبغوها بصبغتهم البدوبة »كا كان الترف سائداً فى العصر الأموى سيادته فى أوائل 
القرن العبامى . 

وصلة العرب القديمة بالعراق وخراسان ليست أُومَنَ من صلتهم بالشام ؛ فقد رحلت 
القبائل العر بية منذ القدم إلى تلك البقاع » واتصل العرب بأهلها اتصالا وثيةاً ولم تكن 
هذاه أمذعن عامكن المزترة من مق : وكان موقم اليخر الاسيضن غرف الجز برة » 
ونوسع العرب إلى الشرق» وغارات الروم على انام بوذن » مع اصطناع الفرس فى الحركة 
العباسية » باختيار بغدادعاصعة للمملكة الإسلامية . وكان ينزل ببغداد أولتأسيسها عسكر 
مضربون وعسكر يمنيون مع العسكر الخراسانيين » كم تقسمت هذه العناصر الشلاثة 
أحياءها . ولعل اصطناع هؤلاء العسكركان من أسبابه فق العرب مقوماتهم الحر بية 
الأول لطا خا ع و بالخلافات التى تشعبتهم . ولعله ا برد كثيراً عن استعانة 
اللوك والولاة بلمرتزقة فى جميع العصور . غير أت الفرس ل يكونوا عنصراً أجنينًا 
فى ذلك الوقت من الناحية النظرية إذ نالوا بللإسلام جميع الحقوق العر بية والإسلامية 
كا يقضى الدين » وإن ل تنفذ هذه القاعدة فى عهد الأمويين على النحو الذى نفذت به 
فى عهد العباسيين . وكانت الوزارة تطوزاً طبيعيا للكتابة التى بدأت فى عهد الرسول 
وتمت فى عهد خلفائه وا كتملت فى عهد الأمويين » فهى نظام عر بى فى أساسه »بل فى اسمه 
واشتقاقه كذلك كا برى بعض الحققين الحدثين » و إن صار بعد تطوره عظ الشبه بالنظاء 
الفارسى . وتأثير الفرس فى العرب قديم يرجم إلى العهد اه لي مع طبيعة 
الجوار وما ينجم عنه . 

والسفاح قد ولى العرب حك الولايات » ول يجد المنصور بد من القضاء على أبى مس! 
المراساني مقاومة للطفيان الأجنبى . وكان البرامكة يفهمون وظيفتهم أول أمرها فهم 
ا يؤدونها فى الحدود التى رسعها الخلفاء لم » فعاونوا على السير بالإمبراطور بة اللإسلامي: 
المتعددة العناصر. ولعلهم جاوزوا هذه الحدود خلت مهم النكبة» وكان فى سقوطهم معنى 
الغلبة للعنصر العر بى » والنجاة من السيادة الفارسية التى انهم النصور خالداً بالعمل لها » 


١٠6 


ا أدى هذا السقوط إلى ظهور التنازع بين هذين العاملين . وهذا الظهور قد نجل 
فى الخلاف بين الأمين والأمون ؛ إذ وقف العرب مع الأمين ابن العر بية » والفرس 
مع المأمون ابن الفارسية . 

كدان امتضين الفاوفى اد درا » ولم يقصد إليه مؤسسو الدولة الذين استعانوا 
بهم على باوغ غرضهم البياتي 5 انققار تعر فخوواية بالتضارق :2 وك الدات 
الأمونون بالشامييق والعنييق . وقد ساعد على هذا التغلب تشبث الفرس باحياء نحدهم 
الذاهبءوعاءهم بالإدارة » وثقاقتهم» وظهورم 00 منعناصر الإمبراطور بة 
الإسلامية . ولعل الخلفاء العباسيي نكانوا يقومون على رأس الفكرة العر بية » فيذهبون 
عه القن الاحى ااورعوال اللتلتاييم . 

وقد ويد القرين انسق اانه التقدم فى هذه الدولة العر بية الامتيازفى العلم بلسانها 
فتعاموا العر بية » و برتزوا فيها » وكان منهم صفوة الشعراء والكتاب والمؤلفين ؛ ومهذا 
نازعوا العرب فى أول مظهر لم وهو اللسان . ولعل تراخى العرب فى هذا الباب »م 
بتراخى المنتصر فى كثير من الأحيان » وأنفتهم من التوظف ومن التوذر على الدرس » 

نين الأسينيات الى مهدت لسيادة هذه العناصم الأحندية فى وقت كان الم والثقافة 
ها الطر , بق إلى التفوق بين العرب والعجم على السواء /' 

وكثرة المظاهى الفارسية فى نظام الحم والحياة ل ظ 0 إلافى عهد المأمون وكان 
بعضها فى العصر الأموى . وضعف الخلفاء لم يظهر إلا بعد أن اصطنم المنتضد الترك » 
فاستبدوا شئون الحم » وأدى الأمس إلى اتحلال الإمبراطوربة الإسلامية واستقلال 
نواحيها » وظهور العامل الوطنى الإقليمى بعد العامل الإسلاى . 

اد امسر السبابي الأول التري انم انان : ل م يقرب من نماي 


5 إلى . سيادة الثانية : الثانية ؛ 1 سادت المعالى ل فى السياسة فانسمت ا 


العياسية » وإن ظل تعلتهم بالمعانى رت » وموطن الحج » 


لوي ع ا 
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5 3 ا 
ويسير الشع رمع المياة الإجتاعية والسياسية سيراً وثيقا؛ فتتوفر ألوان الشعر الأموى. 
0 و عع لوس لل كلكو مه يورا 
بمثل شعراء الغزل في هذا الدور ‏ العبام العباس بن الأحنف » ع له 


لي ماس ا اا اء 





ال تجسس ادع _ لفاعان سس 


مداحون » ومنهم من يقصد إلى الترسين :فق أصوات القدماء . " مع هذا اه 
في بعض الألوان الشعربة » وقصدًا إلى ) الجدة والتحرر من القديم . 
وهذا التنازع بين القدم والحديث سول انه كير املا وتفسره » مع 
العوامل السياسية والاجتاعية » التيارات العامية والنقدية . 
فنلءاء الاق كانوا لا تزالون سحكون ليرا : عق لتول اطليل ين أعد..: 
) إعا أنتم » معشر الث الل ا امل ل ررم 
فتم وإلا كدت ”ا مركا تادر القضر لاغ حاط فى قدوة كاك اقول 
ا « إن بشارا خاعة الشعراء » واللّه » لولا أن أيامه تأخرت لفضلته على كثير 
منهم 4 "“» ثم يرى أن شعراء القدم قد ذهبو مخير ما فى الشعر » و يشبه المحدثين بالقدماء 
فى مقام البيان لمزلتهم 7". وكان العل بالقديم من أسباب إحجابهم بالشعر وطر بهم له")؛ 
فكان خلف بن أبى عمرو بن العلاء وخلف الأمر يعظان بشاراً للغريب ويدونان شعره 
ويرويانه . وحين تنك الشعراء الحدثون اتباع القدماء امتنع اللغوبون عر1:] تسجيل 
شعرهم . وفذا ان الأعسابى القدماء قرؤاة ان دوتطفية ( وألى أت بدون 
ا لو و . 
وكان الغريب مدعاة لفخر بعضهم وتباعيه » فسَل يزعى بغر يبه » وعقبة بن رؤبة 
يفخر على بشار بالغريب » ويقول : « أناء والله » وأبى فتحنا للناس باب الغريب و باب 
00 لاعن عار لمعنه جره بن اله وبااماكك املاس 1 
(؟) المصدر السابق : ج "ا ص ١48‏ 
(9) الأغاتى ط دار الكتب : ج ا ص 154 2 وج 4 ص ١لام‏ 


(:) الفهرست لابن النديم : ص 7/8 > والبيان والتبيين : ج ١‏ ص 4؟١‏ 
(5) الأغانى ؛ ط ساسى : س ١‏ ص ١١‏ 
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الرحز ! » » فيتحداه بشار ا ا كن ٠‏ ويقول بشار : « أزل 
منذ سمعت قول أصرىء القيس » فى تشبيهه شيئين بشيئين فى ببت واحد حيث يقول : 

كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدىوكرها العناب والحشف البالى» 
أعل فمى فى تكبيه شين بشكين قوت عق فلك 

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تباوى كواكبه » 

ويعلن قصده إلى محا كاة القدماء ماء وتقليدهم » فيقول عن إحدى قصائده : « بنيتها 
أعرابية وحشية » » فلا علك الرواة سوى الإيجاب بهذا المولى الذى نذْ العرب الخلص ! . 

وكان اخلفاء العباسيون الأأولون يصطنعون الرواة ويستمعون أرواياتهم » و,يصحبونهم 
فى الأسفار بأحمال من لك » ويرون ف السماع للشعر القد.م لذة ومتاع)”") » ونحبدون 
أسصحماب النزعات القديعة » و يستمعون لفخرم بأنفسهم على الطريقة الجاهلية . 

لكن هذه النزعات القدعة العامة للنقاد والرواة »كانت معها نزعات لتقدير البديع 
من بعضهم . فالأصمى يقرر أن من أسباب فضل بشاركونه « أوسم بديماً » » ويؤخر 
نرروان أن أ وعنفية له ِ نعسارة مدهي الوا 9 . والرياثى يفتن بالبديع 
قوز العا ببق الديك” “وروقل أصيدت معارف إعضهم أوسع من + قم الغريب » 
بلى إن منهم »كأبى عبيدة » من ظفر بالم كله »كا بقوا ل القوماء 0 , 

وكان » إلى جانب هذه الطائفة » الكتاب الذين يعنون بالسهولة » ويدعون إلى 
تج الإغراب كا عالح بعض الشعراء الخطابة والترسل مَلَانَ أسأو مهم » وقلَ غمربيهم . 
وكان الأجانب وأنصار الجديد فى بلاط الخلقاء والأسراء حار ورت النزعات البدوية » 
ويدعون إلى التحرر منها . اعترضوا على ابن مناذر حين خر بنفسه فى مدح الرشيد » 
لكن الرشيد لم يحفل باعتراضهم”'* . 


"*١7ص‎ :1554 هبة الأيام فما يتعلق بأبى تمام ليوسف البديعى ؟ نشر مود مصطنى » ط سنة‎ )١( 
١4 ص‎ ٠١ (؟) الأغانى : ط دار الكتب : ب ه ص 505 ء ط ساسى : ج‎ 

(*) المصدر السابق ؟ ط دار الكتب : ج ؟ ص ١48‏ 

(:) الأغانى ؛ ط دار الكتب 95 2 

(ه2 الفهرست لابن النديم : ص 74 » والبيان والتبيين: اج اص 2524 

(5) الاغابى ؛ ط ساسى : ج ١‏ ص ١١‏ 


ومدح أبو تمام أحمد بن المتصم بقصيدته : 
ما فى وقوفك ساعة من باس2 تقضى ذمام الأربم الأدراس 
فليا قال ا 
إقدام عمرو فى ساحة حاتم فى حلٍ أحنف فى ذكاء إياس 
اغترضه أنو بوسق الكندى الفيلسوف قائلا : « الأميرفوق من وصفت. ! كف 
وراد أمرنا اقيق اغرات أحاذت دوفو أخم تمارلة وأعفم محلة 2066 , 
وكان من أسباب الجديد ظهور طائفة من الشعراء الأحرار أححاب المذاهب النقدية . 
وزعم هؤلاء أبو نواس الذى ثار على الوقوف بالأطلال واتخذ له مذهباً فوالجديده ور 
من اللغويين ومذهبهم. وقد نالت هذه السخرية » مع تطور طور الحياة منهم . وانتعى لضي 
عصانعة الشعراء ومجاراتهم فى مذاههم . 
وإذا كان ابن تتيبة قرر» فى كتابه : « الشعر والشعراء » » أن القدماء والمحدثين 
ان بنظر إلى شعرهم بلا حساب للعصر» وأرث الشعر لا يقدر من الناحية اللغوية 
وإنما من الناحية الفنية » وملخص مذاهب الحافظين فى عصره تلخيصاً حسناً » ققال : 
« ولم أقصد » فها ذكرته من شع ركل شاعى مختاراً له » سبيل من لد أو استحسن 
باستحسان غيره » ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه » ولا المتأخر منهم بعين 
الأستان خرف دل تفارك ميق العنذل الل 'الطرتين ع «وأعظيك كلا خقه: ووويت 
عالد عل سه أن ,دف عن المتعصبين للقدم بلهحة التبحين لرأيهم يقول : 
« فكل من أنفيحسن من قول أو فعل د كرناه له » وأثنينا عليه به ول يضعه عندنا تأخر 
قائله ولا 00 أنالردىء إذا ورد علينا امتقدم أو الشريف برقععندنا شرف 
ووائفة ولا قلي 17 '. ولا جرم عور مر عر الم والتحرر ى 
النقد من العوامل الخارجية . وكانت هذه الخطوة مقدمة لشيوع الذوق الجديد الخالص . 
وكانت الحضارة الإسلامية واستقرارها و بعد الناس عن الماضى الجاهلى من أسباب 
الثورة على القديم والبرم بالتقليد . وكانت هذه الحضارة ذات أثر عظي فى شعر الطبيمة ؛ 


(7) همة الأيام : ص ١١ - ١١5‏ (؟) الشعر والشعراء لابن قتيبه : ص , 
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ذلك بأنها وضعت أمام الشعراء نماذج فنية للطبيعة مرسومة أو مجسمة . ومن فضائل 
الفن إبراز المحاسن ونحبيب الناس فى جمال الطبيعة ؛ فكانت هذه القاذج الفنية للطبيعة 
مدعاة إلى أن يعبر عنها الشعراء بطر يتنم الفنية » مصورة فى كلات بعد أ نكانت مصورة 
فى أصباغ ومواد » و إلى أن يقبلوا على الطبيعة نفسها يستحلون محاسنها و يعبرون عنها . 
وفتنة الشعراء بالفن تتحلى على أتمها فى أوصافهم للقصور والتحف والبرك ؛ تلك الأوصاف 
التى بلغت من الروعة أسماها » و بخاصة على اسان البحترى . 
2 1 00 

.ومن مظاهر لدم فى شمر الطليعة بك الأطلال » وركوب المطايا إلى الممدوح » 
واصطناع الرجز فى الأغراض القدعة وما يشيهها . 

ما زعم الحدثين يقف بالأطلال » مصطنعاً الأساوب الجديد فى المعاتى القدعة . 
والسيد الميرى يبالغ فى التقليد للقدماء . وأبو تمام بك الديان #عقدرا أنه الضلة يي 
القديم والحديث » ومتحمساً له ومستخدماً البديع فيه استخدامه فى سائر شعره . 

ودعبل بن على المزاجى يقف منازل آل الرسول » ويذ كر الدين والتشيع ورحيل 
التقوى » بعد أن كان القدماء يذ كرون الصبابة والجوى ورحيل الأحبة . والبحترى 
يقف بقصر المتوكل بعد قتله » ويذكرالرياح والبلى والوحش والجآذر فى مقام الحديث عن 
قصر بلغ من العظمة والوتقل كاك لهذ الالناط أصيوة رفور ا لقودة رلا . 

واءن الرونى قد أطال فى هذه المعاتى إطالة يندر مثلها » تقال : 

هل تعرف الدار بذى الأثأب «المتحنى والسفح من كبك 

بكى بها النيث على أهلها بكل عين ثرّة السكب 

وعال مرى بعدم قطره ملحا أَجاج) غير مستعذب 

من ذاقه لم يختلج رأيه فى أنه دمع ولم يرتب 

وظل فيه برقه كالحاً| ورعله يمول فى مندب 

وك سقاها الغيث إذ ه* بها مرن سبل كالشهد لم يقطب 

31 رأهيناة برقي لاحك وبا ال <ذى تهلت اح 
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5 معنا رعله ناععلرا 
دارٌ عفاها بعد سخانبا 
وقد رى الأرواح تبدى لنا 
أفاس نار بمج التّدى 
نيا افياس: خاظنا 
طوراً: وطوراً كل واهى الكلى 
ا داق ادال ونا له 
0 وققا 'أعشك. عنما 
الاوز اريت المايسه 
وعبرة لغيث مسفوحة 
0 تغن تلك الدار من عدم 
بل عللت عنهم بأشباهها 


مرى طرب ب على مطرب 
جانايين لان وار بي 
ليرا فر .لاطي فالاطيث 


خلال روض سسط أهلب 
ولجمة الظاماء لم تنضب 
يكاد يغثى الأرض بالميدب 
كأنة مر ريقها الأعذب 
تلك ايان شن معدن 
حيكت من البطحاء والتيرب 
إذا سقاها الأرض لم مخصب 
عشل ذاك القصب اللراعب 


فى الحسن من سرب ومن ر برب 


وسرت ننه هذا فى :وسنت النيق إسنها .ا 

ومواد الصورة الأساسية قديمة ؛ وهى الرياح والأمطار جود الأطلال » والارام 
تسكن الديار بعد رحيل أهابها . لكن ابن الرونى استطاع أن يؤلف حول هذه المواد تلك 
الصورة الطبيعية الرائعة للوقوف بالأطلال . فالطبيعة هى الإنسان ونظاهرها تصور 
على غرار مظاهر النفس البشر بة » أو قل إن الإنسان هو الطبيمة ومظاهره لييست فى الواقع 
إلا صدي لما وتمثيلا ليا . فالغيث لا يعبث بالأطلال » كا قال القدماء » وإعا ييى 
أهليا النازحين بكاء م المذاق ؛ قطره ملح » و برقه كالم » ورعده عويل » وما ينشره 
على الأرض من لباس قائم” مغبر » وما بدعه من الماء لا ننع فيه للأرض ولا خصب . 
وكان الغيث يسقبهم قبل ذلك » أيام أهلها النازحين » ماء حاواً كالعسل المصنى » وكان 
برقه يضحك إلى أهلها ذوى الثغور العذاب » ورعده يردد اصوات الطرب البليغ » والرييح 
تنشر أنفاس النوار الذكية » ذلك النوار الذى ينفث الندى خلال الروضة الشحراء المزهرة : 
والسحب تببط الأرض فتقدم للحسناء ماء عذباً كأنه بعض رضابها . أما هذه الظباء 


| 


النتشرة ينها فليست دليل الوحشة » م قال غيره » و إنما هى من حلول النظير حل النظير 
والشبيه مكان الشبيه . 

فهو » وإن استفاد من القدماء مواد الصورة » فد عرض هذه المواد أجمل عرض » 
وصور بها الطبيعة تصوبراً ديعا » وظهر تأئره بعنترة فى اصطناع صورة روضته بعينها 
الثرة » و بأوس فى تصوير السحاب دانياً من الأرض » لكنه عرض هذا وذاك عرضاً 
١‏ يتبياً لأمماء مستخدماً أساليبه الفنية فى المعاتى والألفاظ . أما الألفاظ » وهى أقل الاثنين 
خطراً » فتشيع فيها ألوان البديع » وأما المعانى فيجليها فى خيال يقر بها ويجسمها حتى تبدو 
وانوي وأى مبالفة أعظ من تلك التى اصطنعها فى البيتين الثالث والرابم » إذ تخيل 
الفيث دمعاً ملحا ء ثم تناولهذا ميال تناول الحقيقة يقرها الذوق » نوات فر اير ا 

ووقفات ابن الروبى » و إن امتازت بالمبالغة فى الحيال وفى التتبع للمعانى والإرطناب 
فى التصوير» تأتى تطوراً طبيعيا لوقفات من قبله . وقد سبقه أبو تمام فى بعض المعانى . 
على أن ابن الروبى لم يحض مع الطلول إلى آآخر الشوط أوكل الشوط ؛ ققد لماعنها وصف 
الرياض » كلها من قبله بوصف المطايا » فى حو قوله : 

موت عن وصف الطلول الدارسه2 بروضة عغلذراء غير عانسه 

ثم مفى فى وصف الروضة مطنباً . 

وهذا التنازع بين القديم والحديك اعد شكلا أوسم مدى من اللتحديد فى المعاتى 
عند أبى نواس » ققد مار على الأطلال من حيث إنها موضوع شعرى يلاهم الحدثين . 
ولعل ثورته هى التى دفعت ابن الرومى إلى التجميل للوقوف بالأطلال » و إلباسه ثوب 
شعريا قشيباً . 

ويتلخص مذهب أبى نواش فى أن الوتوف بالأطلال موضوع شعرى عتيق لا يصلح 
للحياة فى البيئة العباسية المترفة . ومن هنا وقف على الدار العباسية التى عطلها النداى 
بعد أ نكانوا يجتمعون فبها للشراب » ولو ا مثلها هو الذى نحدس به الصحاب ويجدد 
معهم العهد فقال : 

ودار ندائى عطلوها وأدلجوا 2 بها أثر منهم جديد ودارس 
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مساحب من جر الزقاق على الأرى 2 وأضغاث ريحارن جنى” وياس 
حبست بها صحبي وجددت عهدم وإلى على 5 تلك لحاس 
وأتى للطلول العيش فى نفس الماحنين الذين حيط . مهم الجال الحضرى » وتملاً الخخر 
نفوسهم لشُوة وسروراً ! 
ودع الوصف للطلول إذا ما دارت الكاأس يسرة ويمينا 
ولريب أن الطلول موضوع عتيق يجب أن يفسح الطريق لابنة الكرم ! 
صفة الطلول بلاغة القدم فاحعل صفاتك لابنة الكرم 
بل إنها لقذى فى عين أَبى نواس » وعبء لا حتمله فكره كا يتبين من شعره . 
ولكن لا ريب أن أبا نواس لم يكن مبتكراً لهذا النوع من الانصراف عن الأطلال 
وإن بالغ فى الملة عليها » فلعل امسرأ الي سكان أول من وقف بها »كامس » وكا يقرر 
الأثور مرى الشعر قبله على اختلاف فيه » والمهلهل معاصره قد انصرف عنها أوكاد » 
ووجدت نغمة الانكارلما فى دور التقليد » كا أهملها كثير من قدماء الشعراء و يخاصة 
شعراء الحاسة .و يظهر أن ذه الممركة العباسي كانت أثرا لعنابة الحا ود الزمة بهذا 
الوضوع عنابة مبالغاً فيها . 
وقد عبر أبو تمام عن الفتنة بوقفات ذى الرمة فى قوله : 
0 ميلةه 3 مسورً | بطيف به لان أبى رب من ربهها ارب 
الوتفات بالأطلال تجميلا 0 0 ا هذا الاقهامء ؛ويسخر من أحابه » 
وبتك بعلء فيه ء وبكل ما يستطيع من نك . 
وفى هذا العصر ظل الشعراء بركئون المطى إلى الممدوح » و يتحدثون فى حضارتهم 
حديثاً دوياً » على حو حجرت فيه الأوصاف القديمة . وإذاكان أو نواس قد ثار على 
الأطلال والوقوف بها » فإنه قد ركب المطى إلى الممدوح واصطنع الألفاظ البدوية والمعاتى 
القدعة نما اصطنعها أنو تمام اصطناعاً يبدو غريباً بين سائر شعره ؛ فيكاد بعضه يكون 


يحول 


جاهلى التأليف والأسلوب ؛ وإن كارت سائره طريفاً فى العنى والافظ . 

والبحترى يركب كذلك إلى الممدوح طلباً للعطاء . أما ابن الرومى ققد قصد إلى 
المدح » فى جملة شعره » على حو آآخر واقى وهو إيراد الصفات البيدة الخاصة بالممدوح . 

ولعل ابن المعثز كان أ كثر الشعراء فى عصره عناية بوصف الفرس والناقة والمهمه 
فى مدحه وخره . لكنه مع استخدامه لألفاظ القدماء ومعانيهم » يصطنع الأساوب النغي: 

وكينها كان الأمى » فهذا اللون الطبيعى القديم قد انتعى فى جملته إلى الجود 
والتحجر » وهو بهذا لا يدخل فى شعر الطبيعة إلا باعتباره تطوراً الون شعرى مشرق . 

وقد يبدو محباً أن يرضى الممدوحون المتحضرون» ومن يينهم أعاجم » بهذه الألوان 
الجافة . لكننا إذا ذ كرنا أن شعراء العرب من قب لكانوا برحلون بمدانحهم إلى ملوك العجم 
وول نهم المترفين » ويقدمون هذه الألوان فى بهائها الاضى » 1 , ببق أى موضع للعجب . 

تت 1 532 

وتكانة :انض فى النفير الأعوق و نا أكداء ف القهر الففاتى ناميه 
اقاوونة أبام وكد :هذا :اللو وظل الكتغراء بتالحونة. لكته تطوو هذا التعد” 
من ناحية الموضوع والتصوير فها يتصل بالطبيعة . 

كان الشعراء القدماء يعالجون الصيد على الفرس » ويِصفْو نكلاب الصيد_وصفاً 
فيه تقبيح لهاء إشارة إلى البأس » وتجميل للصيد » وآفى الرجاز فى -- حركة الإإحياء فساروا 
على عطهم . أما هذا المصر ققد ا باصن يصور فى الأراجيز تصويراً حسناً ؛ 
نهو شحاع خفيف فاتك 2 مسعد لأححانه 15 ابه » جميل الشكل ؛ بصطاد فى مهارة و براعة . 
وتذو فى هذه الأوضانت فنة دنا الحيوان فى أرجوزة أى توامن 

لا تَبدّى الصبح من ححابه ‏ ططاعة 06 مخ اخلينانه 

وقد تأثر بالقدماء ؛ ونخاصة اصروؤ القيس » حين استعار منهم بعض صفات الفرس 
لكالبه ء' فبكر به فى الصباح » ونحدث عن جيشان لمرح » والمتنين » واللخروج من الإهاب» 
والذيل » وأسرى الأواءدء 5 مثل نفسه الماعة بالشراب حين صوره على مثال النشوان . 

وهكذا لاءم بين القدحم والحياة الحديثة التى يشيع فيها الطرد والقنص » ويعتز 
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الكلاب بكلبه ويدلله . وتمدو الفتنة أشد بالكل فى قوله : 
أنغت كلباً أهله فى كده قد سعدت جدودهم نجله 
وكل خير عندهم من عنده 0 يظل مولاه له كيده 
ميك ادن ساعيع سن عقيف لوادتي حصنا جه رده 
الغوةة: لماز لذو زفق الفون سحن :دده 
تأخير شدفيه وطول خده 
وقد يصف الصيد بالبازى » و يطنب فى وصفه »ا يصف الصيد باليؤ يو . 
وتبدو طرافة التصوير فى وصف المحترى لحلبة الصيد فى أرجوزة منها : 
يا حسن مبدى الخيل فى بكورها تلوح كالأنجم فى دنجورها 
كأءما أبدع فى تشبيرها مُصور حمسن فى تصويرها 
تحمل غرباناً على ظهورها فى السّرق التقوش من حريرها 
وفى هذا التصوبرحظ مذكور من جمال الطبم ووضوح الفتنة بالمظاهر الطبيعية . 
كن جز هذه الأوضات أدزت ]إل .سزه”الأناء ما إلى وفنفه: الطزينة فا رهن 
الباهرة » فلا بحس فيها تلك الجاذبية التى يصو ر بها الشاعى القديم حيوان الوحش » 
ويضنى عليه المعانى الإنسانية » ويلسه أجمل لباس فنى . وجل ما فيها هو براعة التصوير 
البدبعى . 
-.0- 
هذه هىصورة القديم فىشعرالطبيعة كا انتهى إليه فى هذا العصر . و يقتغى تصو ير 
الجديد الحديث عنه عند أعلام العصر الخمسة : أبى نواس . “وأ نمام » والبحترى » 
وابن الروجى » وابن المعتز, أما بشار ف( محدث جديداً فى هذا الوضوع » وإن أثر فيه 
بعنايته البديعية . 
ويصح » قبل الكوض فى شعر الطبيعة عند هؤلاء الأعلام » أن نبين ذلك الجديد 
الذىكان مثار نزاع » لذلك العصر» بين أححابه وأصحاب القديم . 
أطلق د البديع 4ل هذ "المي عل الأواتبواطينات اثلاقية بو ميد ريده 


يل 


القنيمية إل أنيا شي حديد مبتدع”'. ويلاحظ فى الجد.د كذلك ملاحة التصد » 
وحسن الإرشارة » والتأنق فى الأداء » وعدم استعمال الغريب » واتخاذ الألفاظ السهلة التى 
.يفبمها عامة الناس . وقد بالغ بعضهم فى هذه السهولة حتى اغتفر الركاكة 99 , 
غير أنأب! نواسكان يزيد فيدع و إلى أنيصورالشعر المياة» وألا ينى الحدثون بحناجر 
القدماء . وهذا الذهبإن ل ترسيادته فىهذا المععر ل رون :عا نه راك 
صفة الطلول بلاغة القفدم فاحجمل صفاتك لابنة الكرم 


ره 


دعن عرى التى جعات ستم الصحيح ومصة الجسم 
تصف الطلول على السماع ه١2‏ أفذو الميان كأنت فى المي ! 
وإذا وصفت الشىء متبعاً لم مخل مرن غلط ومن وهم 
وف التنت الأخنين يذ أو اواين أغطاء القزرين الى يق ينا النقد اللديت 
ويتناولها بالبحث والتحليل.ولو أن الشعراء نبجوا طريقه » أوو أن أبا نواس نفسه مجاوز 
ميدان الخر والمجون » لتطور شعر الطبيعة تطوراً أعظ . 
ج# 6 
هذه كانت سمات الشعر الحديث ذلك العصر . وكان يجانبه شعر المدح الذى يعنى 
بالفخامة والحزالة ». و يتبع » إلى مدى بعيد » الطريقة التقليدية ؛ وشعر الغريب الذى 
يكل فى تلك الأراخيز القائمة .بين الشهراء:. 
والمذهب الجديد لم يكن الشعراء متساوين فى اصطناعه بطبيعة الحال ؛ فهم جميعاً 
قد أخذوا من البديع حظ ظ لكن منهم من أسرف فيه » كألى تام » مم شدة عنايته 
بالمعاتى » ومنهم من كان يرى السهولة قب ل كل شىء كأبى العتاهية » ومنهم من كان 
. مقت التكلف والإغراب كالبحترى وابن الروبى؛ لكن هذه الحصائص تدور فى الحيط 
العام الذى سبق محديده . فا نصيب شعر الطبيعة من هذا التجديد ؟ 
06١‏ الا اواضين تالس لمح ودع ونين القع و الوق عباتن يان 21 
وكتاب البديم لابن المعتز ؛ ط هرتفورد ١568‏ : ص 8ه 
(؟) الأغانى ؟ ط دار الكتب : ج وص ١لا‏ ل ؟إلاو »4ه - دوء والعمدة لابن رشيق ؟ 


طامصر :ج ١‏ ص١8‏ -- كم 


حال 


+ أبو نواس 

أما الليعة علق أت وانن ساحن حونو الكتزاتة: فلل متكت كلها انصدة 
الخذر . إذا وقف القدماء على الطلل البالى والرسم الدارس » وقف هو على منزل الشراب 
يذكر الندانى » وآثثار الزقاق » و بقايا الريحان . وإذا كان الصبوح حبيباً إلى نفسه فانه 
يحبى الصبح من أجل ود 

قد متك الصبحّ سيور الدُجى فاتحسرت أثوابه الجُورن 
ان لاضع لذايلة لشدافية ا كا ف سيت 

كا يستعذب غناء أطياره الفصح » ويغرى بالشراب من أجاها : 

با إخوتى ذا الصباح فاصطبحوا ‏ فقد تلت أطياره الفح 

ويعحب ودف ديك الصباح : 

ذكر الصبوح سحرة فارتاحا وأمله ديك الصباح صياحاً 

أوفى على شرف الجدار بسدفة غردًا يصفق بالجناح جناحاً 

وكيف لا يعجب بالديك » وتغريده والشراب يتلازمان فى ذهنه : 

غد الديك الصبوح فسقنى طاب الصبوح 

وكان طبيعيا » لذلك » أن يعنى بهذا الديك » ويقول فيه القصيد والرجز مشيداً 
بشجاعته » تملا لصورته مضفياً عليه أجمل الصفات التى أضفاها القدماء على الناقة والفرس. 
ومثل هذا ما جاء فى أرجوزته : 

افق حكاصمق درك لمعن «اخمو يرن طازوين تصن اليف 

ا م عادى عبن اليك 2 ى الدجاج خولة» اليد 

فديك أبى واس فيها جميل لا يضارعه فى امال جميل . وهو يجمع إلى الحسن 
الشجاعة ؛ فيقف بين الدجاج وقوف القائد بين الجند » تخافه وتفزع من صوته الدوى 
كالرعد . وبعد أن يصف أعضاءه يذ كر بأسه ولا واسب أنهذا خيال سكران يضخم 
الصغائر» وا اخخوة عق لبدو روع حو" وأتواه ا وحتى ليخال نفسه فى قصر 
الملك ومن حوله القائْد والجند » و إن كان فى بيت متواضم يرح فيه الديك والدجاج . 
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وال نفس أَبى واس وصرحه تبدو الطبيعة من حوله جميلة » طيبة الهواء » مورفة 
الشحر » ويبدو الر بيع حسناً ؛ حار الأبصار فى حسنه وتؤخذ بارع وشيه : 
طاب الزمان وأورق الأشجار ومفى الشتاء وقد أتى آزار 
وكسا الرييع الأرض من أنواره وشيا حار لحسنه الأبصار ى 
وأى جمال أعظم من جمال الربيع ؛ يتحل بالأصفر والأحمر 0 الامش 
نم لا يضن على الرياض بحليه فيقصدها مبكراً » ويكسب جو الشراب أبهى المال ؟ ! 
إنه يستولى بحسه على البصر بل على السمم كذلك”9©, 
ومن أجل اخر وصف أبو نواس الكرم فى نحو قوله : 
لنا مجمة لا يدرك الذئب سَخََهَا ولا راعها نَزْوٌ الفحالة واكلطر 
إذا امتحنت ألوانها مال صفوها إلى ال إلا أن أوبارها خضر 
ث قام فيها الحالبون اتقتهيم بنحلاء ثقب الجوف درتها الخر 
عار الى من نهر صرصر سُطْريل فالصالمية «لتفر 
تراث أنوشر وان كسرى ولم تكن مواريث ماأبقت عم ولا بكر 
وهو فى هذا الوصف فد تئر بالبدويين 0 الكرم بمسارح البعران » 
وعناقيد العنب بأشباح الفطلان”"" , لكنه لم يلبث أن اصطنم الجديد فى البيت الثانى 
ليعود إلى القديم فى الثالث » وليتبع طرٍ بقة القدماء فى تحديد المواضع فى الرابع » ثم لينتهى 
إلى السخر به بالعرب فى البيت الأخير . وهكذا بدور هذا الوصف القصير حول احور 
الذى ,دور عليه شعر ذلك العصر» ونظهر فيه روح الذيدبة الذى تسوده . 
ومن أجل الخر أيضاً وصف أنو نواس النخيل وصفاً رائماً بحف به الطبيعة حيوانها 
وجوهرها وكواكها » و بربط بين سماء الطبيعة وموجودات أرضها من النبات والحيوان 
واججاد ر بع ديعا محم : 
لنا خمر وليس يخمر نحل ولكن من نتاج الباسقات 


)غ2 راجم الأسات الى أولما : وروضة بكر الرييع 5 حاور حوزاها <زاماها 
(؟) فصول العاثيل لابن المعتز ؟ ط مصر سنة 1959 : ص ا 
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ل الم فى السماء ذهين طولا ففات تمارها أبدى الجناة 
فلائص ف الرؤوسلحاضروع2 تدرعلى أ كف الحالبات 
حا لا تمر ولا تراه ماقا فى السنين الماحلات 
فتاتعها الذاق فلم عوقع. ‏ .إل تاكن الاب الترات 
غين بدا لك السرطان يتلو ‏ كوا كبكالنعاج الراتعات 
ندا بين الذواب فى .ذراها نات كلا كف الطالعات 
تشتقك الآ كك خلت نيا لالماق الجارك قات 
وما زال الزمارن محافتيها 2 وتقليب الرياح اللانغغات 
فعاد زصرداً واخضر حتى< تحخال به الكباش الناطحات 
اما لاح للسارى سهيل قبيلالصبح من وقت الغداة 
بدا الياقوت وانتسبت إليه2 بحمر أو بصفر فاقمات 
و إذاكانقدا نتقصمن قدر النخيل و ره أ وكادق مطلع هذه الأبيات»فرجم ذلك إلى 
جو الشراب الذى بحب ب كل حال إلى صاحبه . وبهذا لم يرفى مقام آخرمن بأ سأن يشيد 
بذَكر العسل وخمره و يضق عليه ألوان الخال » وأن ينصرف كذلك عن النخل وحمرها : 
لبيست إلى النخل والأعناب نسبتها ‏ لكن إلى العسل الماذى والماء 
هاج نحل خلايا غير مقفرة 2 خصت بأطيب مصطاف ومشتاء 
ترعى أزاهير غيطارن وأودية وتكترك» العفو من عدن واحداء 
فتلي لاونم قدا ره عفرن اخرض العون و وافس فا 
وهكذا تملك الطبيعة مظاهرها على أبى نواس لبه » ما اتصلت بالخر وما اتصلت 
ا ل 000 


٠‏ - أب تمام 


أما أو تام فالطبيعة تستهو ب هكل الاستهواء » وتستولى على فؤاده بأزهارها ورياضها 
وغيثها و برقها » ولا يكفيه الإجاب بألوانها الزاهية » و إنا يتأمل ويفكر » ويخرج 


مكا 


مرى تأمله وتفكره بالنظريات والأحكام الشعرية . وقد خرج على التقليد العربي. 
.حين وصف الزهي والروض والر بيع والغيث فى طريقه إلى المدوح. . ولعل ابن قتسة 
كان لعنيه حين أنكر هذا انبج الشعرى مع بزعته التحديدية ٠‏ وإذ كان الربيع مبحة 
ار بليفة » ومما عثل هذه الفتنة قوله : 


الدهى. فهى 0 
بذأت مقدمة المصيف حميلة 
ولا الذى غرس الشتاه بكفه 
5 ليلة اسى البلاد بنفسه 
مطر يذوب الصحو منه وبعده 
غيثار"ة. : فالأنواء غيث ظاهص 


رقت حواثى 


زوزق اذا ادكه 0 الى 
اويا فى نسع عشرة حجة 
كاد الأيام تسلب مبحة 
أولا ترى الأشياء إن هى غيرت 
نقكياً شرَبَم 
رنا مار عنمي قن .فياه 


أ صاحى 


وتيينا ممبائق اللوزف عق إذا 

تس ال 7 

اصحت تصوع بطونها لظهورها 

من كل زاهرة رَكرّق بالندى 
عر ل ع سلطا 

تبدو ومححها 3 كانها 


حتى غدت وهداؤها وحجادها 
اه ا د 1 3 

مصقفره حمره فكانها 
من فاقم عض النبات كأنه 


أو ساطم فى حمرة فكاعا 


وعذاا الثرى فى عات يبتكسر 
وي الفاء ديد لا مك 
تاسى الصيف هشاماً لا تثمر 9 

شها وبوم وبله تعجر 
حو يكاد مرى النضارة يقطر 

لك وجهه » والصحو غيث م 0 
كلت السحاب أنأه وهو 0 
نكا لمتلته» ري الهس 
لوأن حسن الرو ض كارت يعم 
ممجت وحسن الأرض حين تغير 
ريا وجوه الأرض كيف تصور 
زهي الربا فكأ نما هو مقمر 
حَل الربيم فإمها هى منظر 
و تتكاد 4 اقاوب تتوز 


0 2 ىع مسال د 


عدر تبذو 7 وكفر 


2 0 
ِ 1 8 5 2 46 2-6 
درر تشمق فبل ثم رعفر 
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صنم” النى ولا بدائع؛ لطفه ما عاد أصفر بعد إذ هوأخضر 

خلق أطل من الربيع كأنه خلق الإمام ومدبه التنشر 

وأى فتنة أعظ من هذه ! إن حواشى الدهر تايل رقة » وإن الثرى يتثنى فى زينته 
التى أضفاها الر بيع عليه. والجار يكرم من أجل الجار ؛ ولهذا لم جز عند عايد الر بيم أن 
يفثل الققاء ماضن اد الأرطن لياذ ودار |4 وكان مقدية لازمة لاربيم . ثم اهيدا 
لجال الباهر الذى تتغير فيه طبائع الأشياء ؛ حتى يصير الصحو غيثاً والفيث صمواً » وتبدو 
السماجة حسناً والقبح زيناً ؟ ! وما هذه الفتنة الحيرة التى تتفاعل فيها معاتى المجال ؛ 
فيختلط جمال الشمس جمال القمر » وتمتزج اخمرة بالصفرة والصفرة بالجرة ؟! وما هذا 
الدلال الذى تتبدى فيه الأرض بصورها وألوانها ؟! وما هذا النور الذىتتفتح له القاوب ؟! 
وما هذا التغير الدائب فى الطبيعة ؛ ذلك التغير الذى بزيدها حستاء ويضئى عليها مزيداً 
من جمال ؟ ! إنه وقت الحسن لا وقت العمل ؛ فعلى العيون أن تمتبلى' منه » وعلى النفوس 
أن تتوفر على المتاع به » وتنصرف فى وقته ع نكل ما سواه من شئون المعاش » فكنى 
تلك الشئون بقية العالم . وإنه صنم الله البديع المعجز الذى لا يدانيه صنم » فحكة 
الطبيعة التى تؤذن بأن دوام الخال من الحال » وأن الهجة زائلة . 

وأنوتمام قد استخدم فى فنه امحسنات اللفظية والمعنوية استخداماً ؛ فأ كثر من 
الانتعارات:والوان المنامن:والطياق وع اعاة اللي توظهر تلقف والالوان م نوزيذا قات 
علهة ابعر كج قال العاعر سل الماك رمت عقاف #الا عون حون جال 
المعاتى » بل تعكس فبها الضياء فتزيدها بريقاً ولعاناً . وكان له أ كبر العون فى قدرته 
العجيبة على بعث الحياة القودة فى الصورة » و إبرازها على حو أخاذ تبدو فيه ذات صور 
لجال متنوعة » ولا يحول وضوح الظهور دون ظهور البطون . 

وكيف لا يعجب بالر بيع » و ينشد فيه الشعر متغنياً » والر بيع نفسه شاعن مثله ع 
يتغنى بالروض مادحاً الفي ثكأما أهدى إليه من الثياب المنمقة ألواناً : 
7ل لوشتى الضف علق جرقكر. ررالات كل الب وننا: 
ااقرو بعد انقة المرن 1ل <ل التق :الأواء. .ولاداء 
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فسقاهمسك الط لكافور الندى واحلٌ فيه خيط كل سماء 
غتّى الربيع بروضه فكانما أهدى إليه الوثبى من صنعاء 
رامن جل اطق ازيم وضانه بأقل روعة من هذا المثيل للغيث عهد للر بيع ؛ 
وق ارب السحب السوداء » ويسط حدائقه المزهرة » وبرسل شذاه الذك . 
وأى شاعى لا بحب الر بيع » و ان ارماك وشباب الدنيا الفائن البسام ؛ كل 
ها فيه مطرب » وكل جوه مباء و< سن » ثم هوعظة الله وآئته فى خلقه ! أليس الشاعى 
المساس متضفا وععاً إذا استولت الفتنة على نفسه » وملكت الدهشة قلبه » وانطلق 
لسانه يسبح محمد الربيع فيقول : 
إن الربيع أثر الزمان ٠‏ لو كان ذا روح وذا حجان 
مصوراً ف.صورة الإنسان. لكان ينانا من الفتيان 
وركت من وقت ومن أوان! فالأرض نشوى منثرى نشوان 
تختال فى مفوف الألوان فى زهي كالحدق الرواتى 
من فاقع وناصع وقان 2 مجبت من ذى فكرة يقظان 
راق حتعوق: زقين. الآراق. . “ففلته أن 115 قري فان ! 
الس يق واجب الوفاء للمنتم تكن الشاعى الر بيم الذى هدى إلينا البشاشة 
والنور» و جعل عالمنا الأرض مراحاً السرور؛ يضحك نبته » ويتيه عوده بنضارة ورقه : 
عمنا بالبشاشة والسرور2 بأيام الربيم المستنير 
ود حك النبات بكل أرض وتاه العود بالورق النضير 
وهذه الصور الر بيعية أجمل ما عند أبى مام من شعر الطبيعة . وقد وصف كذلك 
البرق_والغيث » وما يكسو الأرض من ألوان الاهس ا من العطر ؟ لكنه 
فى هذه الأوصاف وثيق الصلة بالماضى » يبعث القدم ف أساوب ربع وعرض شائق 
يفيد من معالى السابقين إفادة أوضح من إفادته فى أوصاف الربيع . 
وأو تمام يحى فى الغيث ببحته وزهسه وكرمه وإغائة الأرض وإحياء اللوات . 
فالدعة سمحة يستغيث بها الثرى فتجيبه » ولو استطاعت البقاع الشركة لب لكان 


يمن 


الجديب نحوها » بعد أن جادته » يشّكر الفضل . يكشف للا الروض رأسه » ويختى 


0000 
دعة سمحة القياد فت يمقنيف هرا الثري المكروب 
لو سعت بقعة لإعظام نعمى لسعى نحوها الكان الجديب 
أذ شؤبوبها وطاب فلو نس-26- طيع قامت فماتقتها القاوب 
فهى ماء نجرى وماء يليه وغ الج كننا واعرق :تذونب 


كش فالروضرأسّهواستسر امحل منها كا استسر المريب 
أمها الغيث ! حى أهلا بمغدا ك وعند السرى وحين تئوب 
وقديمة مواد هذه الأوصاف الأولية ؛ من سماح الديمة وتتابع مياهها » وإحياء 
ااروض » وذ كر الأما كن » وبحية النيث للاهل . عالجها أمو القيس » وعالجها من بعده 
من الشعراء » لكن أحداً لم يظفر مهذا النحو من العرض الذى تبدو فيه الصلة وثيقة بين 
الأرض والسماء » وتتواد مظاهس الطبيعة الختلفة . 
وقد يصور أنو تمام ااروض يغتبق من الغيث و يصطبح » ويشتد فرح نواره حتى 
تدمع عيونه إذا تمكت السحب الدهم » وافترت تغورهأ عن البرق . 
وقد عثل البرق محميلا اليل الم ببرقه ثباراً ناد ا االارطن و بله ونداه » ومستحيلا 
ا اعد أن كا فاء 6 رن رن باحيامها » و يسخط الغبار فيثيره : 
وقد يصور المطرحوّ الأرض على السماء » يقتل امحل » وتهتز الأرض ارتياحاً أوقعه: 
كا تبئز البكر للبعل » ولا تلبث أن تنطوى على حمل عقب انتشارأعلامه فوقها”'' . 
وقد يصور عام الطبيعة ذا حياة احتّاعية معقدة » فبها سيد مسود » وشفيع ووساطة» 
عطاء جميل خلاب » و,يصور الرياض ذات مضاحك ف النهار ومضاجع 2 الليل » 
وثياب فيل شر كه : 
رب شفعت ريح الصبا لرياضها إلى الغيث حتى جادها وهو هامع 
فبشر الضحى غدواً لمن مضاحك وجنب الندى ليلا لمن مضاجم 


)00 الديوان : ص 1١١‏ د .لاج 
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وقد يتسم مدى هذا التصوي رك فى أرجوزته : 
1 4 غير حمة الدؤوب 2 بواصل الإدلاج بالتأويب 

فيمثل السح بإبلا جيبة طيعة» تسوقها ريح المنوبء موكلة بمحو مصائب الأنام » 
محو استلام الحجر الأسود للذنوب . تفرح الأرض بالغيث فرح الأديب بالأديب » 
وتطرب له طرب المحب الحبيب» وهوهًا شفاء ومتاعمعنوى . و يكل المعنى بتمشيلالرعد 
خطيباً » والريح ذات حنين » والأرض ذات شباب حين تكسوها الزهور » وشيب حين 
يعلوها الجليد. ثم يذكر الحالات الختافةأو الأأبادىالمتنوعة» شأن الؤرخ يعد مناقب العظي. 

ومن شعر الطبيعة الذى تتمثل فيه الصلة بين القدم والجديد عند أبى تمام » مم 
روعة الجديد وو مهانه » قصيدته التىوصف مبا الصيف والشتاء » وحدث عن بردخراسان: 

لم يبق للصيف لارسم ولا طلل ولا قشيب فيفك ولا سى 003 

فأنو تمام يفئن فيها بالر بيع هياته الشعر بة ووجوده اجيل » لكنه لا ينبى الصيف 
وإ نكان يخيلا » فيبكيه م يبكى الشباب والحب . لخب الطبيعة يجب أن يكون قسمة 
بين مظاهرها الُتلفة » وأن يكون الدمع فى بكائها مقسما بالعدل . ولهذا بمثل الطبيعة فى 
غال من التطبي يد الفيك#:والمل قد لمن عد الأر وتيا لعزا ل فول كنيه برد 
الشتاء عن وصفه بالكرم » ولا بخل الصيف عن نحيته . وهكذا تبدو مظاهر الطبيعة 
العنيفة عنده فى لباس الروعة والمهابة » م تبدو مظاهر الطبيعة الرقيقة مشرقة باسمة ؛ وهو 
فى الحالين برعى للطبيعة حقباء وعثل فتنته بها أ كل تمثيل . 

وكان طبيعياً ألا يفهم بعض معاصر به هذا المنحى منه » وأن ينكره عليه بعض من 
الأعراب واللغويين لم يكن يفهم هوق القديم واحتذائه . أما المروج عليه » و إن 5 
نكر ؛ وإ نكان فيه إبداع » وإ ن كان فيه جمال ! . 

والحق أن حياة الطبيعة قد عظمت فى نفس أبى تمام » واشتد إحساسه بحركاتبا 
وأراتيا» :رجام فته لموتبيا لله شد قاعرة نويا لكل حون أداله ضور الطيية 
ذات نشاط وحياة ومباهج فاتنة . وكان له ابتكار فى هذا الباب » و إن كان وثيق الصلة 

455 الديوان : ص‎ )١( 


١ع‎ 


بالماضى يعتمد عليه و يتطور به . والنقرئ فى أخلت الامتين لا يخلق من العدم »وإعا 
عتثل الموجود و يتقدم به ؛ ويكفيه فضلا أن يسير خطوة امشاراق نحو الكال . 


م - أبن الروى 


هل تطور ابن الروتى بشعر الطبيعة كا تطور به أنو تمام ؟ وهل سار خطوة جديدة 
فى سبيل الكال ؟ 
الحق أن ابن الروجى قد رد فى الطبيعة هات أبى رقيات سوسم 


كل هذه الننهات فى أساونه و بطريقته » وكانت خطوته الجديدة أضيق من خطوة سابقة . 
ناذا قدس أبو تمام ا الدنيا البسام » وقال إن الروض يضحك للغيث ؛ 
وإن الر بيع .يغنى ضرب ابن التوى على ذلك الوتر » وذ كر الشقائق حك آلاء 
ذى الجبروت » وتزيد النهار سنا » وتبعث الضوء فى محلولك الظلام » وما إلى ذلك7", 
وفى هذا الوصف لا بظهر الانفعال والحب ظهور الحسنات البديعية والتلاعب 
6 على العكس من أبى تمام الذى تتضاءل عنده الأولى أمام الثانية بل تزيد فى 
٠‏ ومببط حين يصطنع المادية فى عام القنعر بوالشفوو فيد 5 أن اردان جدية 
عنايب الطير يتوفر لما الطعام » وأرت الظباء تتناطح واللجام يتخا خاصم ؛ وبتأكر 
عذهه المحاتى فى حديث الصيف . فهذه أمور تنزل بالوصف ولا ترتفع به فى هذا الباب . 





وقد عى بالألوان 4 لكنه أخذ هذه العناية من أبى عام 6 أو من 1 منه أو تمام 
من السابقين » ثم زاد عرطيا فى نوس تذايى تدا لذن الستر لونة قل أن باخده ضيال: 
تكوينه وحسن نسجه . وطذا كله يطالع القارى عند ابن الروى مهارة فنية » واستعارة 
ب اروش لاوط النيث نشره ١‏ أنظره ين نآثر. الست ؟! 
روضة 0 0 
)١(‏ راجع قصيدته : ضحك الرييم إلى بكا الدم 2 وغداسوى النبت بالقمم 


ا 





وقد نحد فى هذا الوصف طرافة لكنها جزئية مثل التى فى قوله : 
تروقك النورة منها النا كسه بعين لط وين اتاعية 
وتجد مثل ذلك عنده حين يتبع طريق أبى نواس فى التغنى بالفجر» ونش الرياض » 
وطرب الطيور » ومنه قوله : 
والسناعن > لانن المزاى 2 قبيل الصبح بللها السماء 
تنشر نشرها سحراً لجاءت20 نه سحرية المسرى رخاء 
وثوله : 
حدق ععا مل طاقهر نينا" ٠‏ . "سي دوت رونا ورضة 
هبك سُحيراًفناج الفصنُ صاحبّه ١‏ سرءًا بها وتداعى الطير إعلانا 
ورق تننى على غصن تهدله يسموبها وتمس الأرض أحيانا 
محال طائرها نشوان من طرب و«الغصن من هزه عطفيه سكرانا 
ففى هذه الأبيات تبدو طرافة فى التصوبر » وبحفها حب » ونجملها تلك الحياة 
اتى تُبمث فى الأغصان فتتناج » وتلك الجاذبية التى نشيم بين الطيور فتتنى . 
لكن هذه الطرافة الجزئية لا تكسب الشاعى معنى اليام بالطبيعة . وقد تكون 
من آيات الإتقان الفنى تأتى فى فترات متباعدة ولا يتألف منها كل . والباحث إنما يتناول 
جلة الشعر وعمومه بالك ما دام يقصد إلى البحث الميزه . 
وإذا توفرله إحسان إذا حك أبا تمام أو أبا نواس » والأمس كذلك حين يضرب 
على الأوتار القدعة التى ضرب معاصروه عللها . ومن هذا قوله فى وصف السحاب : 
متهال جل » نحن رواعد فى حجزتيه» وتستطيربروق 
سدت أوائله سبيلَ أواخر لم يذر سائقهن كيف يسوق 
لسابو امك حالبيه بدرة ‏ منهسواعد 3 وعروف 
وتتفستفيه الصبافتبجست 2 منه الكلى فأدمه معفوق 
حتى إذا قضيت لقيعان اللا - عنه حموق بعدهن حقوق 
طفقت رواياه جر مزادّها فوق الربى وصراده مشقوق 


ه6/ ا 


وتضاحكاالروضالكثيبلصوبه حتى تمتق نوره المرتوق 
تيك هاه .159 مسك تضوع فأره مفتوق 
ا ا 00 51010 
فهذا اللو هن تصو البحاف قدية القمه عصوير القدماءفن لدن عرف القن > 
تبدو فيه معانهم من حنين الرواعد » والتهلل » والزجل » والسوق » وتتابع الماء بين ليل 
ون وتغريد الملكاءكالنشوان . وشابته كذلك روح ألى تام فى تنفس الضبا » 
وتضاحك الروض » وحقوق الأرض على الغيث . 
لكن ان الروتى الفنان قد استطاع أن يؤلف وصفاً لا يبدو فيه شثىء من التلفيق » 
وإبما تظهر وحدة النظام ووحدة الأساوب » وإن / يستطم الاوثارة القوية لانفعال 
القارق" : أما الباحك فيحس يانه يطالم وصفاً ددويا لا عماسيا » ولا تلك الشوائب القليلة 
بق الناوج واطيقاة اسه . ويظهر القديم كذلك فى وصف انا اروس الواح 
الصحراوبة الاق سرامها والفيافى . 
وهكذا يبدو من ملة شعر ابن الروبى أنه مقلد فى الطبيعة ؛ لا يصدر عن ذات نفسه 


-000-- 


ولاميم بهاء وإها يصطنع أساليب الآخرين ويحذو حذوم . وإنكان له إبداع فلي 
فى باب الطبيعة وإنما في باب المحاء . ورا كان هذا .هذا الإبداع من الطريق الذى يتناول 
فيه الشاعى معانى القدماء » فيستوعيه » ويزيد فها » ويبالغ فى الزيادة » حت يهر بفيض 


شعره » مع ما خص به الشاعر من الإنخاش فى السب والإقذ قذاع فى الأداء ْ 

ويزداد أمس ابنالروىوضوحاً إذا ذ كرنا أنه لا يذ كر الطبيعة»فى كثير من الأحيان» 
ذكر المفتون مها الذى تتحد عنده مظاهرها الختافة » وتتوثق الرابطة بينها » وتصور فى 
فسه عجموعها كَلاً لعالم الطبيعى الباهر الجال . 

وهو تقليده يعحب بالالوان القدعة فيرددها فى فتنة . يحدث عن الاجرة فل بحس 
دض كرها اللدقع ربل يان بولق التصو بره وضرر الضرية ف لقاو بياذ 4اقي 
نشعر بالضيق والتعب » وإنا شعرنا بالشحاعة والإقدام والفتنة فى التصوبر» مثلما شعرنا 
ف تصوير التدماء لتلك الرحلات الطبيعية . 


ا١ا/ك‎ 


وحين يصدر عن نفسه يتأئر بنداء العدة . يحب العنب الرازق فيصوره تصو راً 
جميلا » وإن لم يكن قوى الانفعال والشعور » و يرحل إليه مبكراً يا صنع أنو نواس من 
قبل » وكا كان القدماء يرحلون للصيد . و إذا حبى ليل أياول ذكر الذاكية التى نحبها 
وبحاوله مذاقها . وإذا محدث عن جو الشراب ذكر الطمام والنساء مع الريحان . وقد يل 
بذكر الربيع فى هذا الجودون أن يتغلغل فى حديثه . 
وريه ة ولاه تلك المارك ال رقنا ون سرصوداك اليد الات الى را 
النرجس على الورد » ويقسوفى مجاء الثاتى » ويبالغ فىمدح الأول»ويذم الشمش والشجر 
عو لون مو وطن التفتك اذا أ سلمدرارا . والشاعر الطبيعى الحق تبدو عنده الطبيعة 
وحدة متاسكة؛ لها قانونثابت » ونظام نام» ووجود وثيق لا شذوذ فيه ولا نبو» وجمال 
موزع بين مظاهرها جميعاً . وابن الرومي إما أن يكون متلاعباً فى تلك الأوصاف وإذاً 
فليس من شعراء الطبيعة » و إما أن يكون صادقاً فى أوصافه ينتخب من الطبيعة و يختار» 
وإذا موف هؤلاء الشعراء فى مُكان غير رفيع . ' 
ولعل ابن الروى كان ذا بد فى سيرورة هذا اللون من المفاضلة بين الزهور فى الشعر 
العربى » وهى بد غير مشكورة فى باب الطبيعة . 
وابن الروجى » عشيا مع ماجه المنقبض » واستجابة للميراث العربى » يخاف الموج 
ويكره ريح الجنوب » مع أنه كثيراً ما ركب السفن وقطم الرحلات الطويلة . ولهذا 
لم يصف البحر وصفاً ممتعاً . وكيف يفعل وهو مشغول بالرزق وطلبه » متوفر على الحجاء 
حتى شاه الناس فيعطوه طلياً لمدحه واتقاء لمحائه ؟ ! ومن أقواله فى البحر التى تدل على 
الكراهة الشديدة » بله عدم الفتنة : 
وى ,9 أرك هبر يال الطزجاف افيس 7 
/ “ومن قوله فيه وفى الرييح : 
وقاتى شره من بعد بأس دقع الله دفاع الربوب 
شن يطرب إذا هبت جنوب2 فلستلطاوعيشك بالطروب! ‏ ”, 
ولكنى لها مذكنت قال وَل الملوك للوالى الشروب | 7 


م #و١|‏ بكب ١‏ 


وأو ست يرن الزوضن انق ولوعائك يها مكو 

وهو لايبغض ركوب البحر ققط» وإنما يبغض الأسفار جميعاً بغضاً كره إليه الغنى: 

أذاقتتى الأسفار مأكره الغنى إلى“ » وأغرانى برفض الطالب 

و إذاً فالشاعر لا يسافر» ولا يحس فى السفر هياما بالطبيعة » و إنما يطلب الرزق » 
افيا عات انين زنك لمتكا لامكا ومتها اذو نه ]ل تس كل كيوفه نار قينا 
وقد قند بهذا أهم عنصر منعناصر التذوق فىشعر الطبيعة» وهو الحب للاأسفار والاندماج 
فى الطيعة ععاهدها الختلفة . 

والذين بذ كرون ابن الرودى فى شعر الطبيعة العربى يعتمدون على ما تفرق فى شعره 
من أبيات » فى غير نظر إلى القصيدة كلها » و بلا ر بط بين الموضوعات الشعربة جميعاً » 
ودون تقدير لعامل التطور الشعرى والتقليد الأدبى . 


“السام 3 ١‏ 
/ 4 1 
ليم ' ر / 
١‏ 5 31 7 0 


يرن 1 بك الؤوقينا ليق كن إن بجا ناشين انير ان لا 
البحترى فى هذا الباب أعظم . وذلك طبيعى فى شاعى سَلِيق ينكر التكلف والانحراف 
بالطبع عن مجراه » أو تقييده نحدود من القواعد والقوانين » متبعاً طريق اصرى القيس 
إمام شعر الطبيعة”؟© . 

والحق أن البحترى قد تناول شعر الطبيعة لعصره وما قبله» لخجلاه فى ثوب فائن » 
وأَضن عليه من روح الشاعى فيضاً لا تحجبه الصنعة التى ساهم فى الأخذ مها » ولا تخشيه 
الزينات البديعة . 


و-البحترى 


وهو حين يسير على نبج أبى نواس وأبى تمام ,يصف الخر فى جو الطبيعة المبيج 
الفائن . وقد يبلغ تأثره بأبى تام مبلغاً كيراً »كا فى قصيدته الهمزية التى يستعير فيها 
بيتاً له . ومنها قوله : 
أحرة تقوو القاقة وم . اسن لاوا 
)١(‏ راجم الأبيات ال أونها : كلفتمونا حدود منطقكجم فى الشعر يكني عن صدقه كذبه 


ا١ا/ى‎ 


نسج الربيع ارَبعها ديباجة من جوهي الأنوار بالأنواء 
كت السماء بها رذاذ دموعها بدت تسم عن بجوم مماء 
فى حلة خضراء م وشيها حوك الربيم وحلية صفراء 
ثم يشا كل بين جمال الطبيعة وجمال الخلق وجمال اث » فيقول : 
فاشربعلى زهرالرياض يشوبه زهي الحدود وزهرة الصهباء 
ونه لكان ونون كان غير عر زنة اق أميوط] +اوأدادالقاعن 61 اق سرولة 
لا تبر من العمل الفنى » قد أ كسبها معنى الشخصية والصدق > وحمل الشاعر مندعا 
فى الطبيعة ؟ تخلب لبه » وتصبغ كل ما يتراءى له وما يصادفه من متاع بصبغتها . 
أما أوضافه ليحن والعنث والرراض» فإنها تبلغ على بده درجة عالية من الإتقان » 
يصف السحاب فيض عليها ألوان الثناء » ويذكر لحا مختلف الأيادى » فيقول : 
ذات ارئجاز نحنين الرعد محرورة الذيل صدوق الرعد 
مسفوحة الدمع لغير وجد لما نسي كنم الورد 
ورنة مشل زئير الأسد ولم برق كسيوف المند 
جاءت ببارريح الصبامن جد فانتثرت مثل انتثار العقد 
فراحت الأرض بعيش رغد من وثى أنوار الُبى فى برد 
كأغنا غدراتها فى ارهد «تأميت مر » عبانها بالارد 
ولبس بعيب فى الشاعى أن يعتثل الثقافات الشعربة قديمها وحديثها » ويخضعها 
لشخصيته » ويجليها بأسلوبه وعلى طريقته . وطريقة البحترى قوامها المبالغة فى بحريك 
الأرهاقت» ويدف الاة القزورة ابم كال القسا رن زوفل يقرع بهذ ةيل 
أتمها » ونخاصة فى البيت الأخير . 
وهذه المركة » وهذه المياة تبلغان أشدها » م يبلغ التشخيص أغه » فى قوله : 
من ذا رأى مُرنا تأزّر برقه فى عارض عريان : قازر 
غَيِك أذاك البرق شحمة مزنه والريح تنظ منه حب الجوه 
وكأنما طارت به رريح الصبا من بعد ماانفمست بهف العنبر 


78و 


وتقيية تسبي الا تعبا عقن كدان فى إلى أعفير 

والصنعة تبلغ أتمها » لكن الخال الذى يؤْخذ القارىء عصادره المتنوعة يغلب على 
هذه الصنعة . ولقد حدد الشاعى الشّكل العام حين جعل البرق مؤزراً والعارض عرياناً » 
ثم حدد الطبع وهو الذوبان» وأعمل البرق » وأعمل الريح » وقابل بين العملين » فواحد 
يذيب أو يحل وآخر ينظ أو يؤلف » وأعمل الرريم كذلك » وجعل فى عملها تفسيراً للراحة 
العبقة » ثم صور اللون بعد ذلك كله ذلك التصوير الواضح الجذاب . 

على أن هذا اللون من التحليل لا يظهر محاسن الصورة ا هى . فصورة البحترى 
جذابة مجملتها قبل أن تكون جذابة بتفاصيلها » ومتى حق للصورة أن تقسم أجزاء » 
وأن :وضع الإطارفى ناحية والزجاج فى ناحية أخرى » ثم يكون لما من الجمال فى التفصيل 
ما كان لما من الخال فى ااه ؟ ! 

وحسن الطبيعة يستولى على حس البحترى » ومن أجله مختار المقام ؛ فالشام أفضل 
من العراق لأن طبيعة الأولى أجمل . والجمال عنده يأخذ بحظ من الرقة"'؟ » وإذا رحل 
إلى العراق فظهرت محاسن طبيعتها أمامه » فتن مها وعبر عنها تعبيراً عاطفياً رقيقاً » 
يبدو فيه التعلق البصرى والسمعى والشمى”" . 

وكان ازاماً على شاعى هذه روحه وتلك أحاسيسه » أن يحلى الر بيع عروساً تختال 
ضاحكة ؛ يتفتح لمقدمها الورد » وتلبس الأشجار أنضر اللباس » وترق النسوات ويختى 
كل مافى الدنيا من قذى وعبوس . وكان ازاماً عليه كذلك أن يبيب بالراح والأوتار 
فهذا عرس الطبيعة » وينبغى ليها أن يحتفل به » ويكرم مقدمه : 

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتك 

وقد نبه النيروز فى غسق الدج أوائل وردكنٌ بالأمس نوما 

يقبا عرد الندى فكانه بست حديثاً كان قبل مكتماً 

ذن كليو بود ايع لبيااييه ٠‏ طلة؟ تدرف ونيا ما 


6 راجع الأسات الى أولما يك ذككنا أت حنة مخضرة الروض غداة البراق 
(؟) « «ه هط « : تلفتمن عليادهشق ودونا للمنان هضب كالغام المعلق 


ما 


و أحل فأدى لعيون بشاشة وكان تق 'للنين: إذ كن ريا 

ورق نسي الررخ حتى حسبته يجىء بأنفاس الأحبة نينا 

فا بحيس الراح التى أنت خلها وما بمنم الأوتار أث ترا 18 | 

إنها أرق نحية وأنضرها وأعباها » تنسان م تنساب الحياة التى يحملها الربيم إلى 
عروق الورود والرياحين » وتدب فى النفس كا تدب نضارته فى الأشحار . وقد اختار 
الألفاظ اختياراً بارعا يتم به لهذا الجو هسه ورقته ؛ فالفسق » والنوم » ومكتر الحديث » 
والوشى الم #وأننامن الاحبة 4:والأوتار التزعة عد كل بهذم مواد التناء مده العو 
الفنية » وما برع شاعنا من بناء ! 

على أنالبحترى بحب الطبيعة » و إن قست عليه ؛ فاذا ناله الطر بأُذى عبر عن هذه 
الحال تعبيراً رقيقاً وديا ا ديدنة حين يتغنى بالطبيعة فى 2 مظاهرها وموجوداتها . 
وهو أبعد ما يكون عن تمثيل طبعه حين يصطنع سبيلا غير هذه . ومثل هذا قصيدته :: 

سلام عليكم لا وفاء ولا عهد أما لي من مجر أحبابكم بد ؟ 

فهو فى هذه القصيدة » وإن أعلن مطلعبا عن رق الشاعر البالغة » يصطنع الأساوب 
الجاهلى ؛ فيقف بالاطلال » ويفخر بشحاعته وباسه » ووريصف الذئب على طريقة 
اصرى' القبسفى وصف الفرس » بأضلاعه ومتنه وذنبه » ويقول إنه لقيه فى الليل فأرداه » 
3 أوقد النار واشتواه . و يبدو تأرجحه بين الطبع والتقليد فى مثل قوله : 

طواه الطوى حتى استمر بره شا فيه إلا العم والروح والجاد 

تشقض عصلا ل أبرقا الاق كتضفضة المترون ارهده الود 

سما لى وى من شدة الجوع ما به ببيداء ل نعرف ببأ عبشة رغد 

وريظهر التكلف فى مثل وله : 

عت وقد أوردته منبل الردى على ظمأ لو أنه عَذْبّ الوزة 

وقت سمت الحصى فاشتويته عليه وللرمضاء من نحته وقد 

قبلت خنيساً منه ثم تركته2 وأقلمت عنه وهو منعفر قرد 
(1) راجم الآبيات الي أوها ؟ تركتك لا استوقف الدجن ركه علينا وطار البرق خوفا من الرعد 


اما 


إنها لا ريب معاى القدماء يلق ينها حين يجول فى غير ميدانه » و يستعير الأساوب 
البدوى العتيق » وما درى أن مقامه بالشام والعراق وعيش الحضارة قد أوهن ما ببنه 
وتوق النادنة مضه 46 وا اشمرة ل تعد اتكلف حين يبالغ مبالفة الحضريين 
فقول ]إن الدانية لجن نه للم ثم إعود يزعم أنه اشتواه وأ كل منه قليلا » وترك الباق؛ 
فهوإدا موفور الل ! : 

أما الفرس فقد انطلق فى وصفه على سجيته لاه كا تج العروس » وألبسه لباس 
الزينة والحسن » وإن ل برأ من التأثر بالقدماء » وهذا طبيعى ظ 

ومن أوصافه التى يتأثر فمها بالقدماء فيحسن قوله : 

مبوى كا تهوى العقاب وقد رأت صيداً وينتصب اتتصاب الأجدل 

ثم يقول بعد هذا مباشرة منطلقاً مع طبعه الرقيق 

تتوهم الجوزاء فى أرساغه 2 والبرق فوق جبينه المتهلل 

ويقول بعد قليل من وصفه لحاسنه : 

هزج الصهيل كأرن فى نفاته نبرات معبد فى الثقيل الأول. 

ملك العيون ذإن بدا أعطينه تظر الحب إلى الحييب المقبل 

وكانظبيعيا أن كان البستزف بعصره الذى تسود فيه عوامل القديم مع عوامل 
الجديد ؛ فيحذ.ه القديم إليه » لكنه لا يلبث أن ينصرف إلى الجديد » وأن يطبعه بطابعه . 

ومهما يكن من ثىء فد امتثل البحترى الصور القدعة » وأداها فى أسلوب شعرى 
بارع » وأضفى عليها من روحه الزقيقة » وددت فى شعره عناصر الحب والروعة والجال . 


48 1 ١ 
0 2 سم ان المعتز‎ 0 0 "7 : 4 
#الاريت . لكنه حين يتعلق بها 00 الصورة‎ 50 8 9 
قبل_كل شىء » فبعق برسم الشكل الحلاب . دودر شال إرعاف حاب اضر‎ 
ديب * ا إخرائعة الود والامال . وهوثى إخراحه للصور‎ 8 

بحتال ويتألق ويتأنق » ويكتى بالإشارة عن الإطناب » و يستخدم براعات تجيبة . 


0 0 





كما 


ولعنايته بالشكل كان تعلقه قويا بالسماء ومصابيحها الباهرة . فاذا حجبت الشمس 
وراء السحب صورها هذا التصوير الدقيق . 
كرت لكين يوم الفى لمظ ‏ ميض مدنف'من خلف ستر 
فعلق النفس بالمشبه به أ كثر مما علقها بالمشبه كعادته . 
وعثل حسن الهلال تمثيلا مترقاً مهيا فيقول : 
انظر إلى حسن هلال بدا يبتك من أنواره الحندسا 
كنجل صيغْ مر فشة بحصدمن زهر الدجى ترجا 
فيستخدم فى مقام الحلال الأبيض الفضة البيضاء » والترجس الأبيض » والنحوم 
البيضاء ؛ و برضى حاسة البصر والتعبير عن اللون كل الإرضاء . 
وقد يجمم صورة بدو بة إلى صورة حضربة تكل إحداها الأخرى ؛ كتمثيل الثريا 
فى إسراعها بالمودج فوق الناقة يسرع بها الحادى » وفى بريقها بزجاجات الزثيق المترجرج » 
فيؤدى حق البياض والحركة الموضعية بالزئيق المقرجرج » وحق السرعة بالناقة : 
كأن الثريا هودج فوق ناقة 2 بحث بها حاد إلى الغرب صرعج 
وقد عت حت ىكأرن بريقها ‏ قوارير فها زبق يترجرج 
وقد بات » من شدة ما يلحظ النجوم والقمر » قديراً على أن يحدد موعد زيارة 
الحبيب له بأشكالها وأوضاعها فىالسماء تحديداً دقيقا» على نحو تبر ز فيه الألوان أنم بروز : 
زاربى والدحى صم الحواثى و«الثريا فى الغرب كالعنقود 
وهلال السها كطوق عروس20 بات يجلى على غلائل سود 
وكيف لا يقدر على ذلك » وهو برعى النجوم فى الليل وعدزج مها نفسه » فيرثو إلبها 
ويخالها ترنو إليه ! ولعله قد أشفق على النسرء لكثرة ما راقبه من هذا التحوي المتصل 
الذى لا يؤدى إلى صيد أبداً » فقال : 
مازلت أرعى كل نجم غائر وكأرل جنى فوق جمر موقد 
ورنا 4 الفرتدان م رنت زرقاء تنظر مق "كنات انوا 
والنسرقد بسط الجباح محوماً حتى القيامة طابا لم يصطد 


ا١ملع‎ 


وقد مثل القمر بين النحوم فى ثوب بديعى مزركش » وجعله صاحب عطيا ومنح » 

وأضى عليه أمهة الملك » أو صوره م حب لنفسه ققال : 
قر بدا لك مشرقاً فى ليله حسر الدج أذياله عن ذيله 
خامت على الآفاق من أنواره خلم البياض للك 
وإذا تقدم فى النحوم حسبته 2 ملكا تسير مواكب من حوله 

على أننا لك ننهم عنابة ابن العتز وفتنته بالتحوم » يجب أن نذ كر عل النجوم 
ومكاتته فى ذلك العصرء والميراث الجاهل . ولعل أول من عنى من الحدثين بوصف 
لوي 4 سد دده : إنه « كان أفصه ارثأ 
للأزنشة والنجوم » 6. 

0 ولفتنة ان المتز بالليسل » وما يتراءى فى سمائه من قر وكوا كب ونجوم » حمل 
على الطريقّة العر بية القدعة فى ذ كر الصبوح والإشادة به.؛ ودعا إلى الاغتماق والشراب 
فى ضوء الحلال » لكن داعى الطبيعة فى الصباح وجمالها الباهس يبتف كذلك به فلا يلبث 
أن يستجيب لداعى الصبوح » ويعلل الاستحابة تعليلا قوامه الفتنة بالطبيعة فى الصباح . 

ثم فكر ابن المعئز فى الأمس حتى اهتدى إلى أن يجمع بين الحسنيين ؛ فيمضى الليل 
إلى الصباح » بل إلى طلوع الشمس » فى الشراب » ويذيب الشمس والقمر فى كؤوس 
الجرء قال : 

ياليلةما كارن أطيبا ‏ سوى قصر المدى! 
أخرف يسا بواتيمنا. «وطوخ باط ارذا 
حى: عرأث. الشبين. #حبان التددق حكية: الدها 
داتعا :وككانة. عاد ابن انور خورزنا 

وكيف لا يفتن بالصبح وتنفسه » وهو يتراءى له فى أشكال جميلة خلابة يجتمع فيها 
الأسودوالاً يذنع: احناعهيا فى قرس عا ءيضاء الجن رسكيه ق تأر ناعالان + 
رقيقة زائلة » وفتية ناهضة ؛ حال الليل الذاهب » وحال النهار القادم : ظ 

والليل قد رق وأصى نجمه 2 واستوفز الصبح ولما يتتصب 
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ميترضاً فى لجره بليله كفرس داء بيضاء اللبب 
وقد عثله تمثيلا صارخاً مكشوقاً خو قوله : 
والصبح يقاو الشترى فكا نه عريان يمثى فى الدجى بسراج 

فهذا الصبح هو الهبيب الذى كشف عن جميع نحاسته فتعرى » ثم زاد فى الكشف 
بتقد.م سراج أمامه ' 

وك تعلق بصره بالنجم يبدوفى حمرة الفجركالسراج الأزهى » فيتراءى لناظر به 
كالقزة فورخ الور الاشر: 

والصبح قد أسفر أو لم فر حتى بدا فى ثوبه العصفر 

وجمه مشل السراج الايقي . انو ره اتير اليك 

فابن العتز قد فتنته رقعة السماء بشتمسها وقرها » وكوا كبا وتجومها » و بغروبها 
وشروقها » وغسقها وشفقها » فتأمل فهها وأ كثر التأمل » ثم رسم الأوضاع الختلفة لماء 
والهيئات الجذاءة لمظاهرها » مكتفياً الرسم الشكلى البديم فى غير عنانة ظاهرة بفلسفة 
عالها .أو التعمق .مما وحودها . 

وقد رأينا كيف جذبته طبيعة الأرض مع طبيعة السماء إلى الصبوح » فتغنى بالطائر 
والبستان »كا تغنى بالسماء والفجر . والواقم أن فتنته بأشكال الطبيعة الأرضية ليست 
أقل من فتنته بأشكال الطبيعة السماوبة » وأنه .يستخدم أساليبه الفنية للتعبير عن هذه 
الفتنة ما استخدمها فى الأولى . 

فهو حين ينظر إلى اللوز يتعلق بصره بشكله ثم يحتال لمُثيله فى طرافة فيقول : 

ثلالة أثواب على جسد رطب20 مخالفة الأشكال من صنم الرب 

تقيه الردى فى ليله ونهاره وإنكانكلمسجون فيها بلاذنب 

وتبب هنا ررح غير شائعة فى شعره الطبيعى » وإ تأنى فى الأحيان » فنحس بممنى 
الإيحاب فى قوله : « صنعة الرب» » و ععنى الإشفاق فى : «تقيه الردى» » و ععنى الآسى 
ق+ «الحون جلا دق وعفل أماناان اللاوتشاعرا ضين الطبيعة »وماق دنا 
نفسه » فيجاوبها الشعور والإحساس » ويشاركها البأساء والسراء . 


هما 


ويبدو مثلهذا فى أوصافه للبسر أخضره وأحمره » وحبة العنب ؛ ولولا عنايته التامة 
بالشكل » و بالدقة فى نحديده» ما اختار حبة واحدة لتصويرها . 

ونحو هذا قوله يصفة الرجس» مع بيان للوقت وحال الروض بياناً تجعل الصورة نامة: 

ويجنا إلى الروض الذى طله الندى وللصبح فى ثوب الظلام حريق 

كأن عيون النرجس الغض ببنه مداهن در حشوهرن عقيق 

إذا بلهن القطر خلت دموعها 2 بكاء جفون كلهن خاوق 

وهذا يدل على فتنة وتعلق شديدين بالنرجس يظهران على نحو أتم فى قوله : 

عيون إذا عايتها فكانما مدامعها من فوق أجفانها در 

محاجرها بيض وأحداقها صفر2 وأجنامها خضر وأنفاسها عطر 

فالمثيل بالعين » وجمع الأأوان من أخضر وأصفر وأبيض » والجوهر » والعطر » كل 
هَرَة انا غل للك 

لكنه حين عثله على هذا النحو» لا ينتقص من مال غيره »م فعل ابن الرونى » 
وإنما يمحب بالورد » ويسخر من سخرية ابن الروى به . وليس الورد الأحمر وحده 
موضع الإعزاز » بل الورد الأبيض كذلك ينال من عنايته ما نال سابقه . 

ونحو هذا قوله فى المشمش » ونذ كر أن ابن الروى قد مجاه ما جا الورد » جامعاً بين 
هوى النفس والعين : 

ومشمش بان منه أتحب العجحب2 يدعو النفوس إلى اللذات والطرب 

كأنه فى غصون الدوح حين بدا بنادق خرطت من خالص الذهب 

علىأن اين المعدز لال السماء بأعلامها والفاكية والزهر فقط » و إنما يعر ضالحيوان 
كذلك هذا العرض الذى يعنى «الشكل » وإبراز محاسنه وألوانه » والر بط يبنه و بين 
أشكال أخرى أ كثر فتنة وأمبى منظرا . 

وأى شاعس يستطيع أن يجمل الفهدك جمله ابن المعتزء وأن يجليه ؛ فى مقام الصيد 
والفتك » كا نجل العروس المسناء بقلائدها الذهبية » ومنظرها الغض النضير؟ 

ولا صيد للا بوثابة تطير على أربم كالعذب 


١ كلما‎ 


مائعة مرى نتاج الرياح 
لع المكر إن عرها 
إذا ما رأى عدوها خلفه 
لها مجلس فى مكان الرديف 
ومقتهبا سائل” كحلها 


تريك على الأرض شيا حب 
كض, الحبة من لا يحب 
تناجت غهائره العطب 
كتركية قد سبتها العرب 


7 وو ص 1 
وقد حليت سبحا من دهصضص 


متى أطلقت من قلاداتها وطر الغبار وجد الطلب 
غدت وه وائثقة أنها تقوم بزاد الجيس اللحب 
واحتيال ابن العتزفى التصوير يظهر على أمه فى هذه الأبيات ؛ إذ يجمم بين المب 
والفتك » و عمثل الفهدة هذا المثيل البارع موق أدثك عنالة انق الس عق الخيوات 
على هذا اللون إلى نشر هذا الفن على نحو واسم فى العر بية . ولعل أبا بكر بن العلاف 
كان متأئراً به حين عنى بالهر عنابة كبرى » ووصفه فى قصائد طويلة » كا يصف حياة 
البطل المتوا و :وراد نوقاء سطينا 77 ,.وقلد رقناو لانن ونان القدياء ف الليوان؛ 
فيجليها على طريقته الكلابة »كقوله فى صفة جار الوحش مع أتنه : 
شغلته واقح ملالله 2 غيرة فهو خلفهن كمى 
قابض جعها إليه كا بجممع أيتامه إليه الومى 


كلا شم لاتحاً شم منها راموي بق جوع اي 1 
خارج منظلال نقع كافرت قى جلبابه الغوى 





فلظواه القييويق والغذن. “فى فب كتانق القن 
اا 4 ا 

ولاريب أن وصف'حمار الوحش الضاص » برعى أتنه ويضمبا إليه ويكلا ها من 
العانى القديمة » لكن ابن المع استطاع أن يبدى فنه الملاب فى صورة الومى يجمع 
اليتامى إليه » وشم رانحة الفحل » وتفرق النقع كا يفرق الغوى الجلباب » وهرب العيون 
من الرؤوس » وما إلى ذلك من البدالع الفنية . 


هر بت من رؤوسهن عيون 
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١ /اىم‎ 


ومن القديم الذى يلبس عنده لبا سالجديد أوصافه للفرس والناقة فى الطبيعة الحية » 
وللسحاب والبرق فى الطبيعة الصامتة » واستخدامه لطر يقة القدماء فى الصيد والقنص 
مع إلباسها لباساً فنياً يديع . 

وكان فى جميم هذه الأوصاف يعنى بالصورة والشكل » وإن اصطنع شيا من 
أعالبي التدجا: معارضة ل » وسيراً على مناهم . 

ول يعدم ابن المعتز جمال الصورة فى الحية الرقطاء أيضاً » ومن طر يف هذا قوله : 

امك رقشاء لا نحى لدينتهبا لوقدها السيف لم يعلق به بلل 
تلق إذا انسلخت ف الأرضجادتها 2 كأنها 0 درع قَدّه بط 

فاين المعتز مفتون بالطبيعة » يرى فبها صوراً جذابة » وأشكلا ببية : فى سمائها » 
فى أشجارها » فى زهورها » فى حيوانها » بل فى أفاعيها ! . 

وبعد » فهل هذا الجديد أجنى المصدر أم عر بيه ؟ ؟ 

إن هذا العرض لشعر الطبيعة فى هذا الدور يكنى وحده للإجابة عن هذا السؤال ؛ 
والقدم يصحب الجديد » وعناصر الجديد تأنى تطوراً طبيعيا يعض عتافير الات . وهذا 
التطور جزى لم يخرج عن الحدود العامة القدعة » بل لاءزمها ودار فى نطاتها ؟ م أنه 
وحد فى جميع العصور الأدبية إلا حين يقف به» أو يتأخر الجود . ولو أن الشعر العربى 
تأثر بعوامل أجنبية لا صطنع فنون الشعر الأجنى ؛ ول يقف عند الفنون العر بية الضيقة . 
حدث هذا حين تأثر الرومان باليونان » فاصطنعوا أساليب أدمهم » وحين تأئر الطليان 
الزونان يعمو لتيعة وبوعن ناترت شهوب أروا بوم 6 وعوث قن الار 6 الادينة 
رن لومش 6 فيج دورتها تتم فى بلاد أوربا الختلفة . أما الشعر العربى 
فقد بق فى أصوله عر بياً فى العصر العباسى » كا كان عر بياً من قبل » وك ظل عر ييا 
إلى العصر الحديث . 

والعرب أنفسهم قد وضعوا الأدب بمعزل عن العلوم الحديثة التى نقلوها ؛ فقالوا علوم 
عر بية وعلوم أجنبية » وذ كروا الشعر فى الأولى . وهذا الجديد أو البديع ) كا حدثنا 
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عاماء العرب وشعراوجم لذلك العصر نفسه » عر بى الجملة والتفصيل . قال الماحظ عل النثر 
والتقد فى القرن الثالث : « والبديع مقصور على العرب » ومن أجله فاقت لفنهم كل 
ةن » . وهذا نص قاطم الدلالة فى هذا الباب . وان المعئز 
أحد أعلام الشعر لذلك العصر يؤلف كتاه 0 البديع «( »و نجعل غرضه من تأليغه : 
« إثبات أن الحدثين ل يسبقوا المتقدمين إلى شىء من أبواب البديم'” » . واقتنع » 
و يعتنع معه قارىء الكتاب » بأنه أدى الغرض وزيادة ؛ وأرجم فى كتاب آخر له أوصاف 
الخر إلى الأعراب » وأظهر تأثر الحدثين بهم وبالأعشى الجاهلى”"” . وابن منظور يتقل 
من بعد أوصافاً لشعراء الأعراب فى الليل » والنهار » والشمس » والسحب » والنجوم » 
يجعلنا نقدر عرب البادية من ناحية أنهم مرجم فى هذا القن » كا قدرنام 
من قبل فى باب الرجز” * » وتدل كذلك على تأثر الحدثين بعدى بن زيد و بالأعثى 
فى باب الخريات . 
وقد أشرنا » فى دور التقليد » إلى أصول هذا الفن الحديث » من العناية بالألوان » 
والنظر » والبديع » كا أشرنا إلى طرف منه فى هذا الباب . وفى هذا كله ما يكنى للإثبات 
أن الجديد تطور طبيعى للقديم . ولو حت الأشعار التى تنسب إلى الأعراب » لكان 
فضلهم فى هذا الباب كبيراً . فلا ريب أن الأعرابى قد أرب على الغاية حين وصف 
الشمس مثلا » فقال : 
دأ له ذا انان عن . نكن وان انق فقير 
إذا انشق عنها ساطع الفحر واتجل ف اليل بواعات الححاب المستر 
وألبس عرض الأرض ووتاً كأنه على الأفق الشرق ثوب معصفر 
باوتف كزرع الإعفران يشوبه ١‏ شعاع يلوح فهو أزهى أصغفر 
)١(‏ البيان : بج ؟ ص 45" 
(؟) كتاب البديع لابن العتز : ص ؟ 
(*) فصول العائيل فى تباشير السرور ؟ ط الكردى سنة 1985 : ص 7 -- 15 و50 لد 
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إلى أن علت وانشق منها اصفرارها ‏ فلاحت م لاح امنيح المشهر 

ترى الظل بطوى حين يعاو ونارة 2 تراه إذا مالت إلى الأرض ينسشر 

وتدنف حتى مايكاد شعاعها2 يبين إذا غابت لمرك يتبصر 

فأفنت قروا ومى فى ذاك لم تزل تموت وبحيا كل بوم د 

اقد قص حديث الشمس فى أسلوب موجز ونظ بديع » ذه المقومات العصرية ؛ 
من عنابة بالبديع » واختيار فى انم » ودقة فى الالتفات » وحهال فى الأأساوب . 

ومن ايات هذا ثقافة الشعراء الحدثين أنفسهم ؛ فبشار زعم الحدئين يقول إنه لم يقل 
الشعر إلا فد أن شفط فرن الأراجيز أر بعةغثير آلنا غذا ماحفظ من القضائك» وكان 
فر ظلفريرضا أكات التزسه :واو نوا كان له اراز تل عل مكنه العو 
ولون ثقافقه » كان تأئره بالأعراب والقدماء واضحاً . وأبو هام تدل حماسته على نوع 
ثقافته العر بية االخالصة »كا تدل حماسة البحترى على مثل ذلك . وابن المعتز أ رجم الجديد 
إلى القدىم كا تقدم » ودل بكتابه على تأمله الشديد فى هذا القديم . وابن الرومي قد برهنت 
ذراعة دغل قينة كه مد العرب واعتز بهم ؛ فإ نكان روى الأصل » كا يقول 
البعض » فقد زالت عناصر هذا الأصل فى هذا 5 العربى»؟! زالت عناصره عند 
“كنيرين لوووك اده هاا اللناظير اللأزويي فق الو افير لتقا دوتع واف الناضي: 
لد ل سن 

ْ _والواقم أن ن الأعاجم الذين تبوأوا مكانة رفعة 3 الافي:والسيانية العقير الشانى 

قد رحلوا إلى اليادية اتاسيفوا إلى الأعراب > « 2( وامتثاوا الشعر العربى والأدب العربى 
امتثالا » وامتازوا فيهما وسبقوا غيرهم من العرب . ول ب 1ك نهدا ونا فا فامنت ما دامت الدراسة 
هي السبيل إلى التفوق فى الأدب . وقد دما أعلام الكتابة من هؤلاء الأعاجم » وعلى 
رأسهم عبد الميد الكاتب » إلى التبحر فى الشعر العربى » والغريب» وأيام العرب » 
على أنه وسيلة للتبريز فى الآدب . 

وكان الجددونكالجاحظ يدعون إلى الاحتفاظ بالعر بيةناصعة ء وألا يصطنم الأدباء 


(19): كان الأرهان: .من ١6‏ 


م 


أساليب المتكلمين » وألا بدخل الشعراء ألفاظلً أحنبية فى أشعارم | لا ّدر ؛ كا صنع 
أو نواس والأعثى من قيله .. 
د > 
فتطور شعر الطبيعة إذلك العصر بعس تداز للدررة ران ادجم 
مكنا ننه بقدر ما ساهموا فى بناء هذه الحضارة أو أثروا فها . والحضارة وثيقة 


الصلة بتطور هذا الفن الشعرى . ذلك , أنها تقدم من الصور والماثيل الطبيعة ما بز يد 
الشمور مجاهاء وما يقدم للشعراء تماذج فنية تساعد على التجويد والإنقان © كان 
للأعاجم حظ فى صرف العرب عن ماضهم وفتنتهم بالحاضر الماهى فتعلقوا فتعلقوا به 5 » وأقباوا 
عليه يجلون محاسنه » حتى رأينا من العرب أمثال || الفيلسوف الكندى الذى يتكر الثل 
لعي لبدو وديم تع 





تيه 
الهضة فى شعر الطبيعة 


انتبى القرن الثالث المجرى بغلبة الجديد» وكان من أهم عناصر الغلبة الشعراء 
أنفسهم ؛ ققد تميزوا فى ذلك العصر بالنقد والتأليف » وأصبح الشاعن يجاهي برأبه » 
و بحدد أهدافه الشعربة » وأصبح الشعراء يدعون إلى الجديد و إن اختلفوا فى التفاصيل. 
وكان أنو نواس داعية الجديد الأول » وأ كثر الشعراء تحمساً له . 

والثقاة أ طني تقو موقي ؛ قارن فقيية دا إل تقرس القتمر الريك وروقيل لضب 
للقديم ؛ والجاحظ قد حك فى الشمر ذوق الكتاب الحدثين » وم على أحكام اللغويين ؛ 
واللفوبون أنفسهم لم يجدوا بدا أمام مات الشعراء من إبداء الإيجاب بالجديد » كا صنع 
الأمى إذ فضل شعر بشار لتجديده » وكا صنع الريائى إذ أبدى إيحابه وقتنته بالبديم » 
بل عا الشعراء الأحرار ويصانمونهم » والويل للنويين أن 
لاه نهم إذا بوقفونهم على حقيقة أمرمم كا أوقت ابن ارو رم 

0 الدولة » وسيادة العناصر الأجنبية » مما ساعد على التحرر من الماضى 
العر بى الجاهيل مكنا يات القرن الرابع إلا والأمس قد استقام ادي أموات 
تبتف بالقدم . فاذا كان القرن اللخامس خفتت هذه الأصوات » وتلاشت فى أهم مواطن 
الشعر العربى . 

والثعالى فى القرن الرابع يبين مدى هذه الغلبة حين يؤلف موسوعة من الشعر 
الحديث » بعد أنكان أنو نمام والبحترى وغيرهما يؤلفون موسوعاتهم من الشعر القديم » 
ويفصح عن جلية الأ فيقول فى مطلع يتيمته : «. . .كانت أشعار الإسلاميين أرق 
ف ا شقاز الجاهليين » وأشعار الحدثين ألطف من أشعار المتقدمين » وأشعار المولدين أبدع 
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من أشعان الحدثين.: وكانت أشهار الفصر بير أجمع لنوادر اللحاسن » وأنظم لطائف البدائع 
من أشعا رسائر الذ كوريق ؟ لآشبة. إل بهذ غايات امسن تو بازغنا أتدى تزاءة المودة 
والظرف » نكاد نخر ج من باب الإيجاب إلوالإيجاز» ومن حد الشعر إلىالسحر؛ فكأ ن 
الزمان ادّخر لنا من نتائج خواطرهم » وثمرات قرانحهم » وأ بكار ألناظهم أتم الألفاظ 
والمعاتى استيفاء لأقسام البراعة » وأوفرها نصيباً فى كال الصنعة ورونق الطلاوة ... »0© 

وهكذا يبالغ فى تفضيل الجديد» شأن الدعاة له داعا ؛ إذ يقفون فى النبابة القصوى 
من عكس موقف خصومهم . 

واتصل بهذا ما اننهى إليه ٠‏ الزأى من الاعتاد على اللفظ والنظم فى تقدير الشعر» 
حتى قيل إن العانى مطروحة فى الطريق يعرنها العربى والعجمى » وحتى أصبح الشعراء 
لايبالون الإعلانعما أخذوه منمعاى:القدماء فأبسوه م ثياب الحدثين» بل يفاخرون به . . 

.وكان الشعر فى الدور السابق ذا وطن واحد » هو العراق وما اتصل به من الشام 
والجزيرة ؛ يلتق الشعراء فى بغداد والبصرة والكوفةء ول تكن لم خصوصيات | إلا 
كدعا تنمدا لشفي امأ فى هذا الدور فقد تميز الأدب في الببئات ت اختلفة . 0 
٠‏ كنا فد رأينا أينا فىالشمر القديم آكثار البيئة واضحة رغم الاجاه التقليدى فى شعر الور اللا 


حر اسن هذا العصر. 


" اليتمة ؟ ط مصر سنة 4؟95١ : ص‎ )١( 
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المْصَلْلاوَكَ 


ونقصد بالشام ما ينتفم الجزيرة الفراتية كذلك ؟ مما خضم من أقاليم الإمبراطور بة 


ال »؛ قد 





0 د ا 0 هذه لأسرة »سيا ؛ سيف 0 
ا المضارة :.وأن 0 ل 


جومم سس سس ١‏ ,م ع صصص سمحت سس ببسو و 1 8 0 
_ ل 


الاحتفاظ هنبا حين وفعت العام بين شقى اا د : الروم فى الشمال » والفاطميين 
فى الجنوب . 

ولكى نقدر حظ هذه الأسرة الأدبى والثقانى » ينبغى أن نذكر ما اجتمع حول 
ميان القتعر اعواا؟ قيق يوا لالانوفة والعياء . فن الشعراء المتنى وأبو فراس والناني 
والزائى ف 0000 ل ا 


خرن سيان يتم اسيلة» ويام أوفاق خدة ملاس ل 
انصرف» مع أخذه بالدحء إلى الفكر والتامليي وخدمة الشعر عن طريق البراعة النظمية 
والثعافة للغوية ؟ وكان هذا طبيعيا فى رجل رهين فته وحبيس بيته . 

وإذا عثرنا عند المتنى بشىء فى الطبيعة فهو مقي دوعن 
3 ا شاك 


ا 


والفرس النى يركه إلينه. ؛ والشمس والقمر والصيد والبحر والأسد مفضلا للممدوح 
عاييا”"". و بعض هذه الأوصاف تبطره سات شذية » لكن ما يتصل بها ء من غرض 
المدح وتسخير الطبيغة له والقلة» يجعل خطرها محدوداً فى هذا الاب . 
ومن ذلك حديث الأسد الذى برسم فن امتنى القأئم على التأمل والفموض : ظ 
فى وحدة 0 إلا أنه لا .يعرف التتح رم والتحليلا ‏ / 0 
بطأ الثزى مترنناً من تيه فكانه أ يجن عليلا كير 
ويزد غفرته إلى يافوخه حتى تصيرَ لرأسه إكليلا 
وتظنه مما بزيحر نفمه افد شه بترلا 
قصّرت خافته الى فك ا ركبالكيئجوادممشكولا 
لكنه قد جعل الأسد ذليلا أمام بدر بن عمار» متبعاً طريق القدماء » 5 اتبعهم 
فى بعض المعاتى كتلاعبه بمعنى أرىء القس : « قيد الأواءد » فى البت كيو وان 
ألبس نظمه طرافة و براعة فائقتين . 
وطردياته تصف الصيد فتخدم المدح كذلك» وليس فيها من الفتنة بالطبيعة ثىء 
مذ كور . ومثلها أرجوزته القى نصف خروج أ شجاع للصيد : 
ما أجدر الأيام والايالى 2 بأرث تقول : ماله ومالى ! 
فقد قص مسهبا حديث الصيد قصصاً لا يبدو فيه الحب ااطبيعة والهيام بموجوداتهاء 
وإعا تبدو صفات الممدوح وص ياه" 
أما ل حات الحديث التى تتحلى فى المدح فتظهر حين يصف شعب وان فى إبداع » 
وحين يصف مدّانبر حلب على دار سيف الدولة» وحين بصف حيرة طبرية”"" فى مدح 
على التنوخى . 
وهذا الأخير علا النفس المفتونة بالطبيعة أمى ؛لأن المتنى صاحب هذه اللواهب 
الفنية ل يمنح الطبيعة من الحب طرقاً مما منح لطلب الفنى والجاه . قال : 


"” التبيان للعكبرى ؛؟ ط مصر سنة 1965 : ب ١ص 5م سس (و, .215 59( 147 وج‎ )١( 
ص 179 ع 5468 ى ك5 , سس ؟ صن ١لالء لالزلء لج لعا سس 5ك ((9 ل كك‎ 
861١ + 317316575 نفس الصدر : ج ؛ ص‎ )*( 54 -- #0١ نفس المصدر : ج ؟ ص‎ )9( 


ةا 


ولاك لم أرك البحيرة وال 
والوج مث الفحول ا 
والطير” قوق اطات * حسها 
كأنها والراياح تضريها 


اننا فى تازها تيز 


ناعمة الجسم لاعظامَ لها 
مقر عون بطها أبداً 


غوارٌ دفىء وماؤها ش 

م 3 ف مها 1 
5 بلق و الاجم 
جَيشاً وغى : : هازم ومهز 1 
جنانها َل 
وانياكت و لها رح 
واس يي 
وجادت الروضس حولا الد 8 
ود طيا داوعا الا 


حَفَْ به من 


والمدح قدشاب الوصف حين استعان فىتصو بر البحيرة بمواد الغنرب والدزال والهزعة 
والنصر وشق البطون وما إلمها من الصفات . لكنه قد بان عن معدن الفن الطبيعى 
الكين فى جملة الوصف » و بخاصة فىالبيت الأخيرء حينشبه البحيرة هذا التشبيه البديم 
خعلها » عائها الصافى وعا حوها من الرياض » كالمراةٌ ذات الإطار أخرجت من غلافها . 
. أما أبو فراس الأمير الجدابى فكان أشد إعزازاً لنفسه ولفنه من المتنى ؛ ولهذا 
رأبناله لحات ف الطبيعة أوفر» وإن ذهيت ف غار السياسة .00000000 
وصف أنو فراس الماء والروض والزهى . ومن طرائفه فى هذا قوله : 
وكانما البرك الملاء تحفها ألوان ذاك الروض والزهر 
طمن الديباج ودورت أطرافها' بتراوز خضر 
وقد علق الثعالى على هذين البيتين بقوله : إنهما « مما عرب عن استخدام نفا بس 
الو 1 » . والشاعر لا ريب يتقبع ابن المعئز الذى .يعنى بتصوير الشكل . 
وتحو هذا مع تأر بعمله الحر بى قوله : 
انظر إلى رهى الر بيع 
وإذا الرياح جرت عله 


والماء فى ترك البديم 
)١(‏ اليتيمة : ج ١‏ ص 4" 
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ا على بيض الصفا تح يننا حَلَقَ الدروء© 
كن لو ااا لاوا ره تصف الصيد والطعام والشراب» ولا ممت 
إلى شععر الطبيعة نسب وثيق . ومى تمثل أسلوب العصر الذى قد يبلغ سبولته درجة 
الابتذال » وتدل على أن الث عر أصبح يعالح كل المسائل » وإ نكان بهذا العلاج العارى 
من ألوان الحيال قد اط - عن مكانة الشعر الرفيع . 
ومنها ملدوحته : 
ما العمر ما طالت بهالدهور العمر ما تم به السرور 
وجاء فها : 
فعريفه لتنا ذات' بوم عند اشاه سحراً من نوى 
قلت ل : اخترسبمة كارا كل نجيب يرد الفبارا 
يكون للارنب منها اثنان ‏ وخمسة تفرد للغزلارتف 
على أنه لم يكن جاداً فى هذا النظ » وإماكان يلهو به ويمزح . لكن اللهو والزاح 
يدلان على الحياة الأدبية والعقلية ما يدل الجد . 


. 


دع ينع نت 
ولشه لمرى التنوفى ور ا ال شيل 
صفات الكو ىو 5 95 ان وغيره من الطيوو 0 
لكن هذا اللون من التكلف لا لا سه الشاعى لا بدخل فى باب الطبيعة إلا بقدر 
ما تدخل فيه طرديات أبى فراس الجداتى ! . 
ا 0 
وعنابة المعرى-بذه الأوصاف دلي على أن شعر الطبيعة » ل بظفر فى أنة بيكةمشرقية 
عثل حظه فى كنف الجدانيين . بل إن سيف الذولة نفس هكان مفتوناً بالطبيعة فتنة عبر 
عنها فى شعره . ومن ذلك قوله صف قوس فزح : 
)١(‏ اليتيمة ؟ ط مصر : ص ه4 
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وساق صبيح للصبوح دعوته قتام وفى أجفانه سنة الغمض 
وك شرت تع لحتو انظاره” بعل كراد كارا طلواكى عل الارطن 
يطوف بكاسات العقار كأتجم ثمن بين منقض علينا ومنفضَ 
بطرزها قوس الهام بأصفر2 على أحمر فى أخضر نحت مبيضَ 
كأذيال خود أقبلت فى غلائل مصبغة والبعض أقصر من بعض 
ويظهر تأثره بأبى نواس فى البيت الأول » و بأبى تمام فى الثابى » وبابن المعتزفى 
الثالث . لكن هذا التأثرلم يكن عنه معدى لأبى فراس ولا لغيره من شعراء العصر» 
ما دامت الثقافة الشعر بة ضروربة للشعراء » وما دام الحدثون قد فتنوا بالسابقين منهم 
قتنة القدماء بامرى" القيس . 
والعنابة بالطبيعة تبدو فى أشعار ذلك العصر جميعاً . فالنانى » والزافى » وأو الفرج 
الببغاء » وأبوالفرج الوأواء » واب سنان ينتخبون مرى الطبيعة لون أو ألواناً يمحبون 
بها و يعرضونها . 
دنع ادنك نت 
فأو العباس أحمد بن ممد الناتى قد اتخذ من الطبيعة صورة لفؤاده العذب » يبثها 
الانةو ويد عليا شحرة: 
قال فى صفة المزن : 
خليلٍ هل للمزن مقلة عاشق 205 أم النار فى أحشائها وهى لا تدرى ! 
اعياركة إل أرقي النزاق تافسعف ١‏ حك ارا التول امسييا عرف 
ريل اوشنيا من زوز تطروت ممطارفهنا بطررا من البرق كالشير 
سحاب حكت تكلى أصيبت بواحد << فماجت له نحو الرياض على قبر 
فوش بلا رق » ونقش بلا يد ودمم بلاعين» وضحك بلا ثفر ! 
وهو لا ينسى البديم والعناية بإبراز الألوان ؛ لكن التأنق فى النظر لا يظهر » و انما 
يتلاثى فعاطفة الشاعر الموقدة . وتبدو فى جملة شعره روح التأمل الطبيعى » لكن المدح 
غلبه على أمره »كا غلب المتنى من قبل . 


١ مو‎ 


والزاهى يعنى بتصو يرالطبيعة على حو فيه تأنق وعناية بالشتكل ؛ لا يطالم فيه الإنسان 
حبا وإا يطالع براعة فى النظم » أو بعبارة أدق تغلب براعة النظر ما عداها فى شعره . 

أما أبو الفرج الببّغاء فقد دفعه اللقب إلى العنابة بوصف اليبغاء . ودارت ببنه وبين 
فى أ كثرها الأسلوب امزدوج اللشائع فى شعر الشام لذلك العصر » الكنه لم يبلغ من 
الابتذال ما بلغه عند غيرها . 





ومن شعر الصالى فى صفة الببغاء : 
بحس فى حلها الحضراء مثل الفتاة الغادة العذراء 
خريدة خرودها الأقناص ليسا من حبسها خلاص 
دوا انقفو انيد ©وإما حييا الح 
ومن قول الببغاء : 
وحسن منقار أشم قان كأعا صيغ من المرجان 
صيرها انفرادها فى الجس2 بنطقها من فصحاء الإنس 
عميزت فى الطير بالبييان عن كل نالوق سوى الإنسان 
وأضنى عليها من الصفات اللسن والشجاعة والجال ؛ م أضنئى على السنجاب » من 
أجلها » الذكاء » وحمله فى أحسن صورة ققال : 
قد بلونا الذكاء فى كل ناب فوحدتناه صنئعة الستحاب 
حركات تأبى السكون وألحا ١‏ ظ حدادكالنار فى الالتهاب 
خف جدا على النفوس فلو شا ء ترانى مجاوراً للتصابى 
واكقيف كه لفون الى أن. "ترجه عديدها احا 'لدفيات 
فأو الفرج قد فتن بالميوارن فتنة وألفه إلفا» يتتبع حركاته » ويصفه من ميد 
الصفات بما يلامه ويدل عليه . وهو فى صفاته يعنى بالمعاتى أ كثر من عنايته بالبديع . 
وبما ددل على إلفه الشديد للحيوان قوله فى صفة التعلب» تحلياً له فى ثوب من الحسن » 
وآخذاً من الاحتيال فى النظم تعرن: 


١55 


وأعفر السك تلقاه تتحسبهء مرن أدكن الجونخبوء يخيفان 
كأنأذنيه ف حسنانتصابهما- إذا ها انتصبا- للحسن زان 
يُسرى ويتبعه من خلفه ذنب202 كأنه حين يبدو بعلب ثان 
فلا يشك الذى بالبعد يبصره فرداً بأنهما فى الخلقة اثنارنف 
وو هذ أوضانة لقرعي و الفا بوالهرة بز التاق" بوقع وضفه الفرسن نظ اف 
لا تقل عما يجده فى أوصافه لهذه الحيوانات التى لم .يصف بعضها القدماء . 
وقد أخذ كذلك بحظ من مذهب أبى نواس فى التغنى الجر وسط الطبيعة » و تخاصة 
أيام الر بيع »كما وصف الغيث وصفاً طريقاً ٠.‏ ' 
ونظمه فىجملته رقيق ؛ يعنى نالمعنى مع اللفظ» فلا يقصر الشاعى همه على البديم * . 
وأنو الفرج الوأواء وصف الميوان وجمله » سالكا الطريق الذى سلكه الببّغاء . 
ومن طر يف وصفه للبغل قوله : 
بلغاط رام وله الفة عرد .ولق شعن دين جار 
اعدف لا رودق وى أوضافة قي خشرار اخيرة :د مال امه 
لكنه قد عنى عنابة خاصة بوصف الطبيعة فى حو الجر . وتصائده فى هذا الباب 
تنطق بصادق الحب الطبيعة بل يتقديسها . ومنها قصيدءه : 
زمان الرياض زمان أنيق وعيش الخلاعة عيش رقيق 
وطاق 
ويوم سلترته غيمه 2 وقدطنئزت رَمْرْ فييا البروق 
جعلنا البخور دخاتاً له ومن شرر الراح فيه حريق 
نظل به الشس محجوبة20 كن اصطباحك فيه غبوق 
على شحرات رافعات الذدو2 ل لماء الجداول منها شهبيق 
سجذنا مارت مظورها .يركذا تتونا طايه ارحيق 
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وهذا البيت الأخير ناطق بمدى الحب للطبيعة » ذلك الحب الذى يبلغ درجة العبادة » 
والذى لا يتحرج فى مقامه الشاعى المسل من مثل هذه الألفاظ . لكن الطبيعة قد استوات 
على حسه » فل يعد يخثى الإفصاح عر: . حبه . وكيف لا يعلن حبه ء 
وكيف يحترس فى هذا الإعلان » وهو يتفتى الجر و يشال جوها الإباجى الطروب ؟ 
إنه الفن يبيح لصاحبه كل شىء » ومتى صح أن يؤاخذ الناس » والفنافون منهم خاصة » 
با يتخيلون بل بما يبطلون ؟ ! 

23 3 

وهذه الأوصاف المختلفة » وتلك الألوان الطبيعية التى عنى الشعراء مها » قد ورثوها 
فى الواقم ممن. طلائع شعراء الطبيعة الحدثين : أبى نواس » وأبى تمام » والبحترى » 
وان الرومى » واين المعز . وقد 1 كتملت و بلغت الغابة عند الصنوبرى وكشاجم والسرى 
الرفاء » فلنفرد كلا منهم حديث فى هذا الباب . 

حي تكد 

| - أما أو بكر جمد بن أحمد الصنوبرى ققد اجتمعت له المقومات ليكون شاعراً 
متااً فالطبيعة . وجد فى هذا الجو الذى يمنى بوصف الطبيعة » وولد بأنطاكية فى القسم 
الثهالى من سور بة وسط سهل خصب جميل » فى الموض الأدنى لنهر العاصى على مقر به. 
ا . وقد تداولتبا الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية» وعرف حكامها قبل 
لميلاد حبهم للفنون ورعايتهم إياها . ولقب الصنو برى الذى ورئه بحن آبانه يدل على أن 
أسرته قد اتصلت بأشحار الصنوير اتصال عمل واستار » وإن روى ابن عسا كر أنه 
لقب مهذا اللقب إشارة إلى ذكائه وحدة مناجه37©: فهذا تفسير الصنو برى نفسه » ومن' 
الحتمل أنه استخلص من الاقب أجمل معانيه . ورأى اخرون كذلك أنه لقب به إشارة 
إلى صورته الخروطية التى تشبه ثمر شجرة الصنو بر" "". 

وكين كان الأمى فقد فسر الصنو برى هذا اللقب تفسيراً تتحلى فيه روحه الطبيعية ؛ 


٠١ محمد راغب الطباخ : الروضيات ؟ ط حلب سنة 52 : :ص‎ )١( 
) الترجمة العربية‎ ( ٠ اندم مير : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع : ص.‎ )0( 


تلك الروح التى تدفعه إلى أن يفضل حسن اللقب على حسن النسب » وأن يفديه بأبيه 
وأمه » وأن يبال فى إظهار حبه للصنو بر والتغنى بنضارته وثمره 7" 
وكان يعمل خازناً فى مكتبة سيف الدولة . 
وتدلسيرته عبى أن هكان محا للتحوال » كثير الرحلات» « يألف الر ناض النضرة» 
والحدائق الملتفة » وبعيل إلى الغناء والمداعبة 76" » وأن حبه للطبيعة كان عميقاً » وأنه 
يصدر فى شعره عن تجار به وشعوره الصادق . 
كتب إليه صديقه كشاجم يقول فى قصيدة : 
تألنك اتيت لكذاتالتور والزهر 
وما شيدت للخل وة من دار ومن قصر 
وما جمعت من غرس ومن فسّل ومن بذر 
وناريج وربحارن0->2) جنى طيب النشر 
وشاعر هذا شأنه » نشأ فى بيئة ثقافية تتغنى بالطبيعة 4 وق دنّة وطنية ذات نوار 
وماء ونضارة » وفى بيئة منزلية تتصل بالطبيعة فى النسب » واجتمع له المرح وحب الرحيل 
واستحلاء محاسن الكون » و بلغت فتنته بالرياض أن يتوفر على حديقته هذا التوفر » 
وذ لعف ينا عن الناس - شاعر هذا شأنه لا بد أن يبز نووضكة الطيعة دوا 
جعل دم متز يعده أول شاعر للطبيعة فى العربية 7" » ملاحظا المعنى االحصب لا ذا الثور 
وألاءة#:ونتاراً عا زوق لمق أوضافت طبينية 6 توي تتورنه لاقدماء ميا : 
لكات ند أنجراها كدر الطبيعة عي التذماء بواخدانيق ونا ستارف من أس 
0 نستطيع ستطيم إلا أن ترد هذه الأحكام إلى الميالغة » ونسيان 
يديل 0 دام 


اي 0 الصنو برى يك ا 0 
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جرير . وذ كرلة ابن منظور صفات الربيم”9 » كم ذكر البديم لأبى تمام » والخر 
لأبى نواس وغير ذلك . وقال عبد الله 7 بن شرف القيروالى : « وهو وحيد جسه فى 
صفة الأزهار وأنواع الأنوار » . وهذه عبارة لا تؤدى ذلك الممنى الذى ترره2 آدم مز » 
كا لا تؤديه العبارات السابقة » وإنما تدل على التفوق . وقد قال ان شرف فيه 
كذلك :هم مدح ومجا وسر وشحا . اؤظيرق وعرك ”28 فدل عل القن أخد مق 
لمن ندل على أولية فها أو اتفراد عوضوعها. وما أء شق الأحكام الجازمة 
و مخاصة فى باب الأوليات ؛ وفها إذا كان الشاعر » م هو الشأن فى الصنو برى » لم يصلنا 
شعره ناما أو قر يبا من التام » و إنما ورد مفرقاً فى كتب الأدب وأوراق الورتاقين ! وما 
اجتمع لكل من أبى نواس وأنى تمام والبحترى وابن المعتز فى باب الطبيعة لا يقل عمسا 
اجتمع فيها للصنوبرى . وقد رأينا عند بعضهمكألى تمام وابن العتزفتنة بالغة بالطبيعة . 
ولعل القدماء قد لاحظوا اتباعه لأى عام لبور ع ادر 3 

ب -- ومهما يكن من أم فق دكان الصنو برى .هيم بالطبيعة از الشرقة خاضة 
ثم لا يعدم المتاع فى مظاهرها المختافة وموجوداتها المتنوعة . 

كان كان يفضل الربيع كا فضله من قله » لأن» برطي مضه البصربة المفتونة باستحلاء 
الألوان » النهمة إلى الور والتّور » كا برضى أذنه التى تطر بها أصوات الطبيعة يغنيها 
ابرع و الفا حم والعفتين يوان وو و الكو نيوا" كقر ينا رما التو و اوري :+ 
وكا ترضى أنفه الذى عتلىء بأرج الر بيع فلا يجد معنى للمسك من بعده ولا للكافور» 
وكا برضى بعد ذل ككل نفسه فتطمئن إليه » وإن لم تكن هناك ببئة خصبة مزهرة و إما 
كانت صكراء قاحلة . 
0 فماتى الربيم عنده كثيرة ؛ تتصل بالسهاءكا تتصل بالأرض » ويتأئر بها الحس 
م تتأثر اليه ؛ وتعطر أرجاء العالم وبقاعه جميع)” © . 
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إن كان فى الصيف ريحان وفا كهة فالأرض مستوقد والحو تور 


ول لا يفين بالر بيع هذه الفتنة » وهو يراه روح الحياة » ومصدر اليقظة فى الطبيعة ؛ 
يكشف عن امال المستور » و يرضى حاجة القلب » ويؤدى إلى متاع عظم يكبر فى عين 
الشاعى حتى يقدسه و يرى فى مرور اللثام رياضه دنا له ع كم برى معاقبتهم بالحرمان 
منه ؟! واعله قد نسى » لشدة ما أدرك من حسن الر بيع » أن الاثام بعيدون عن هذا 
لمتاع ااروجى » وأن النفوس الشاعرة الهذءة فى أصحابه وحدها . إنه مبتف بالحبيبة أن تتمتع 


يجمال الربيم فيقول : 


ياريم قوبى الآن حك فانظرى 
كانت محا سر 0 وحهها مجحو بة 
ورد ذا عي الوه ورك 
وشقائق مثل المطارف قد بدت 
الماع اثلا جيه انه 
والشاق اخصية العيون غوانا 
وكأن إحداهن من نفح الصيا 
وكنت أملك للرياض صيانة 


ها لدف قن الورك | عاتن ”! 
ذالآن قدكشف ار بيم حجابها 
حك ليون إدارات احتادينا 
حراً وقد جعل السواد كتابها 
بلق اطليام انتيل أذنانبنا 
قد شرّت عر سُوتها أثواسا 
خود تلاعب موهناً ا رامتتا 
بوما لما وطىء القام ثرابها 


وهكذا يتصور الر بيع متاعاً كيراً » والأرمانفله عقابا ختديداً . ويباغ من شدة 
تقديره لهذا المتاع وإعزازه إياه أن يتوجس خيفة من ذهابه » وأن يعنى بالحريف فيقول 
داعياً إلى المتاع به : 
ت مُضِيع زمانه فى الخريف 
وجب القصف أو وداع مصيف 


ما قنى فى الر بيع حق المسرا 
فى شيص من الزمان رقيق 


ووذاك عركى «اللواء يليت 

أسته بد ال طش الصعيف 

بل أى شاعر لا يستخفه الطرب ؛ متى هيأ له حس الصنو برى فى قوله : 
ذهب كؤوسك باغلا 0 


م فإن ذا بوم مفضض 
الموى بجل فى الرياض وى حلى الدر يعرض 


أتظن ذا ورداً وذا ثلحا على الأغصان ينفض 
ورد الربيم ملوّرن ولورد فى كانون أبيض 

إنه حمالالطبيعة قد تشاكل فىالر بيع وفى الخريف وفىالشتاء »فتشابه عليه واستوا 
على نفسه » فعبر عنه هذا التعبير العذب البارع . و إذا كان الر بيع ببحة الحياة وشبابها » 
كا قال من قبله وكا صوره هو ء فإن الطبيعة موفورة المال والمسرة فى غيره من الفصول 
كذلك » والثلج يفتنه فى الشتاء كا يفتنه الورد فى الربيم » وما الثلج إلا ورد ! 

ح - ولطر به بالطبيعة متف بار فى إبان جمالها . وار عنده لون من 4 وات 
الطرب الربيعى التى ينشرها فى الرياض أزهاراً بيضاء وجراء وخضراء وصفراء » وفى 
الجام لحبياً عذب. النغ . والطرب يدفم إلى الطرب » والديم مبتتف النعيم » وهذا بنادى 
بأعلى صوته عند قدوم الر بيع » لعد ا يعد ألوان متاعه السمعى والبصرى : 

سقياق بكل لون مرن الرا ح على كل هذه الأأوارتف 

ولاريب أن طربه بالطبيعة لا يقاس إليه طرب . وكيف يكون امفرد كالجم ! 
وهذا ديدنه دائاً على العكس من أنى نواس الذى يغلب صوت الخر عندم كل صوت » 
ويبدو ما عداها مندرجاً حتها . فالطبيعة الججيلة هى التى حرك الصنو برى الخمر : 

يا ندممى ! أما تحن إلى القص ف فهذا أوان يبدو الحنين ! ! 

بتر ماتيالل .وقتن أخرفك هته ظيوره :والنطون ؟! 


ٍِ 





أسرجت فى رياضه سرج القطلسر وطابت سهوله والحزون 





بل إن الصنوبرى لا بشرب الخر إلا من بد الطبيعة مصورة فى ساق ؛ ولهذا يصور 
الساق نستاناً » قاصداً إلى خلق التشابه بينه وبين البستان فيقول : 0 

لا أشربالكا سإلامنيدئ رشأ مبفبف كقضيب البان مياس 

مورد اللمد فى مص موردة - له من الس إكليل على الراس 

قل للذى لام فيه هل ترى خلفاً 2 ياأملح الروض » بليا أملحالناس! 

وفى الفموض جمال يفتنه كا فتنه ثلج الشتاء من قبل » وكا يفتنه النظر لاغبرار 
لون النهر يرتفع فيه الوج أبي ضكانميل ثم يتكسر فستخفه الطرب ويبتف بار : 


ءءء 





اليوم با هاتمى” يوم 
يدا «قويق » 
ولتق العلا فيل 
تذهب أمواجه كيل 


فبادر الشرب قبل فوت 


أباسه الطل والضباب 
وخلقت وجهه السحاب 
ون مر مائه التراب 
را بوك نوات 
قتق ره الا والقرات 


لكن صوت الخر يبدو فى كل ذلك ضعيفاً لا يقاس إلى فتنة الشاعر بالطبيعة . 


الطبيعة دائماً ؛ فالعيش بحلب مستطاب لأن طبيعتها مشرقة زاهرة الأعلام : 


إذا نشر الزهر أعلاءه 


وللظهر مر11 حلب متزل 
أعد نحو حرافيينة نظرة 
إلى با نقوسا وتلك التى 
لترتاض نفسك من روصه 


نا "ونقلارقة والكتد يت 


تروق واوساطه دن ذهب 


وإن حبلها )0 حوشن «( لكات العيون على التطلع إليه 4 وعتلىء من ماله المتساى: 


تثاب العيوزن5 على حجه 
إلى سمته وإلى برجه 
حكت راك لاح من فجه 
وعرح طرفك فى رجه 


وهكذا عثل معانى: التعلق بالطبيعة ؟ فيجعل للبصر ثوابا ومتاعاً وللنفس رياضة . 


ولعله لم ينشد فى التعلق بحلب أروع من مطولته الرقيقة : 


احسا العييرن احساها 


ومنها قوله الطروب : 


امن عسو .نا ره 
سروها الدانى 6 تد 
اسُها الثانى القدود ال 
لها زيتونها أو 


ره قر 


وس_لا الدار سلاها 


علنه. أن خا بجراهيا 
و فتاة من قاها 
حك انا أت قافنا 
لا فأرطاها عصاها 
غماراها تطاها 


فكت دسيتاها كت اهن 
ين أفان تاى. ٠‏ طاتريينا طاترافنا 

إن فى هذا الترديد لموجودات الطبيعة اجْميلة والإيجاب بالبعض ثم الإضراب عنه 
أو الانتقال إلىغيره ‏ أدليلا على الهيام والبر الشديدين . وقد مثل فيها «حلب» جميلة 
حذاءة قد أنترة) الطيعة يداه تا السوسع وسداها الرزوة وار 0 

ولا يقل براعة ومتنة عن هذه القصيدة وصفه لنهرها « قويق » فى قصيدته : 

قويق له عهد لدينا وميشاقك وهذى العهود والمواثيق أطواق 

وهذا المطلم بقافاته وهذه القافية خير ما ينطق يعناءة الشاعر الموسيقية ؛ تلك العناية 
التى تبدو فما مص من شعره وفى سائرشعره » فكأ نما كان يرقص أو يتغنى طربا ونشوة . 
8 وقد مثل النهر فى جو السلام والأمن ؛ فلا مساح ولا غرق ولا اصطخاب » وإنما 
جمال طبيعى هادى يتمثل فيه صفاء البلور و بياض اللؤْلو وألوان النبت والزهر» ويزيده 
خالا طيت الراحة وشفاوة للشارب . < 

وهوعاشقّ له» بل الناس جميعاً عاشقون له فى رأيه ؛ وإزظو او افيه قزل 
فيه ! وأى عيب له ؟ إن هذه العيوب حاسن ومياهج : 

وقالوا : أليس الصيف يُبل لياسه ذَقَلت: الفتى فىالصيف ينمه طاق 

وما الصبح إلا ايب ثم غاب0 تواريه افاق وتبديه افاق 

وما البدر إلا زائد ثم ناقص لهف بمام الشهر حبس وإطلاق 

واعتذر فى قصيدة أخرى عن نقصه فى الصيف بالمزاج » فقال إنه ينحل فى الصيف 
وينموف الشتاء شأن أسحاب الأمزجة الصفراو بة جميماً : 

قويق على الصفراء ركب حِسمه2 /باه بهذا شبد وحدائقه 

إذا حدّ جد الصيف غادر جسيه 2 ضكثيلا ولكن الثتاء بواققه 

ويتّتضيه الي لانهر مداعبته » فيقول واصفاً حاله فى الصيف : 

إذا ما الضفادع اليك بد .لويف توق لان غينا 


)١(‏ الروضنات : ص بم 6؟ 





وعدي الخراء ةي لاقي كن اقراعيينة ار 97 

هو يحب دمشق كذلك من أجل طبيعتها الصافية ويتفننفى تصويرهذا المب:”© 

صفت دنيا دمشق لتقاطنييا ‏ ولست ترى غير دمشق دنيا 

فون مسدارل. البارى نيا خلال صضاق ران رونت 

ه - وقد رأينا فها سبق عنايته بالزهور وأوصافها فى الر بيع . والحق أن عنايته بها 
أعظ ما سبق . يفتن بالنرجس أمهى زهور الشام يج المعارك بين الزهور على نحو 
ريد قتصور سما عيبا ون الور والرحين.: 

زعم الورد أنه هو أزمح رن جميع الأهان بوالركاة 
نَ ذل من قولما وهوان 





تأحاضة أعيزف» امسن الث 

أعا أحسن : التورد أم مقلة ريم مريضة الأجفان ! 

أم فهاذا برجو بحمرته الور د إذا لم تحكن له عينان 

فزها الورد 3 قال محيباً ‏ بقياس مستحسن وبيان : 

إن ورد اللمدود أحسن من عير بها طفرة من اليروآن "7" 

وهوفى هذا يفضل الورد ضناً؛ إذ يصف قياسه بالمستحسن » و إن بدا فى موقتف 
المنصف . 

وهذه الروح الحادة التى تتذوق المجال فى ألوان الزهى تبدو فى معركته الكبرى 
الق قعيا وين التو ]د مسن انمه ب را قدا رمحي الطويته القن 
من حملات الزهور عليه » وجامعاً لما جميعاً بين غناء الطير والأونار» مؤلماً بين الطبيعة 
العائكة ا والطينة اتلية فى هلين ناتقم لقم إنيووا عدن الركسن تظليا» ولقسة 
عاب لة»يويكل الور موق هنا كن تلفق الاشووتهينا عولة .وت داق الدركة؟ 
فإذا كان هناك ملك لازهور عند الصنوبرى فهو الورد ذو القيادة والجش » يتلطف 


الصنو برى إليه كى يصرف الأذى عن النرجس : ا 
)١(‏ الروضيات : ص ع؛ جه 00 في نفس امرجم : ص 75 ل 3 


"4 


خجل الورد حين لاحظه النرر جس من حسنه وغار الهار” 
ف ذاك عير ,ومدق يذ اصدرة افا الوا مدان 
وغدا الاقحوان يضحك مجباً عرن ثنايا لتمُهُنَ ضار 
3 5 النمنام” واستمع السو سر[ 1 كشت الأسرار 
دده ري لفقو نادو دان اتجااريق اانه نار 
سكبت فوقها دموع” من الملل كا تسكب الدموع الفزار 
ذاكتبى البقيف الفض و1 ١‏ يراد قن كادي الاسطا 
وأطتر. السقام بالياسمينٍ العم عق ادف نيه الاخبران 
ثم نادى الخمرى اتن عدن رانف موده عسات 
فاستجاشوا على محارية النر جس بالجحفل الذى لايبار 
فأنوا فى جواشر1 سابغات 2 نحت سجف من العجاج “شار 
3 ناراك 1 الدبعن ابيصن مقانها اله عفدا 
١‏ أزل؛ أعنل التلطته لوو # معدذارا أن فابه السواة 
أم لدى مجلس فم 0 الأطيار والأوتار 

و الرفيننا رداك فشكو اين العا ضرت الأها” 

والطريف عدا ما سبق هو تفسير أشكال الزهور فى هذه المعركة على نحو بديع » 
نظهر فيه تميزات الصنو برى وطر يقته التى تعنى بابراز المعالى والقصد فى البديع ٠‏ وقد مثل 
ضعف النرجس فى مواضع أخرى من شعره 7 » وعنى بتصوير شكله على طريقة 
ابن المعتز. وتبدو هذه الطريقة فىأوصافه للمهار والشقيق » لكن له أوصافاً أخرى لاشقيق 
سيدة عن التقليد تنجلى فها القتنة وروح الشاعر قبل أن تتجل'العناية بإبراز الشسكل 
والصورة 7" » وإ نكانت هذه العنابة غير خافية . 

[الفسنوبرقع يصف كذلك البقول والفاكهة على نحو ما يصف الزهور » تحلياً لمعاتى 
لكين الطبيعى » وغير متأثر بنداء العدة كا صنم ابن الروبى » وأن هذا من ذلك ! 


)١(‏ مابة الأرب : سم.١1١‏ ص 5١‏ (؟) المصدر السابق : ص ©م؟ ل وم؟ 











م ١‏ ٌْ خخ 


ونحوه أوصافه للفول والفستق » والحون والتفاح والباقلاء” "© 
وهكذا نحس الصنو برىف الفاكية متاع للنفس وكين » كانس ق الزغو وال ياضن: 
و- وليست الطبيعة الصامتة هى التى تستولى على نفسه جمالها وحدها » بل إنه 
فى الطبيعة الحية متاعاً كذلك . وقد رأينا عنايته بالطيور وتغر يدها » و إقامتها مُقام اللام 
فى معركة االزهور . 
ويمثل فتنته بالطير قوله فى الورشان » الطائر الغرد : 
أنافى تزهتين من بستانى حين أخلو به ومن ورشان 
طائز قل مق اتقنيسته أو ننه ضيه القاء بالطيران 
مسمم بودع السامع مشا عت ومالم نثأ من الألحان 
فى رداء من سوسن وفيص 20 زرّرته عليه نشر بنارن 
ول“تقلى لز القن تاك .اراق انتيده الترقذان 
ففتنته بغناء الطير بليغة حتى يجمل ألحانه تنسع لما يشاء الإنسان » بل لآ كثر 
مما بشاء » ثم ل ينس مظهره » مله حلة وضاءة نثر عليها الزهور والنحوم . 
ومن ذلك وصفه للديك » و يبدو أثرأبى نواس حين يصوره ملكا ذا اناج وفارساً 
فكواراً . ومنه قوله : 
مغردٌ اليل ما يألوك تمريدا مل الكرى فهو يدعو الصبح مجهودا 
لما تطركب .هذا العطف من طرب ومد للصوت لما مده الجيدا 
فصور الديك صاحب سأم وملل ؛ وذا تغريد ولطريب » تعبر ح ركاه عن حسه 
وشعوره كا تعبر حركات الإنسان . 
ووصفه للهر يبين المهيام بالحيوان وتمام إلفه » كا يصور المعنى السابق من رسمه ذا مظهر 
وإحساس » وكا يدل على حس الشاعر امرهف . وشاعر يته القوبة » وقدرته على تصو بر 
التواقه ذات فقا كه تستحق العنابه فى باب ين : 


)١(‏ نبابءة الأرب : بج ١ص‏ ©" و55 و15590375. 
(؟) نبابة الأرب : ب وص 55 ا ع هوي ٠١‏ ص78 سا وه؟ , 


اين 


فالصنو برى شاعر من شعراء العر بية الممتازين فى وصف الطبيعة » تتوفر له عوامل 
التفوق فى فنه ؛ من الحب والصدق » والمرح » و إرهاف الحواس » والتأمل فى الطبيعة » 
وتصو برها جمة النشاط والحركة فى صور إنسانية » لها مجتمعاتها ما فمها من تحاسد وتنافس 
وأهواء ونزعات » وهواه معها بميل أنى مالت» و برنو إلمها كينها ددتء سواء أ بدت فى ثوب 
مشرق وضاء » أم جات بلباس أدكن . وهو نتاج طبيعى لعصره و بيئته ونشأته . 


بم 


آأنت. أما مود بن حسين بن السندى بن شاهك المعروف بكشاجم » فهو من أهل 
الرملة الفلسطينية . وإذا كان الصنوبرى عرب الأصل ينتسب إلى ضبة فهذا أيحى 
الأعل اذا كان المعريرق حار ىق مكنية مت الدولة فقد كان هذا طباخه » 
وإذا كان فى لقب الصنو برى دلالة » فقد كان فى لقب كشاجم مثلبا» بل قيل إنه هو 
الذى حت هذا اللقب دلالة على نواحى فضله ؛ فالكاف م نكاتب » الو بع ماع 
.والألف من أديب كد ساس د هو . ولس هذا بعحيب فكثير 
من شعراء ذلك العصر جمعوا بين الكتاءة والشعر » والادب عدة الشاعر » والتنحم ثقافة 
يثقفها الشاعر فى حماة ما يثقفه من المعارف » والطبخ مهنة_يتعيش مها اللإنسان » وقل من 
بولد بلا مهنة » ومآ طباخ الماك كائر الطباخين ! . 

وشعره صورة صادقة له ؛ بظهر أثر التنجى فى أخيلته» كا يظهر أثر الأجمية شيعه 
وأثر المينة فى أوصافه للقطائف والدجاجة الطبوخة والبطيخ الكسور » وأثر الكتابة 
ل شتواك 

ب --. وكان صديقاً لصنو يري سائراً فى طريقه » لكن أسوته في ألى نواس أبرز 















عن حدينها » أما. كشاجم فإنه باجمها فى سخربة تذكر بسخرية أبى نواس . 
ويبدو أثر القدم »على هذا » فى شعره م بدا عند أبى واس » فتأئر باصرىء الققس 
وبالقدماء فى وصف صيد الوبحش والظباء والفرس 4 واصطنع الرجز كذلك 4 وورد 





"51١١ 


للأطلال ذ كر فى شعره يشبه الصلة بين القديم والحديث » أو الماضى فى الحا ”© 
وقد أمعن فى اتباع طريقة أبى نواس إذ ر بط بين جمال الطبيعة وجمال الخر » وبدت 
عنده اللندر يس بشكلها وراحتها تملا العمين والأنف » وتحتل المكان الأول7" . 
وقد ينال الصباح عنايته لكنها عناية خمرية أ كثر منها طبيعية ؛ فالديك يبتف 
بالخر » وعبير الصباح من عبير الصبوح » والطبيعة جل معانى احثّر . ولغمة الطبيعة مع 
هذا عذية فى شعره . 
وقد ينال الريك منه عنابة أعظ » كا صنع أبونواس ؟؛. فيسميه مطرب الصبح » 
ويتوجه على الطير » ويجليه فىألوان الصباح الفاتنة بغموضهاء و بما يتنازعها من نور ات 
وظلام 5 
على أن صوت الطبيعة قد يكون مدوتياً بعلا السمع والقلب» كا بدا فى وصفه لمكان 
المتاع والشراب بين فوائن الطبيعة » من روضة محلاة تلز العيون » وغيث يبكى » وبرق 
يضحك شامتاً » وورد كأتفاس الحبيب » وأترج كالنهود » وبلابل ونواخت تتجاوب 
النغر » ما يذ كرنا بروح الصنو برى الوثاية”*© . 
دايص ١‏ يعاري الريك ددن موادي 
اق براطتيء اأطنية «الكتوغة الأسباب فى جو النم لديم والغموض الفائن » تتخلله 
لحات من البدر والبرق تبعث فى النفس أملا لا'بايت 0 بزول» زوال فرح الحييب 
بهم بتقبيل حبيبه ثم تصرفه أعين الرقباء ؛ وفى جو الصداقة » والتآخى » مع الغيث 
والترحيب الر بيع * . ١‏ 
وإذا كان أبو نواس قد رحل إلى التكرم وسفح فى ظلاله دم الخر» فإن كشا شاجم 
ل و شكيره » ومحتفلا للا مس احتفاله» 
وعادا اللي ل ١‏ وى هذا ادام دل الداقلفء ا جعاه النطو بر » وأضق 


5١ وهلا و١4و485و6١١اوه١ (؟) دان كثاجم : ص‎ ٠ دنوان كتاجم : ص‎ )١( 
١5 الديوان : ص‎ )4( ٠٠١ (؟) ثثار الأزهار : ص‎ 
راجع قصيدته : حى الريع تحبة الستقبل 2 أهدى لناغها بغيث مسبل‎ )( 


3 الدوان ٠ص‏ 15 - ه41 


"51١‏ حلم 


عليها من سمات الحسن و بدائم امظهر ألواناً باهرة . وظهر تأمله النفسى فى تشبييها 
بالمعنويات نحو فوله : 
حبات در قمّمت بائمد مشبطات كاطلال البتدى 
يفترٌ عن فيروزج رطب ندى 
وأه نوات قد أفاض ق وضك: النكل من أجل ازع وهنا قد أفاض فى وضفها 
.كذلك » وجلاها فى ثياب من الحسن متنوعة ؛ تفتن البصر : 
كالذهب الإبريز لون ومحل لو نظمته البكر عقداً لاحتمل 


وفاق عد الدر لوت وفضل 
ا ابر 5-9 5 9 عدرل قا ييا زر فل 


ويفتن الذوق قلا عله أ. 1 

تين عاد ومن ميل لراك الرة عن 

عبياك انه الملل 

وبزاد فتنته بتنوعه : 

ما زال فى الأشياء بغدو ويحل 2 يشمس أحياناً وأحياناً يظل 

ويكتسى من صنعة البدر حلل كأنه فى الخد ألوارت6 اللحجل 
إنه متاع مدوج : 1 

فأمتع ١‏ ه والتقل فىهذه لذ وفى هاتيك جل ! 

- ويعد الصنو برى أول من تغنى بالثلج و بدائعه . وإذالم برد له فى هذا الباب 
سوى أشعار قليلة » فان حظ كشاجم من الثاجيات أعظ. ؛ وفتنته بها أمهر م نكل فتئة ؛ 
|وألكر اناق فنها قبا ومكاة : ولوناً من من ألوان السرورق جو العيرة الطيفية م1 
الطبيعة فيغنى : 








تلج وتعنين ولوب غاديه فالارض من كل جانب غرة 
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انك بوتدائيا ريده ٠”‏ وأصبحت كن مولت د 
نهو كسان يقن لسر الدى سعول به اران اضيا اوقا قيامق احفر 
إلى أبيض » بل هو أعظ, من السحر لأنه يحيل طبائع الأشياء كذلك : 
كاف برك النيوا مضق ١‏ ولع تصيبة الكش ل كه 
نم يستخفه الطرب فى عرس البلدة التى بست بياضاً » فييتف بالخر : 
نمف العاف رس .214 هاا روس واه 
لأن الطرب يتم بها فى جوه الذى يجد فيه البصر والأنف والنفس متاعاً » كا أفصح 
0002-7 
د -- والصنو برى قد تغنى بنهر قويق ملء لس 
فلا بد لكشاجم من أن يتغنى به عله يفتن الناس ويطربهم أيضاً يضاً . ولكن أنى له هذا ! 
تقد شاب وصفه تلك الشوائب التى محط من قدره ؟ أحب حب النهر من أجل غلام ذاتن» 
وصفه ووصف الخر التى يشربها فى مطلع القصيدة »ثم انساب إلى وصف الزرع على نحو 
لا .يبدو فيه المي قدر ما تبدو الصنعة . ومن ذلك قوله : 
وهر فى شقيق | وخخضرة فى زبرجد 
وأقغوانة > كقند ...عن لذلة كد ايسيندة 
وقد تبدو بعض لشبيهاته غير جميلة كقوله : 
الي وق “اعكسطال: . “هوا سترة :وناو 
كأففوارن20 تلوى2 ثم استوى وتمدد 
وقد تذو نعض صوره من باب الوعم اجقيل الرائع ؟ا فى قوله : 
كن أوزاقئتهه “مشر انين عند وت ”قبصين 
آثار أخفاف إبل فى تربة من زبرجد 
ثم يعود إلى الحبيب يفتن به و متاعه » فينفق فى حديثه أ كثر مما أنفق فى حديث النهر”"". 


)00 الثلج يسقط أم لجين يبك أم ذا حصا الكافور ظل يفرك ! 
(0) الدنوان : ص48 د وه. 
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وهكذا يؤدى للفن حقه » ولا يؤدى للمهر وللفتنة بالطبيعة كل الح . 

ه - عل أن ير 
هذا أنه متخلف أو مقصر فى شعر هكله . م0 من الصور الطبيعية ما يتتبع فيه 
. الوصوف وبجليه مجلية | إنسانية ) » و,نصوره ذا عواطف وأحاسيس وذا جال سر احواين 
سراتاوة. 

ومن أبرع أوصافه للسحاءة قوله : 


غآدِية والشس” فى طرادها 
مريضة تشكو إلى عورادها 
تكاد لولا الماء فى تمزادها 
هما على الرياض فى ععادها 
كاتبة الخل. فق أجنادها 


مكنونها السر فى فؤادها 
بياضها قد ضاع فى سوادها 
يحرقها البروق باتقادها 
00 الم على أولادها 


وللذى ينثر مرلل. أبرادها 


شاع : 
مغيرة تفرط فى كيدها 


على بها وعلى وهادها 
لفائا الناظر من حمّادها فراوح الخرة أو قفادها 

ولا جرم أن الشاعر قد جهد فى تأليف هذه الصورة » وإن استعان فيها بمعانى 
القدماء والحدثين » وهوفى الوصف يتنقل بين جوتبن : حو السحابة المريض » وجو 
الروض المملوء نشاطاً » بل غيرة واتقاداً وتباهياً بما فى جعبته من ألوان وزهور . وهذا 
النوع من تناقض العرض قد تفنن فيه الحدثون لهذا العصر وما قبله . 

عل أن ارسق قن شموةة نووالق وهو معز ةنق نياك والا رقن ؟ فتصور 
السحابة مقبلة » والرعد بحدو الودق بخطبة رنانة مرتجلة » والرريح توقرها فلا نستعجلها 
مجان نولوعي اا وايمويه ( بلكاد أن يهم 
باستقبالها » فتدنو من الأرض فى دلال وتحودها د 

حك انه قد يجلى طريقة امصرى” 
ل تدرفنا ب اس ا 0 0 


٠ ١64 المصدر السابق ص‎ )١( 
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لكنه يعرض هذا القديم فى ثوب لا يقل بهاء عما سبقه" . 
سلاسل من زبرجد حملت من ذهب أصفر قناديلا؟"© 
3 الناريج : 
اموق للف انين ييا -مشكوه بق خالص التير”؟ 
أو النرحس : ١‏ 
نامل" مرد[ى فضة كمِل نكسا من ذهب 
وهكذا يتأمل فى الطبيعة ويج محاسها فى صورة حسية حيناً » ومعنوية حيناً » 
وجامعة بين الناحيتينحيناً ثالثاً. وكانت مظاهرها تعجبه إتحاباً شديداً وتستولى على خياله 
حتى ليتصور النار على هيئة بستان فيقول : 
هلما بِكَانوننَا جامحاً وقولا لموقرنا أَجِّج 
إلى أن ترى لبا كالريا 2 ضء وناهيك من منظر ممهج ! 
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ومن عَذبٍ فى اخضرار الحربر وفى صفرة القبر لم ينسج 
إذا طربت قلت رمحانة, ترج عرض ربحها السحسج 
وحتى جد فى فقد القمر فاجعة » فيرثيه بقصيدة نشعر بشدة وقع المصاب فى نفسه : 
غدر الزمان وجار فى أحكامه والدهى عين الخائن الفدار 
ومنها: 

ش وحن مرو ين ففنقدت منه أمتمَ السمار 
لون الغمامة لوث وٌناسب2 فى خَلقه الأقلام بالمتقار 
ومطوّق من صنع خاقة ربه << طوقين خلتهما ممن النوار 
واطالما استغنيت فغْسَّقالدجى بهديله عن مطرب الأوتار 

(1) الدوان :ص مه . (59) نهابة الأرب اج ااص١55؟.‏ 
(*) الدوان : ص ٠م ٠.‏ (5) ماية الآرب : ج ١١‏ ص 35*٠0‏ . 


"51 


و - وهناك لاعنة ة مختم حديث الطبيعة فى شع ر كشاجم بها ؟ وهى اتغنيه بطبيعة 
.مم الت زارها وجال فى ربوعها » وتميق ععاهدها الفاتنة وكان له بين أهلها إخوة يحن 
إلهم ويأسى للبعد عنهم "© | 0 

ل الصادق » 
واشتد به الطرب » فهتف بالخر كذلك لتم عنده معانى الطرب كلها » تتحدث عن 
الظرف وغنى صاحبه » و إنكان فقيره وهذه بضاعة مصرية”"©, ثم قال : 

أما ترى مصر حكيف معت بها صنوف الرياض فى نجلس 

السوسن الغض والبنشسج وال ورد وصفر الهار والنرجس 
كنبا الطفيية ال جيف .ا لقني المورقب الاش اا 
وإذا كان قد وصف فى هذه القطعة صور الخال الطبيعى التى تستهوى العيون 
والتفوس » نقد عبر عن شدة تعلقه بمصر وطبيعتهاء حين لعن العراق » وأطنب فىحديث 
الهوى إلى مصر بقصيدته التى تعتبر نتاجاً خالصاً للطبيعة » وقبساً مضيئاً من لامها : 
مس الضحى فى الغام مستتره أم دمنة فى النقاب معتحره ؟ ! 
ومنها قوله : 
حتى أراتى عصر جارهم 5-8 مم 33 غادة خضر 0 
والتيل مستكل” زيادته مثل دروع الكماة منتثره 
تغدو الزواريق فيه مُصعدة © بنا وطوراً روح متحدره 
ثم لا يسى أن يبتف باخر والطرب . 
+4 +3 2 
نكشاجم قد امتثل اثثقافات الشعر ب السابقة » وعاش فى بيئات لها من اللمغريات 
الطبيعية حظ موفور » وصادق شاعى الطبيعة المبدع الصنوبرى » واتيع إطريتة الأدب. 
الراقنى التى تي ,دم بوصف اللوداة نويه ولا ترى بعين الفير» وتهيا له حظ موفور 
.من عشق الطبيعة ففتن ما مائلة أمامه » ورأى فى فقد عزيز من موجوداتها خيصة . 
0_0 (9) الديوان ص ٠ ٠١*‏ 
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وكان فنه فن عصره الذى يعنى بالبديم » لكنه قد تخفف من حمله يفيف الصنو برى » 
وإن لم يبلغ أسلوبه من السلاسة مبلغ أسلوب صاحبه » لأن عاطفته لم تبلغ من القوة 

فهو شاعى الطبيعة نحس فيه روح الصنو برى ونحليقه » وتر أثر الاتباع فى فنه 
اتباعاً يضعف أمام الاتفعال وصادق الشعور . 


| - أما السرى بن أحمد الكندى الملقب بالرفاء» فقدنشاً بالموصل حي ن كانت 'نابعة 
لسيف الدولة اللمدانى » وكان يشتغل بالرفو والتطرريزء ثم لحق بسيف الدولة مادحاً » 
تأقام حلب حتى مات أميرهاء فانتقل إلى بغداد » ومدح الوز ير المهلبى وكبار الرجال فيها ؛ 
ولهذا سار شعره فى الشام والعراق وخراسان . 
ويذكره الحدثون داتماً مم شعراء العراق وخراسان » أخذاً للاامور من نبايتها» 
هذا لوطي الأخذ لا يستقي فى باب الأدي 6 تافافية فى موموض ا قر الطصنة» 
ذلك بأن حياته الأدبية قد 1كتملت فى الشام » كا كان راو بة كشاجم وناسخ دبوانه 
ومتبع طريقته7" . وقد ظل طوال حياته وثيق الصلة بالشام يتحدث عن علىها وأدبها » 
وبراعة كتامها فى شعره » و مهبحو شعراءها الذين حالوا ببنه و بين اللقام فيها » و تخاصة 
سعيد بن هشام وممد بن هشام الخالديان . 
و بالموصل تكون ذوقه الطبيعى فىتلك البيئة المزهرة » وفىحياته االخاصةالتىمثلها بقوله: 
لقا 02 12 كبوا لات خفن عجيرا 
ل او ا 
شاو اها مميل. لنت الأم أل در 
فى هذه البئة نشأ وتقدم » وفى كنف سيف الدولة حلب تم مذهبه الشعرى ؛ فإذا 
تصل من بعد بالمهلى وسار شعره فى البئة الشرقية » فلا يعنى هذا أى تغييرفى فنه » 
)١(‏ اليتيمة : ج ” ص ٠١4‏ 
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و نخاصة إذاكان ابتكار - البيئة 0 0 


ا اللال: 


ولاح لنا الحلا لكشَّطرٍ علوق 


ورع همى بابريق وطاس 
على روض كشعر أبى نواس 
عوار والرياض به كراسى 
على لكات زرقاء اللباس 


فشعر أبى نواس مثل ذلك الروض الذى علك عليه نفسه » و نحلو الشرب فى كنفه 
وفى كنف تلك المظاهس الطبيعية الخلاية ؛ من غَبم مهف البرق » وهلال ندا فى السماء 
ارفاك كناك ماري ادوس شار الطارق فى باسنا الا ررق 


وهو صديق الشراب وصديق الروض يعوده داعا » و يتغنى بمجاسنه» و يطرب للقاله د 


وساط ريحان كا ربرحد 
يشتاقه الشرب . الكرام فكلا 


فشر يعن ب مها الال لطبيبى . وإذا : 


مِرض اضر عدو سعوا إليه عوئدا 
تفتح الورد دعا 00 اعد البراعة والخيلة 


اي 
وكان فى خلم خضر نقد خلعت 


كالتارة 000 با لقان 

من عنما رز خول وه عقا 
4 0 

إلا عرّى اغفلت منه وازرار 


وهولا ريب قد استخدم الفن البديعى أتم استخدام » لكن هذا الفن لا يثقل 


بل مخف حتى لا بشعر القارىء إلا بأن الشاعر دقيق الحس حسن البيان 


. دو دقة 


المس فى هذه العرى والأزرار التى تلفت » ويبدو حسن البيان فى هذه الالوان من 


الطباق والجناس وصراعاة النظير الشفافة . 


ويفتنه الرحس كذلك إذا أسفر عن 0 ا 


: راجم الأبيات الى أولها‎ )١( 


هذا أوان عاد م 


فالطيعة اد د 
وك فاحن ,الكاس الثارا 
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ب عسي سمه د ران 
يشبه الجر بالتفاح » ثم بشبه الشقائق بأقداح الخر”'* . بل إن الخر لبست إلا حلية أوجه 
الطبيعة الجيل » وثعساً لا سد 
أب حسن إن وجه الربيع ميل ران بحسن العقار 
دان الر بيع نهار السرور والراح شمس لذاك النهار 
حِ - على أن هذا لا يصور حال.الشاعر دائعاً » و إنما يصوره فى حالات_خاصة 
هى حالات الشراب » أو الفخيل مو الشراب » أما فا عدا ذلك فالطبيعة لها وجودها 
برهم ادن موصي اها واي أن الل ينماد ليه وس 
نن جين ف مووطةةة ‏ بارال الكرة تاشارها 
وعطر الدنيا قطابت به لا عدمت دنياك عطارها 
قد خلم القطر جلابيبه إلا شطاياها وأزرارها 
ويفتنه السوسن فيمثله على طريقة ابن العز» مع تأثر يخيال الصنو برى : 
كأنه ملاعق من فضة2 قد خط فها نقط من عنبر 
وتمدو الفتنة شديدة بالترجس » ع الحياة لقدومه » و يصحبة الرعد » و يتعلق 
به الشاعر فيرقبه على القرب والبعد » وععن فى تصور حاله ثم يصورها”* . 
وهذه الصور الزهر بة تفتنه مجتمعة كا تفتنه متفرقة » بل هى فى حالة الاجتماع أشد 
فتنة . يصف الروض اكرطاي عاب 1ت اد دري كن ؛ وبرق يقدح 
بارزناده » وحمام يترنم ويترجح الروعل أفاععريي 9/2 خسان بويسها 
على الأخوان » ومصاغاً الباقلاء ؛ كدب أَرْواق النوى 6 تؤمضنيا عل الشقيق لرثة 
الجذاب الفاتن » ومنظره الأنيق”" 
11١‏ دح الأمذاى أرهااة: كل وى ناعنك جواشر تيك العا 


(؟) هط ه « ه : دونكها ترحية الحسد على أفانين مسمم غرد 


(9) الدوان ؟ ط مصر سنة هه؟١‏ ه : ص "لا ل و“ 
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ومن هذا قوله : 
كأن حمام الروض نشوان كل نرم فى أغصانه وترجحا 
و لاذ نسم الروض من طول سهره حيرا أطرافق التفون: مالحا 
غل أن 'الطبيغة تنقلة اطائضة 16 تله وأقى: 2( ا" ( ويبلغ منه الطرب 
فيحبى فى روحه أمل الشباب وعريمته » غير آنه بالشيب و ب 
وكثيراً ما تفنى بالسحب وجودها » وما يتراءى فيها من البرق و يصوت من الرعد» 
وبكاء السهاء » وضحك الأرض . وقد أفاد فى هذا ممن سبقوه وامتاز يجمال العرض 
وشخصية الشعور . 
وقد نطول :تنشنة ق هذه الأوضاف 5ق قصيدتة: . 
جاءت مولعة الكواهل2 مختال صادقة اطائل 
ومنت : 
فاجو منها فى لغلى و«الأرض منها فى مناهل 
والنور فى حليين مث ووابل 
يلقاك مختلف القلا ‏ ل بين مؤتلف الغلائل 
دع لطر اف الدما ل والأساور واالخلاخل 
ما بين الحان الما م وبين ألحان الجداول 
وتدحويد كاف أرسورية” 
سارية فى غسق الظلام دانية من قلل الأكام 
لتكيداق الاق سيوم هرو الفقدة الله الى سي كار القسر اناق قر اموق 


الأجواء .: 





من بعده . 0 و ار 0 1 ا 
.وإغا يضرب على أوتار غيره . 
.)١(‏ راجع قصيدته : بوم خلعت به عذارى فعريت من حلل الوقار 
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تقرأ له هذه الأبيات فتحس أنه مفتون عنظر الثلج ؛ يرى فيه جلا لابقل عن 
مال الزهور فى الأرض» والسحاب فى الجوء والنجم فى السهاء : 
الالاك لزيا ا علوفة. كو كل ارين الوات أن 
كأن ذرى الغصون لسن منه ١‏ حلى الكافور ربات الححال 
نجول المين فيه وهو فها 2 كث مب اليل رحن بلا جلال 
وهذا اللون من التصوبر طريف وإن تقدم نظيرله . واولا ما سبقه منضجره وما 
تبعه من انصراف عن الثلج إلى ار » لقلنا إن الشاعر يعبرعن شعور نفسى » و إنه قد 
أضاف جديداً يستحق التنويه به فى هذا الباب. 
فز متف هذه الآواك تترلام 
سكنت إلى الرحيل وكيف أثوى2 بأرض'لم تكن ملق رحال ؟ 
ألم بربها حذراً نألق هل الشيب فى لم الجيال 
اذا نهذه الديار الثلجية لا تستهويه » و إها يل بها حذراً » ثم يذكر مل الشيب 
ولا بجمله جميل من سبقوه . كا ينصرف بعد ذلك إلى الجر فيتغنى بساقبها 7" دون أن 
بربط بين الالين . فهذأ التنقل بين أجواء مختلفة لارابط ينبا ددل على أن الشاعر 
لا يصدر عن إحساس صادق » وإنا بصدر عن الحاكاة الفنية . 
وفل 5و لشنية الثلج بالكافون فمقطوغة اخر حدث فبها عن الدن والريحان 
والزملة والميش » وذ كر الثلج ولم يقف عنده """. 
كم أورد هذا التشبيه فى مقطوعة ثالثة .يستهدى فيها اخر» ولم «طلب فى هذا المقام 
هياماً عنظر الثلج الذى نحلو فيه الطرب » و ا 
المنظر الطبيعى الذى جمله الصنوبرى وكشاجه”© 
ه - على أنه قد امتاز باون طريف من ألوانالتغنى بالطبيعة » وهو وصف الأنهار 
والمياه . ول يذكر الماء من أجل الوطن وذهرهكالصنو برى » و إن كر ه من أجل الفتنة 
الطبيعية الطلقة . ول يكن هذا غريي من شاعر وصف يبته بأن الأهار تجرى من محته . 


)١(‏ الديوان : ص ١؟‏ (؟) الديوان : ص ١‏ 69 الويؤاق فض ذا 


رخف 


٠‏ وهذا التعلق بالماء لجل عل أنه حين يصف الغدير . بأنه مستودع لعطر الزهر» 
وموضع عنابة الرريح ترقرقه وتخططه » وأن ركيانه يعودون من الصالغة لعذب صفحتيه 
ال ا 


اسم لما لمعم مسن سس 





عن مرك جين اذا الراك عتيميجنيات 






صافح الركان منه صنحتى عذب فرات, 
أودعته الرينح تا[أففق. «دفيا”. شر التنياقة 
نإننوا عذ 4 بايد خضرات عطرات؛ 

ومادام شاعراً ذواقة للخمر » هاما بالشراب » يتخير لحلسه أمبى الأماكن وأمبحها 
وإستهوءه اللنهر عائه الصافى» فانه يصطبح بالخر على النهر نحفه اداه الليمون» فيبدو النهر 
مع الث ركالفلك مع تجومه» ويتراءى لمينه الشاعرةكاأ كر فضية شابها تبر . 

ويفتنه كذلك ما يتصل بالنهر مر: جسر وسفن ودواليب » فيتمثل للسفن صورة 
فى النهار »كا يتخيل الجسر صورة فى الليل . وفى هذا معنى التعلق الذى يدعو إلى التأمل 


فى الأوقات امختلفة . وويصور الدولاب يدور فتلق كيزانه بالماء « فلكا تنقض أنجمه » » 
600 





كا يصوره صوراً أخرى 

وفك شت البفينة أننناء الرحيل إلى المدوح ك5 كان القدماء يصفون الناقة . 
ومن هذا يعارل لصيلدلة : 
0 سرار الهوى أم تذيعها وهلا بعد النوى أم ين 

وقد أقام لوناً من المقابلة الحفية فى هذا الوصف بين السفينة والناقة ؛ فذكر أن الررح 
حاديها » وأنها لم تتأئر بطول السفر » ول تتحرك نسوعها من فوق ظهرها » وصور صلتها 
الموج فى سيرها ليلا ونهاراً تصوبر إلف ومحبة . 

ووجد عنده شىء طريف آآخر يتصل بالأنهار » وه وصيد السمك » ووصف 
الشماك والأسماك . 

. 3556 3١54 (؟) الدبوان : ص‎ .176١6 4١٠ الديوان : ص‎ )١( 


مخف 


وإذا كان القدماء يبكرون بالفرس لصيد الوحش » وإذا كان المحدثون يزيدون 
التبكير بالكلاب والبازى وما إليها » فإنه يبكر لصيد السمك و يصطنم الرجركذلك . 
وهو فى هذا الشكير متتلىء سروراً » يفتنه طلوع الفحر » والريح وما تنشرمن ريا الزهور, 
ومنظر الطبيعة الفائن فى ذلك الوقت . يصف الشسكة » و,يصف السماء » وينتهى إلى أن 
هذا اللون من الصيد هو المتاع الحق ؛ لا صيد الظاء . وهونى جميع هذه الأوساك 
مبدع » متعلق بهذا اللون من ألوان اللذة الطبيعية : 
قد أغتدى نشوان من حر الكرى 5-87 بردئ على برد الترى 
والصععدة هف ,نين أحفاء الدجى2 والرييح كالراح نأى عنها القذى 
رياها على زهي الربى بذات أحداق ترى مالا برى 
وبعد أن يصف الشبكة و إلقاءها فى الماء يصف السمك : 
اليد ادقن نذا «مفراق الدس ااننة د لآل قد ومى 
أوعن نق البطن موشى القرى2 تومض فها كاجام النتضى 
لم يدر لما قصرت عنه الخطا أظله منبارهداءأم ردى 
فذلك اللذات لا صيد الطلا . 





وهذا اللون:من وصفت السمك ونشييهه بالمدى أو » أو صنار تار شال فى شمره . 


.على أنه قد يتحال من الرجز فى وصف الصيد » و يذ كر مع صيد السسلك صيد الور 


ومسي نامحس سسا سبي ل سي سيم 


بالفخاخ » ويصف السمك والطير وصفاً يديا _ , والذى يستحق الذ كر أنه يعرض هذا 
الوصف فى جو الطبيعة الفائن اوقد سوال لشو ى اليد الس جا حل أن دا 
التو برقد يبدو على مه فيتفيض الشاس فيه كا فى قصيدته ' 
وطيب النشر عبق20 بريق الغيث شرق 
وقد يصف على هذا النحو صائد السمك يشبكته وسمكه مصطنعاً الرجز فى وصفه . 
ومثل هذا ما جاء : رو 


: 2 4 6 2 
وباكر لغيره ما يرزق مثر له طورا وطورا محفق 
)١(‏ الدوان : ص دء كلاكت 662" . 
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ويظهر أن السرى الرفاءكان مغرماً مبذا اللون من الصيد » ققد عودنا هذا الشاعر 

العناية مشاهداته والتعبير عن وسطه وشعوره . ومن ايات هذا أرحوزته : 
لنا مغن حسن الغناء 2 وقهوة ضاحكة الإناء 

فقد وصف فبها ا الأراجيز والقصائد » الجوت الطبيعى الحيط 
ه . ومن طريف ما جاء فى هذه الأرجوزة وصفه للخطاف الذى بنى ببثاً بأعلىغرقته ؛ 
نهذا االخطاف يستهويه بمسكنه » وحركاته فى الأرض وف السماء » وشكله وغنائه . 

-- 85 5-5-8 

فالسرى الرفاء قد ورث التراث الحديث فى شعر الطبيعة » وتبيأ له» من البيئة وحماها 
والفتنة بالطبيعةوالعيش بينالماء والزهى والطير» ماتبيأ لسابقيه؛ فصور الطبيعة كا صوروها» 
وزاد هذا اللون الطريف من وصف اماء والصيد » وشاركهم فى سلاسة الأسلوب والأخذ 
بالبديع فى غير تكلف ظاهى . 

وكان أحد الشعراء الذين بض بهم شعر الطبيعة لهذا العصرء إذ اعتمدوا على وصف 
الحياة ما برونها ووجدوا من الحكام تشحيعاً » أو على الأقل : يجدوا إنكاراً وتجهماً ؛ 
فكان هذا الشعر يقدم بين يدى المدح » 5 كان القدماء يقدمون صورم البدوية . 

وبعد ء ثما ‏ مميزات ت شعر . الطبيعة في الشام ؟ 

ذكر أ الفرج الأصيبائى الذهب الشابى فى الشعر » وإن ل ينه . وذ تر غيره 
من قدماء الكتاب والنقاد طر يقة الشآميين درفل عدا , يفص القرل تعدا المذهب 
ما فصل الثعالى فى تيوه" '" :وهو يناهت إل أن شعراء القام أخدر مق شعراء المراق:. 
وبعال لهذ بسلامة السان الى يكفلا وهم قريب من خطط العرب ء البعيد عن باد 
المجم . وحين يتحدث عنهم يذكر الجزالة واللوية عو لماحة والعاكية والبدائم » 
ومحاسن الألفاظٍ » والطرائف الشآمية » واللطائف الحلبية . وكأنه يتصور هذه الطر يقةعلى 
أنها سهوأ له اللفظ» والتأنق فالأداء» و الاحتيال فىإبراد العاتى اللطيفة» و البراعةفىالتصوبر . 

والواقم أن هذه المميزات وانحة كل الوضوح فى أسلوبهم » فهم يأخذون بالطريقة 


٠١ -1١ اليتيمة : ج اص‎ )١( 


م ل ه| حم 


الحديثة البديعية » وينأون عن الغريب» و يقصدون إلى السهل » بل إلى المبتذل أحياتاء 
م لا تثقل هذه الطريقة أساوبهم بمتراك الى اللفظية . ولعل منشأ هذا أنهم فى ييئة 
تتكر العر بية وتتذوقها » واي يعتمدون على الوراثة والبيئة اعتادهم على الثقافة. » يننا 
تفقميك غيرمم فى الأقالي الفارسية على الثقافة وحدها . 

أما من ناحية الموضوع فنا قد صرروا يهم أ كل تمر نصو بر ؟ صوروها بنرجسها ووردها 
.ومائها ونضارتها وثلحها . وال نهم فتنوا بالطبيعة الميلة الصافية » وإذا زيحرت 


. الطبيعة أو قست فإنهم ييزيجرون نك ف واشيون سرون ادم ووو مع 
هرا د ا ._ومن هنا ظهرت فى أشعارمم 
وأعاديث لير الب اقيق ا التعصب + الديني كود 0ك 


بالاختيار :6 : تبى بالابسكار . و ارو 507 0 0 
فتنوأ بغيره . 

وشعرهم مرآةٌ عقوللم التى تبهرها الظاهر اللميلة » ولا تمنى بالبحث فى دقائق العانى 
والفلسفات ؛ يُمحب روح القارىء وقلبه قبل أن يؤدى للعقل حقه من التأمل العميق » 
والنظر البعيد فى كنه الوجود . 

لكنهم قد استطاعوا بوسائلهم أن يجملوا الطبيعة فوق جمالها » وأن يصوروها فى صورة 
بذبعة مشرفة » وأن ينطلقوا مع سحيتهم ٠‏ فيأنوا بالمعنى البارع والصورة الفاتنة » و يبعثوا 
فى موجودات الطبيعة حياة قوبة » ونشاطاً عظيماً »؛ يبعثان على التعلق والهيام مها . 

و إن شعراً يؤدى هذا الغرض لجدير بالذكر» وحقيق بالخلود . 


"5 


كعات 


ف الأقاليم الشرقة 

يتا ١‏ -- 
إذا كانت لقال التربيعة تمن الانبراطورية" الإنتالانيةفندسليك افون امن 
حمدانيين بسوريا وبلادما بين النهرين » وأمويين بالأندلس » وفاطميين بمصر- فان 
الشرقية قد وقعتث فى أبدى الفر س الذين 0 افار س والعر اق وخر اسان م 
الطاهريين والصفار بين والسامانيين والبومبيين » وفى أيدى الترك الغزنويين الذين حكوا 
أنغانستان والهند . وانتهى أعسى هذه الأقالم » حول منتصف القرن الرابع » بأن نر 
الديل البومبيون على غرب فارس والء راق » والقرك الغزنويون على ما لى ذلك من الأقايم 
الشرقية » والعرب الفاطميون على مصر والشام والحجاز من الأقالي الفونية بويد 
يخضع المسامور ف للسلطان الترى فى الشرق » وللسلطان العربى فى الغرب » وللسلطان 
الفارسى فى الوسط » ويظل الأمس كذلك إلى منتصف القرن االحامس ( 47 ه ) » 
إذ يستولى السلجوقيون :على بغداد » ويقصون البومبيين عنها » ثم يغلب التتار” اميم 

على أمسهم فى منتصف القرن السابع و يستولون على بغداد ( كه" ه). 

وحين أتت الأسرة السامانية ( 41؟ - هررم ه ) »كان الفرس قد بدأوا إحياء 
أدامهم الفقارسية » فشحعت هذا الاتجاه » وظهر أياعها الشعراء الفارسيون : الرودكى » 
والدقيق » والفردوسى» ونقلت بعض الآثار العر بية إلى الفارسية» لكنها م تنس التشجيع 

لأصاي: النزدمة تمق الللناوالقه اووالكتات»: 
وكودة ال ويه (. مم -لاءع ه) شعراء» حفظت اليتيمة طرفاً من أشعارهم 
يدل على نصيب متواضع فى هذا الفن ؛ كا امتاز وزراء هذه الدولة فى الأدب » ومنهم 





0 
ش يفى 


ابن العبيد والصاحب بن عباد ؛ وعنيت عنابة كبيرة بالأدب والشعر العر بيين . لكن 
عهدها لم يبرأ من النزعات الفارسية ؛ فكان من الشعراء من ينظ الأمثال اللارفيعية 
العربية » ومن الأدباء من ينحو فى الكتابة المنحى الأمجمى » وإن ظل سائر شعراء 
العر بية ونيق الصلة بالمبج العربى مغالين فى اتباعه . 

أما الدولة الغرنوية (١هم-‏ ممه ه) فقد سارت على نبج السامانيين فى تشجيع 
الأدب الفارمى مع أنها تركية ذلك أن القرك لم يكن لم أدب شارة الخبو و 
وكانوا فى حاجة إلى تمليق الشعب الفارسى ى بوطدوا ملكهم . وفى عصرم أنم الفردوسى 
ما نظمه الدقيق” من الشاهنامة » وإن ل يلق ما هو جدير به من التكر.م . وإذا كان 
الأدب الفارسى قد ازدهس بزعامة الفردوسى » فإن التأليف العر ب ىكانت له مكانةكبرى 
بفضل العتبى والبيروتى ومن إليهما » ما وجد الشعر العرنى فى كنف هذه الدولة من 
عضون به فى سبيله . 

وكيفها كان الأمى نقد أقبل الشرقيون على صنوف الع الفرق سهد كوا 
وعلى الكتابة والشعر العر بيين يتفننون فى مجو يدها ؟ كا أنه لم يكن هناك من فرق » 
فى الممزع الأدبى القاتم على تشجيم الأدب الفارسى وإبواء الشعر العربى » بين الترك 
والفرس . وظل الحال كذلك نحو قرنين » ثم انتعى الأم بغلبة اللغة الفارسية وضياع 
العر بية » وانقراض العالمين بها على تتابم الأيام ؛ ورجوع تلك البلاد أححمية ما كانت . 

من 1 نجه 

وفى هذا الجو ترددت فى شعر الطبيعة ننهات الحدثين التى طالعناها فى دور الانتقال 
وقيقون اقيق الداميس 6 دوت نات التدماء ال كيدا الا قل ش 

وعافى ذفن قات ادن 6 تان شعاد اراق 

| - الطبيعة واخر : 

لقد تننى شعراء للشرق بالطبيعة فى جو الخر »ا تننى بها الحدثون . تأبو الحسن 
الجوهرى بدعوه ذو الطياح إلى:الخلاعة » ويرى الطبيعة فيه حك الموى والطرب : 

ياسقيط الندى على الأخوان ‏ شأنك اليوم فى الصبوح وشائى 
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ار ودر وصباح 0 
م 00 
رك الإصبام لآحا طالماً والديك صاحا ) 
واسنقدها #سحوة اتا سو مسن الى جراحا | 07 
_ذات نشر كنسيم الرو ض غب القطرفحا / 
والحسن بن أحمد الحجاج يزيد فيرى الجر فى جو الطبيعة رشاداً كل الرشاد » و برى 
أن تركها لا يجمل » ققال بعد حديث الصباح والزهى والروض والسحاب : 
إن صحوى » وما دجلة يجرى عب يي 
لو و ع ستووييع 


فينادى ل راهنا سال ولا 0 0 كك : نتم ل بالطية 
لمزهرة تشبه بما تألق فيها من الثّور السماء بنجومها”” . وشرب ابن سكرة الخر فى 
استقبال الر بيم”" 

وصور أبو الحسن الغو يرى الر بيع بزهره وطيره ومائه » ونادى الصاحب بالخخر قال : 
أمها الصاحب الربيع يجل فى رياض تحر فيه العقول 
ترجس” ناضر وأمر ورد وشقيق بزينه التكحيل 
وغصورت[ عبر أذيال تار فى حواشى جداول وتميل 
للزرازير فى خلال الأزاههسر صفير وللحام هديل 

ولم تكن الطبيعة امشرقة بالنجوم والزهى هى التى تطر مهم ققط » وإنما أطر بهم 
كذلك الطبيعة الغامضة فى جو القطر» وعبرعز الدين بن معز الدولة عن هذا الطرب فىقوله : 


0 


)١(‏ راجم أبباته التى أولها : لا تسمعن إلى العذول وسقى مشمولة من خرة البادينج 
(؟) رواجم أبباته التي أوها :2 وروض عبقرى الوثى غض 2 بشاكل حين زخرف بالشقيق 
(9) راجع أبباته الت أولها : وافى الريسع وقد ألقت به درر السقاة سائر النخب 


لخي 


اشرب على قتطر السماء القاطر 2 فى سحن دجلة واعص زجر الزاجر 
كا نصح أبو الحسن بن سكرة بهذا » وجمع ألوان الفتنة فى الطبيعة والحب » تقال : 
اشرب فلليوم فضل أو عامت به بادرت باللهو واستعجلت بالطرب 
ورد انخدود وورد الروض قد جمعا والبن ع والشمس فى الححب 
وفى هذه الصور الربة وغيرها لا ترى كثيراً من الجدة » وهى أقرب فى جزالة 
اللفظ إلى الشعر فى دور الاتتقال . 
ب - الروضيات : 





ونالت ت الرياض عنايتهم » فوصفوها فى معرض المدح »م وصفوها مستقلة .وطر يقتهم 8 


فى وصفها وثيقة الصلة بطريقة الحدثين الذين رم . لكننا 2 7-0 
وعناية 1 كير بالناحية | العنوبة فى التصويرء مع لحل هه حظ من الناحية الشكاية واهيام 
بالرياض » والإفادة من معانى السابقين؛ 0-6 0 فى البديع-- يظهر 
كل ذلك فى وصف الروضة لسعيد بن أحمد الطبرى . ومنه : 

أروضة هيفاك ان نامقل ل ٠‏ لافنا ذوخف من مضه 

وك فى فرع أثلك من صغير وي فى أصل أثلك من زفير ! 

وشدو ترقص الأعضاء سه وتم لا يمل 7 زيد 

فيالك روضة راعت فراحت رضى الاضار من نور 0 

فهو يعدد مفائن الروض التى تطرب السمع وتملا البصر وبر اأنفس » ويعرض 
ألوان الحياة التى بزخر مها فى غير عناية ظاهرة بتصوير الشكل . 

أما أبو الحسن الجوهرى فانه يصف الروض فى عرس يتحبى فيه الدهر والجو والشمس 
وااريح والغيث » ويؤلف هذه الصورة المعقدة : 

النشز رن منياقه. بوشفاره ‏ ووالومن مط فته :وو ومسحده 

والجو يفتح جفناً فى محاسنه من الندى وأديم الغيث محجره 

يسعى الثمال بنذ فى جوانبه 2 من م وحمل الشمس جمره 


كيف 


ونحو هذا أوصاف أى المظفر الأببوردى90 . 
على أن العناية التقليدية باتكل تبدو كذلك فى شعرهم . نحوقول عبد الله 
الداودى المروى : 
أما شاقتك روضة دستجرد << كتقد أو كوثى أو كبرد 
نطير فراشها بيضاً وحراً ١‏ كرح طيّرت أوراق ورد 
نهذا بذ كر بأوصاف ابن المعتز . ولعل الشاعر الققي كان يتصد إلى ابراعة فى النلم 
حين قدم هذه الصورة . 
ومن هذا قول اءن سكرةاء 
أما ترى الروضة قد نورت 22 وظاهر الروضة قد أعشبا . 
كأنما الأرض سماء لنا1 نقطف منها كركا وكيا 
ويبالغ أبو بكر الأرجانى فى تصوير الفتئة الحسية للروض فى مقام النزل”© . 
ومثله تصوبر السلانى لشعب بوان » إذ صور الأغصان واختلاف حسنها بين 2 
قرط ولاس ي شنفاء وما | يصنع الررح والشمس والماء بالشعب فو يونا لعتوره من 
تأرقو ونا يفت امن ما رووها. خرن روي ين ارك ارق لم3 
وتبدو طرافة كذلك فى أوصاف التنوخى لارياض مثل قوله : 
أما تربى الروض قد وافاك مبتسها ومدٌ بحو النداتى للسلام يدا 
فأخضر ناضر فى أبيض يقق 2 وأصفر فاقم فى أحمر نضدا 
مشل الرقيب بدا للعاشقين ضمى فاحمر” ذا خجلا واصفر” ذا كدا 
والطرافة ليست فى البيت الثابي فقّد سلك فيه مذهب ابن المعتز » و إعا هى فى الببت 
الأول إذ تشتد حياة الروض و يعظلم حسله حق برحب بالقادم و بواتى مساما » وفى البيت 
الثااث حين يشبه حال الروض بحال الاإنسان فى مواقف حمر فيها العاشق و يصفر العاذل 
أو تجمع بين معانى الطبيعسة ومعانى الموى » جاعلا ما خنى فى الثانية أشد وضوحاً من 


لل راجع الأبيات اا ى أوها : ويوم طوينا أبرديه روضة نر فها الأتحمى الم 
(6) « هه هس «م : ماروضة أضحكت صبحامساسمها دمو ع قطر عليها الليل يفك 
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أفيف 


الأول و لك قزلة فى توضفيه روك نفد أيد 5 حمل الزن والنوة لا 
أخوان معانتق لشفيق "كننون تعمن ورد الخدود 
وعيون من نرجس تتراءى 202 كميون موصولة التشهيد 
وك الشقيق حين تبدى ظلمة الصدغ فى خدود الغيد 
وكأن التدى علها دموع فى حمون مفحوعة بفقيد 
وهذا اللون من التشبيه دليل التأمل والنظر فى الحالات النفسية امختلفة التى تظهر 
اكثارها على الملامح ٠‏ م أنه دليل على شدة تتبع الشاعى لهذه الحالات » حتى أصحت 
من الوضوح بحيث تشبه مها أوضح المظاهى الطبيعية » وأشدها بريقاً ولعاناً . 
وليس الأمس مقصوراً على الزهى عند التنوخى » بل يأنى فى مظاهى الطبيعة الختلفة 
من ماء ور .بح وثلج ونجوم وغيرها . 
وإذا اتصل هذا بالتفكير الفلسنى القاتم على التأمل فى النفس ومعرفة أحوالها » 
فانه يتتصل كذلك بالصنعة النظمية التى تؤدى إلى التفنن فى طرق الأداء”"" . 
وهذه الصنعة قد أنتحت شيا آخر لا نقف عنده » وإنا نشير إليه ؛ وهو الألفاز 
الروضية . وقد تفنن شعراء تلك البيئة فى الألغاز تفننا و تقتصر على الرياض » وإنما 
شملت ما عداها من مظاهى الطبيعة الصامتة والحية ؛ بل تجاوزتها إلى غيرها كذلك . 
وإذا انصات هذه الألوان برياضة الذهن والتفنن فى النظ واللهو » فإنها لا تتصل 
بالطبيعة . ولعلها لم تبلغ عند أحد ما بلغت عند مهيار ؛ فإن الطبيعة عنده » عدا الحتاف 
بالمعانى البدوية القدمة » لم ترد إلا على هذا اللي 7 


)١(‏ اليتيمة : ج ١‏ ص 598 و5895 و5١98‏ و9845 و880 5م58 يج ” ص*7 و41" 
ولا" -م”» و0١٠6"‏ ب56ه5؟ وهلا»" وغ١٠؟‏ »تج ع ص +٠‏ و8: و١٠ه‏ ع ١ه‏ و"/ا١‏ 
و4١‏ و95١8‏ و١4"‏ و44" »2 ونهاية الأرب : ب ١١‏ ص لاا ٠‏ و54 و55 وا5١‏ 
و٠/ا‏ اا و١٠5١‏ -ل .١.٠»؟‏ وم١ا؟‏ و١ا»"»‏ - ه»" واغع”» وغ:”» وهغ:؟ ولاه" - 5ن" 
و١5؟‏ و4غ5؟ وه5؟ وغلا؟ ولالا؟ ‏ ولا؟ وهم" 

)000 ديوان مهيار ؛ ط دار للكتب ١  :‏ ص 548 و5١5١و744‏ ء»وج” صهلاو؟؟٠١‏ 
و4لااو!ا4اءوج7 “اص 7١١او4؟١اء‏ وج 4ص 4ه١‏ 


يرفيف 


وتجويد فى النفل, أضنى على العانى لونا من | فل الع انه ؛ ' وعلى الأساوب أونً م من امنود . 
جح ل الثلحيات : 
ول يتغنوا بالحدائ لق المثمرة والزياض فقط » وإ اباي الطبيعة 
إتانه وهضوا باخ فى جوه و وجو الزهى : 
الورد بين مضمخ ومضرخج واازعس بين مكلل ومتواج 
والثلج يبط كالنثار فتم بنا 0 نلتذ بابنة كرمة لم عزج 
طلع اهار ولاح تورشقائق وبدت سطور الورد تاو بنفسج 
ويك مجالة جه تعن نرت 
3 ولا ريب أن الشاع ركان مقاراً » وأنه قد أحال حين جمع بين صفات الر بيم وصفات 
الشتاء » وما أ كثر ما يحيل المقلدون فى جميم الآداب ! 
أما الذى تفن فى الثلحيات فهو الصاحب تن عباد . ومنها قوله : 
أقبل الثلج فانبسط للسرور ولشرب الكبير بعد الصغير 
أتمبل الجونى غلائل 'ور ونمادى بولق منثور 
فك ن الم اهرت الا .لفن نضان اللتار من كفور 
وقد خلق هذا الجو السارٌ فى مقام التصوير للثلج » جو العرس ينثر فيه الثلج بدل 
الدراثم » ور بط بين الطبيعة فى السماء والطبيعة فى الأرض بهذا الر باط الوثيق . ولا جرم 
أن أصول هذه الصورة وغيرها قديعة » وأن أبا بكر الخوارزىكان على حق حين قال » 
إذ سمم ثلجيات ابن عباد : ««كل هذه الثلجيات عيال على قول الصنو برى : 
ذهب حزسك بياغلا م فإنه بوم منضفض)"" 
وويشترك مع ابن عباد فى وصف الثلج أبو الفضل الميكالى والتنوخى وصَردر وغيرمم . 
لكن الثلحيات فى المشرق كانت فى جملتها صدى لثلجيات الشام فى دور النهضة » 
وإ تاترك اللو الاساوت المدرفوق 6 عاثرت الزوضياتة: 


٠717 اليتيمة : ج  ص‎ )١( 


يكف 


د لماء: 
_وكان لم حظ مر اجتلاء محاسن الطبيعة مصورة فى الماء ينساب فى الأنهار 
والغدران ويحفه الشحر والزهي هي » ويخطر النسيم على صفحته » وتقراءى فيه اليم . 


00 “ل ددا 


جم عمسي ل سوسييوت مع ل 


وقد تفنن التنوخى فى وصف النهر ؛ ينسى فيه الهموم » وريطرب لمرأة ومس أى ما خف 
نه من المعاهد والجنات » وعتلىء بمعانيه نفسه » ومن ذلك وله : 
أحبب إِكّ بنهر ممّل الذى2 فيه لقلبى من مموبى معقل 
وذ اليرت ينطق بامتزاج نفس الشاعى بالطبيعة ؛ يصادقها و يلوذ بها من الآلام . 
إنه يعشمها : 
عذب إذا ماعب فيه اهل فكانه فىريق حب ينبل 
وتفئن لصره : ئ 


وكأنها ياقوتة أو أعين زرق تلائم ينها وتواصل 


غّت تيان الطيرفى أرجائها هرجا يقل له الثقيل الأول 
وتثير قلبه الطروب الحب : 
وتعانقتتلك الفصونفأذ كرت بوم الوداع وميرهم يترحل 
وتبعث خياله المتعلق بال هوى : 
فداج وص شح يد وقد يديد محثر وبهلل 
ف ا واو لل ل ره 
06 لقصيدة جمع ددم لقال مناه دز اك كايا الصاح عل ساد تقس 
التنوخى » ويرى أنها من أمهات قلائده "7" 
وسار السلانى على نمج التنوخى وردد هيامه بنهر معقل » وهو من أنهار البصرة ؛ 
وزاد شرحاً ؛ فذ كر الفتنة بالركب والزؤرق) الاسو دن كأنهما النبيذ والنديم السو دان » 
وقرر أنالحياة الثلى بين الماء وار » ومثل طر به بالماء و بما يقراءىفيه ومايحفه من الألوان”". 
000" القنة م سن مالم د واس 
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وقد جمع الماء عنده فتنة الأرض والسماء » وتعلقت به النفس والعين . ونحو هذا 

نما تبدو فيه الصلة بين جمال السماء وجمال الأرض قوله : 
واتحدي ف ابو السماء ‏ حكروضة فها غدير 

وقوله : 

لأف كلا أعاة الب سبك عورم . ينان اعافد السو اتن عر 

وليست هذه الفتنة بغريبة على شاعى نشأ فى بنداد وتعلق بنبرها دجلة : 

وبغداد بحر ساحلاه جواهر ودحجلة روض 00 شهفيق 

وقد صار ياقوتاً حصاها وعنيراً ثراها وأمسى الماء وهو رحيق 

وعلى بن عبد العزيز الجرجانى قد | كتسب كذلك من مقامه ببغداد هياماً بالماء 
وإن مثله على نحو آآخر » نخلط فى انتخاب المواد» لكنه أبدع فى الملاءمة بينباء وفى 
تأليف جو واحد يسودها . اختار من المواد القابىَّ العنيفٌ : الرعد » والرريح الضارية » 
والسيوف » والأدرع ؛ واللينَ الرقيق : خريرالماء» وامزنة » والبدر » والتذهيب » 
ولا شاب ؛؟ ثم ذكر صفاء العيش وطيبه بعد هذا الخليط الذى أحك مجه » تقال : 

كآن. خرضس مادق عنياتسا” ٠‏ رود لقث شرية اونما 

إذا ضربتها الرربح وانبسطت لها ملاءة بدر فصلتها وشيعها 

را سيوفا بيي”ف أثناء أدرع مذهبة يغثى العيو ذل ليعها 

من صنعة البدر المنير نصوها ومن نسج أنفاس الرياح دروعها 

صفا عبشنا فها وكادت لطيبها تازحها الأرواح أو سستطيعها 

وجح ل 
فاتناً عاشقاً وديعاً » تلوذ به اس » لا .يعتدى وإعا يتق العدوان» و برطب ببرودته » 
وبخطف الأبصار بنوره'© 

فالفتنة الماء تبدونامة فى شعر المشرق كا .يدث فى شعر الشام » و يتميز الأساوب 
هناء شأنه ف كنوت الشعر هذه البيئة» بالمزالة» والتتخفف من البديم ؛وزيادة التأمل الشعرى. 
| (1) راجم قصيدته : تنآ إلى الجرع الذى مد فى أرجائه اليم ببساط الزعس 


يف 


زوحت الناينة الف 
وقد رأينا فيا سبق تغنياً بالطيور؛ وطرباً بأصواتها أثناء وصف الرياض » لكن 
الطبيغة الحية قد نالت »كا الاق التي السائيية اها وقد قدراً أعضل من الح هيا 
ارين دوخ الطيجى الفائن . 
وقد عنى أو إسحاق الصانى بالطير » فوصف الببغاء واللخطاف والقبحة وغيرها » 
وأطنب فى أوصانها » ولعل د بأبى الفرج الببغاء ما يفسر هذه العنابة » فقد كان 
حريصاً على الظفر باحابه . وهو فى هذه الأأوصاف يعنى بالشكل . ومن ذلك قوله 
فى مطاف : 
كأنتضيا :1 وقد اميق له '«حددادا وأذوت كن ذانهها علق 
تصِيفُ لدينا ثم تشتو بأرضها 2 فنى كل عام نلتق ثم نفترق 
وقوله فى الببغاء : 
عيس فى حلها الحضراء مثل الفتاة الغادة العذراء 
خويدة عدورها الافناض يس لطا من حسها خلاص 
على أن هذه الأبيات تدل كذلك على فتنته بالطير قد يفصح عنها قوله فى الببغاء : 
بحسها ومالحا مون ذنب وإنما محسها للحب 
تلك التى قلبى ها مشغوف 2 كثنت عنها واسمها معروف 
ولا جرم أن هذه الألوان وثيقة الصلة بالبيئة الشامية » يدل على ذلك إرساله بعضها 
لل أى افر الببغاء » 0 إطراء البيقاء حاار 
هذه الألوان ف البيثة : 0 كيل قا : 
00 شْ سا يم 
نكن عطي فى هذه الي الأمية أن يسفوا الما واضكواسكب ب والنجوم . : 
الفرين اتوص اده رد تيم لأقوال المنجمين مأثورء وأهل العراق منذ عصر ‏ 3 
معنيون بالسماء » وماضى الشعر العربى فى هذا الباب حافل » وقد استفادوا من هذا الاضى 


شف 





أبعده 0 ومأ نما 1 اخدوا معق اعمس ىء العس فى طول الليل وثبات جوم السماء 4 


قد اغتصبت عينى الكرى فهى نوم 

كأن عيون الساهرين لطولما إذا شخصت لأنجم الهس أنجم 

فني هذا النظم يبدو الضيق بالليل وطوله » والاحتيال فى تصو ير ثبات النجوم بالنوم 
الذى اغتصبته من عين الساهى » بعد أنكان ارو القيس يشد وثاقها ويحك ر بطها . 
وأوضح من هذا فى الدلالة على تطور هذا العنى » واتصاله بالأفكار الفلسفية والدينية 
قول البحترى أيضاً : 





وثيلة كاأنها يوم أمل 


ظلامها كالدهى ما فيه خلل 


كأما الإصباح فها باطل أزهقه الله حفن فبطل 
ساءاتها أطول من بوم النوى وليلة الجر وساعات العذل 
توضدة عل الوق أوانيا كالنار لا يخرج منها من دخل 


وفى هذا الوصف يبدو التأمل والتحريد» كا يبدو الخفاء الناجم من تشبيه الحسى 


بالمعنوى 6 وقبة ميل للمورة 6 وإن عذه القدماء خ 


0 . لكن ذل ككله 


لا ينتج انفعالا فى النفس مثل ما تنتج صورة امرى القيس المنطلقة عن صدق العاطفة » 


وقوة الشعر » و ساطة الفن . 
وحو هذا مع حظ أعم من عذوبة النظ قول أحمد الضبى : 
رب ليل سهرته مفكراً فى امتداده 
كا زوك -.وفية زادى مر سواده 
فتدينت أنه “تائه فى رقاده 
أو تغانت يجومه قبدافى حداده 


, ونطالم فى هذه الأوصاف ميم العمل الفنى واضاً فى الأفكار» وألوان التعقيد 


١١ ثار الأزهار : ص‎ )١( 


يمضف 


الأماوق و رافغ نحو أعظظ فى تقول الطغرانى : 
و ليل ساصرت هس 5 والجو من أنفاس وحدى شاحب 
أرعى السماء وتجمها متبلد حيران قد سدت عليه مذاهب 
وكأنها بحر بسب عبابه وكآنه فيا غريق راسب 
وترى مها أم النحوم كدول فى روضة فها لين ذائب 
قونا ا شرع الفاناه ؟ قوارك ‏ 'أو:ضادق ارايت اودرراضن 
فواد الصورة مختلطة تظهر فنها البدويات فى الرعى والظباء والورد والصدورء 6 
نظهر الحضريات فى أنفاس الوحد والبحر اللحضم والروضة واللحين الذائب » وقد لا يكون 
فى هذا كبير عيب ما دام الشاعى يتأثر بالثقافات القدعة والمديشة ؛ إنما العيب فى أن 
يلفق الشاعر جو الوصف » أولا يبدو لوصفه جو . لقد عبر عن الضيق حين أفصح عن 
الوجد ورعى النجوم ومشل بالغريق ونحوه » لكنه عاد فصور فى البيتين الأخيرين جو 
السرور الذى يتمثل فى الجداول والرياض وحركات الظباء الفاتنة المتنوعة » فالمهموم 
لا تتراءى فى خياله الصور الفاتنة » و إن تراءت أَضْقٍ علبها من همه ما يسلبها النضارة. 
وذلك مالم يصنم الشاعر ؛ وهو دليل التقليد . 
على أن الأسس لم يقف عند هذا الحد من تصوير الليل وطوله ؛ فقد رأينا أثر الشمس 
والقمر والكوا كب والنجوم فى تصوير ألوان الطبيعة من الرياض والأنهار والخريات . 
ويجاوزوا ذلك فوصفوا محاسن الليل والنهار . فالليل بنحومه الزهر يلهم الشعراءأروع المعالى» 
و ينطقهم أفانين البيارن الساحرة . وكثيراً ما تعلقت أبصارم بالقمر يتتبعون أحواله 
ويصفونه »كا ,يصفون الهلال مقترناً بالزهرة و بالثريا”'* . 
والشريف الرضى يتفئن فى وصف القمر حت الشعاع معنياً بتمثيل الشكل البراق 
على طريقة ابن المعتز . ومثله الشريف العقييل وسعيد المرزباتى . لكن معنى الحب يبدو 
واضحاً فى بعضها كقول الشريف العقيل : 
والبدرفى كبد السماء كوردة بيضاء نضحك فى رياض بنفسج , 


#4٠١ اليتيمة : ج ؟* ص‎ )١( 
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وقول الشريف الرضى مخاطباً الملال : 
سوادك من حيث نمى هلالا إلى حيث ا مي 
كيناك! الرحصية ١‏ اسمبود ‏ تال إمفة ,نموا وسكا 
ووصفوا الكوا كب والنجوم الختلفة أوصاقاً تمنى بالشكل وتمثيل الحال » و يظهر 
فيها أثر القديم والجديد . ومنها أوصاف الشريف الرضى الكثيرة2؟ . 
وتظهر طريقة ابن العتز على أنمها فى أوصاف أحمد بن إبراهي الضبى وأبى الفضل 
الميكالى . ومن قول الول : 
خلت الثريا إذيدت> طلعةفى الحندس 
سال من لؤاق .. أوائة من نرج 
ونظهر طريقة التنوخى » من تشبيه امحسوسات بالمعنويات » فى قول الميكالى : 
وكأن النجوم بين دجاه 2 سُتن لاح يينهن ابعداع 
عرفت ددرن حجاج2 تقطم الخص, والظلام انقطاع 
وكيفها كان الأمى فالليل يفتنهم وتفتنهم نجومه » ما دامت باهرة تملا البصرء 
وترتاح النفس لاله . أما إذا أظلم الليل أو ثقلت مومه ذإنهم يستجيرون منه » و يترقبون 
طلوع الصباح نوجهه المضىء”" . 
وكان لا بد للشمس أن تفتنهم فى هذا الجو الشرق » قتخياوا لها من اال ما شاء لم 
الفغيل » :والسوهامق الخلل أماها »روحت الطبيعة فى افيا تابر للدي والقؤاى:, 
فالتنوخى عثلها » على ظر يقته التى يضيق بها القدماء » ونرى فيها جمالا لأنها مخاطب 
الثتل.والقلب قل أن خاطن الحين +قنتول نصورا خااى خال الي : 
وبوم كآن الشمس من حت غيمه مفاخر قد عَطَيهًا عيوب 
إذا طلعت من فرجة فيه خلتبا محيلة جدوى من خلال جدوب 
وقد مد سقراً فوقها فكانما 2 تغطى بكفرارن ثواب مشيب 
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أما الطغراتى فيمثلها معنيا بالشكل » حين يصف طاوعها وغروب البدر » فيقول : 
وكأنما الشمس المنيرة قد بدت والبدر يجنح للغروب وماغرب 
متحار ارك لذا يحن صاغه2 من فضة ولذا يمحن من ذهب 
فالطبيعة السماوبة فتنت أولك لك القوم قتغنوا. واس طم الى 
مخصائصها الكونية وأ سرارها السحر بة مالا نرى له مجالا ىموضوعناء واصطبخأفنهم فيهاء 
كا اصطبغ فى غيرها » بصبغتهم | م اللفظية والعنوية » وظهر فبها ما ظهر فى غيرها أثّر التقليد . 
ل ل م لد د لسع ا سين م ل 
اا 
أما ألوان الطبيعة القديمة فتتوفر فى هذه البيئة توفراً لا مثيل له فى أبة بيئة أخرى 
معاصرة . لقد وقفوا بالأطلال تأطالوا الوقوف وساقوا اليبس وقطموا البيداء إلى المدوح » 
ويصفوا لديل والفلاة 1 0 وسراب » ل 
م 8 لوث رين فب بل بكودن سيب غوه 5 تراه عبد 
أبى إسحاق الصانى والتتوخى وابن نبانة السعدى والثيريف الرضى وأبى سعيد الرستنى 
وان الت وا نوا ور ل وغيرمم_من. شجهراء الشية 66 ترام عدن مهيار ا اسع 
والطفراني » وا نراه عند صَدر والأرّجانى والأبيوردى ؛ وعند غيرمم من شعراء هآ 
البيئة لهذا العهد التأخر . 
ومنه وقوف الشريف الرضى بالأطلال فى قصيدته : 
دع من دموعك بعد البين للدمن غداً لدارهم واليوم لاظاء 
ش فيقس, دموعه بين الفراق والظعن والأطلال » وكلها معان قديمة » ثم يقف 
بالأطلال فيقول : 
هل وقفة بلوى خبت مؤلفة 2 بين الخليطين من شام ومن يعن 
يجنا على الربع أنقناء خرنة ١اتتاها‏ الوق فخ :اد ومكصن 
موسومة بالموى تدرى برؤيتها أن الطايا مطايا مضمرى شجن 
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وكل هذه معان قديمة وإن تأثرت بالترف القكرى النى يبدو فى البيت الأخير . 

ومطلع قصيدته : 

أن البدوج ممزهن الأيشتّرن واركب يطفوف السراب ويغرق 

بوم بأن الشاعى بدوى جاهبلى » وليس من شعراء هذه البيئة لنهابة القرن الرابم 

وأوائل اعاسن + 

ونحو هذا أوصافهم للناقة والقرسٍ والذنب والأسد فى تسير على اليج الجاهلى . 
وثم حين ,يصفون الفيل والبرذون ينبحون النبج القدي ثم لا يبلغونه » بل تبدو أوصانهم 
تقليديه جافة حرومة من فتنة القدماء بالطبيعة واندماجهم فى الطايا . وكانوا يتقتصدون 
إلى التقليد ؟ روى أن الصاحب بن عباد لما ظفر فى وقعة جرجان بالفيل الذى كان 
فى عسكر خراسان » أعى من بحضرته من الشعراء أن يصفوه على نمط قصيدة عبرو بن 
عد كرض 

اعقفت الع اا لا ا 00 

على أن هذه الموضوعات القديم ة كانت تتأثر بالطريقة الجديدة فى كثير من الأحيان . 

ويظهر هذا التأثرنى وصف الشريف الرضى للفرس باحدى قصائده » وأوله : 
وأدهم يستمد الليل منه وتطلع بين عينيه الثريا 

كا يظهر فى وقفات الأطلال عند أنى على الخالع وعبد السلام الأمونى » وفى وصف 
المحاهد البدوبة على الطربقة البديعية عند حمد بن الحسين الحاعى . 

وَإِذا تركنا عؤلاء إلى مهيار الديلى والترى والطفراى 6 نوم إليهم من شعراء 
النصف الأول للقرن االخامس » وجدناهم أشد فى النداوة إيغالا وأمعزق ٠‏ إغراياً . 

وأى نداوة أعفل من يداو مهنار الى الذي أسل جةعرجية 11 أنه شمو 
منحى خول القدماء » ويبتف بالبادية ومعاهدها فى جميع شعره . و يطيل فى معنى الرى 
وورود الماء ووصف الحياة البدوية ؛ حتى ليخاله اللإنسان بدويا يفخر بالبادية » و يفضل 
حياتها على كل حياة أخرى”” . 
)١( |‏ اللتبمة دي مص ١54‏ ورم (؟) ديوان مهيار ؛ ط دار الكتب : بج ” ص 59؟؟ 
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وقدق قوسا فق قيار أنريى الاطلال #ويتعدة عن اللياة المدوية حديق 
الأعراب فى مطالع قصائده التى يهنىء بها المتكام الأعاجم بالنيروز والمهرجان » 
ردان كينا م ب 1 
وقد يبلغ حظ المعاتى البدوبة فى قصائده ستين ببثاً أوأ كثرء ؟ فى قصيدته التى 
مهنىء فبها بالنيروز : 
لن الطلول تراقصت 2< تحجوَى حشاك قفارها 
ققد أطال فى وصف الطلول وما صنعت بها الأمطار والرياح » وفى حديث الهوى 
والرحيل ؛ وفى ذ كر الإبل ورعبها » ثم اشتد شوقه إلى البادية فهتف علء فه وقلبه : 
اواك . (البكزاق: 1 انون ا خبحيانهاة 
1 استغم منارها 
وأو اننا بضوعى ل( عوجاء تذدحكى ترها 
نم يطنب فى الشوق إطنابا "© . | 





أوقد بى الكَمرات لى ‏ ف 


ومثل هذا قصيدته : 
لن الطول كأنين رقوم 2 تضحى لعينك نارة ونفي ”© ؛ 

ودنوان مهيار» بأجزائّه الآر بعة » حافل بالأمثلة لهذه المعاني البدوبة » بل إن انجاهه 
فى الطبيعة ندوى وليس له من معانى الطبيعة الحديثة سدوى ألغاز صرت الإشارة إلمها . 

وإذاكان الكندى قد عاب من قبل التَّثّل بالمثل البدوية العليا فإن مهياراً 
لم تحفل به » و إنما انطلق بجمل ممدوحيه بهذه امثل”"" . 

وعلى شاكلة مهيار سير الشعراء التأخرون »؛ مشل صَرَدْر والأرجانى 
والأبيوردي ٠‏ وإننظرة فدبوان « صردر » لتكنى لبيان امتداد هذا الانجاه ؛ بل زيادته 
قوة . إنه يقف بالديار ويتحدث عن هواه وعن الطايا والعس » ويطنب ف الغزل 
البدوى” ' » ويشتد فى الاحتجاج لاوقوف بالأطلال ؛ فق سيداب من امعان 
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البدوية فى هذه البيئة الأحنية » وويصطنع الأساوب العر بى الصحيح فى شعره الركر 
ما هتف بالمعاهد البدوية وبالححاز فى شعره » وتغنى بالبادية و نحياتها فى مقام التهنئة 
الوزراء الأعاجم بالمهرجان أو النيروز ! وكثيراً ما أثنى على شعراء العر بية المتقدمين 
والمتأخر ن وامتدح خلال ! وقد يبالغ فى تمثيل ا موى النحدى7" . ونحو هذا كثير 
فاتلمره" ""عيوق اشعرغيوم وق أقلن هذه النقةه تامو كرف 
5-2 1 _-- 
. يتبين مما سبق أن شعر الطبيعة فى الأقالي الشرقية قد مثل الا الألوان الطبيعية قديها_ 
عم الول ,بالقديم وبالحياة البدوية قو ا 
.قد امتازوا حظ من التأمل فى الطبيعة »م امتازأسلومهم بالزالة » والتخفف من البديع » 
.والعنانة المعنوية . 
ولا اه الوه من | جاه , شعر الطبيعة بسير مع الحياة الاجتاعية والسياسية 
اسيراً وثيقاً » وله أسبابه ودواعيه. اعيه التى تمبى' لوجوده . فدعراء العر بية فى هذه البيئة كانوا 
لا يصدرون عن ميل العائة 6 بولا تمت أدهم فى الجهور؛ وإنما يصدرون عن الثقافة 
العربية ف بيثة أتجمية » ويقصدون بشعرم إلى انخاصة دي ن الحكام والمل والأدباءء 
.يستجيزون الأولين وينشدون إيحاب الآخرين . . وكان شعرم مدحاً قبل أى شىء ا. آخر » 
وكا: نت أمامهم عاذج في المدح قدعة », فن اليسير امتثالها والسير على منوالها و جبذا مثلوا 
ألوان ) الطبيعة ال القدعة »كم مثلوا ألوان الطبيعة الحديثة . 
أما الجزالة والتتخفف من البديم شرجعهما إل أن الكاعن ق:هذه البركة كان تيد 
ترم دالوكل اع هدم وارالاسا متن اللغة أ كثر ما يعتمد على الشعر الحديث ؛ 
لأن الذى ينشد اللسان العربى السلم لاءد من أن ينشده فى مواطنه الأصلية الخالصة من 
الشوائب ل لد » وأصبح شعراوْمم عظيمى الحظ من اللغة ؛ 
)١(‏ ديوان صردر ؛ ط دار الكتب : ص ١١١‏ 
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والعناية بالمعنى والتأمل نتاج طبيعى لما شاع فى تلك البيئة من فلسفة وحككة » ظهر 
ثرا واه فون 'القندر الأخرئ ١‏ كتزمع وخوصه اق شوو الطريفة: 

أما هذا التعلق الشديد بالبادية فرجعه أن هؤلاء الشعراء ؛ بين أجمى الأصل » 
وم الكثرة» وأعممى البيئة وعم القلة -قد أثرت الثقافة المربية التوهاموا بها فى نفوسهم» 
فتعلقوا ببيثتها وبأحامياء شأن الحدثين والمعاصربن الذين يتعلقون بالنزعات الأجدبية التى 

عدم ا اا و وروي 

يتثقفون بثقافة أهلها . وساعد على هذا التعلق ما يحسّونه من ميل إلى هذه البئة بحم 
الدين 6 وصاحب الرساله 6 » والتشيع لال الببت . 

وتوى على اندفاعهم فى التعصب للعربية أن يتنهم كانت تضم جماعة أخرى من 
الشعراء يخدمون اللسان الأيحمى ؛ ويتغنون بمحامد الفرس و بفضائلهم الطريفة والتليدة ؛ 
فكان لا بد لتلك الجاعة من شعراء العر بية أن تقابل إطراء العجم باطراء العرب » وأن 
تروج للسانها بالترويح لأهله . وقد ظل هذا التنافس حتى توارت العربية » وغلب 
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ومن هذا كله ا شعر الطبيعة فى هذه البيئه كان وحياً للحماة الاحئاعية 

والنسياضية ]1 كان :وحيا لما ق غيرها من البكات » وكان احا لعؤامل من انا أن 


تنتج مثله . 


دي 


الا دين 
جب ١‏ -- 

الأندلس 7 سهاها العرب » أو إيبيريا نط1 ك1 سماها يونا أو أسحعيانا 
وتصومة 1ل 6م سماها الرومان » شبه جز يرة فى الجنوب الغربى من أوروبا » لا يفصلها عن 
أ يق نيرق مطدق عل ارق : وقد أطلق العرب عليها اسم الجزيرة كا أطلقوم ل 
شبه جز ينهم برعت بلاد الأندلس العربية فى القسم الجنوبى وهو أخصها ؛ ويتألف 
من هضبة ذات أجزاء منفصلة » جرى فيه أنهار كثيرة . 

وجو هذه البلاد معتدل وتربتها خصبة ليس بها حارى ؛ فهى أنضر البقاع 
الإسلامية وأمهاها . تبدو كروضة كييرة ؛ جرى فبها الاء» وترتفم الجبال الحضراء » 
وتغرد الطيور فوق أغصان أشحارها » وتنساب الماشية وال نعام فى ممزاعيها اججيلة ؛ 
ويعمل الفلاحون فى حقوطا الكرعة » ويعطر النسيم بساتنها الشرقة » ويستشعر أهلها 
جميعاً معاتي ذلك الال فهيمون مباء ويقبلون على الهو والمرح » » و سركنونإلى الدعة 
ل التسلية تتفق مم تزعتهم إلى اللعى ؛ قد تكون 
هينة » وقد تكون عنيفة . وأ* شهر أنواع لموهم مصارعة الثيران التى شغفوا مباء وأقاموا 
لها الملاعب والميادين . 

ولعل تلك الطبيعة المشرقة الغنية الجذابة هى التى جعلت تلوب الناس تهوى إلبها » 
ودنمتهم إلى سكناها من أقدم العصور ؛ فبَزْنها فى القديم البعيد الكلتيون والبسك 
والجلالقة وغيرهم »م نزطا بر بر من أهل أفريقيا الشمالية » والقرطاجنيون » والفينيقيون » 
وما استولى عليها من بعد الرومان والثندال » ثم القوط » فالعرب . 


متي 


وبهذه الطبيعة و بهذا الماضى اجتمع لها من الفضل ما عبر عنه أو عبيد البكرى. 
بشوله : « الأندلس غامية قطبيكا رهوانا ' عانية فى اعتدالها واستواتها » هندية فى 
مار اغرازية عاك جاكاء صن سن سيك 
سواحلها » ها آثار عظيمة لليونانيين أهل الحكة وحامزى الفلسفة 2176 . وقد أطنب 
القرى فى وصف طبيعتها الفاتنة الغنية » ثم اتتهى إلى أن « محاسن الأندلس لا تستوى 
بعبارة » ويجارى فضلها لا ,شق ا - 

0 1 بت 

قاد عقبة بن نافم انلوق إلخال إفريلية نتعيحيا يننة 882 واسن مداولة 
القيروان . غير أن قبائل البرير لم تنقطم نو راتها حتى عهد االخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك. 
إلىمومى بن نصير بولابة إفر يقية» قأخضع تلك القبائل وفتح طنجة » وأذعنت بلاد إذريقية 
الشهالية وأ 0 
قيادة موسى بن نصير وطارق /ن زياد » والتقوا ل 07 عنطأه 6 عط]1 عتمع له 
وجنده » فهزموهم قر يباً من قادس وفتحوا أسبانيا » وظلوا يتوغلون فيها حتى بلغوا » بعل 
إحدى وعشر ن 57 منغزوها » قلب فرنسا عند مدينتى نور و واتبيه 15ء]]ز20 :8 5اباه:1: 

لكن: هذا الفتح لم يكفل السلام لتلك البلاد » و إنما ظلت وقتاً طويلا مضطربة 
قلقة تسودها ثور ات والفتن 7-0 لمر ا يستقرون فها ام تورة 
و تي اح مفو ل عق ل 
الفتنة الداعة كانت فى ذات البلر تأليفه اللتنافر ؛ فلم يكن مناص من أن تصطلي البلاد 
بلاءها » ومن أن يطول هذا الاصطلاء . لقد رحل إليها العرب عقب الفتح من مختلف 
الشائل الذتانية والقحطادة 6 وكان التتطانبون: 1 كتين الندناتيق + وكات عولاء 

000 نفح الطيب 4 ط مصر الأولى سنة ١١١‏ هاج ١اص‏ 4ه 
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العرب جميماً من الطراز ز الأموى , يعبشون فى بيئة حضربة إسلامية روج ددوابة جاهلية ؛ 
لعب ع ا جو والعراق وبرير أفر بقية الثالية» 
مع أهل البلر القوطيين وغي رهم من مسيحيين و مهود ٍ 

و بيده يي الاد لام صر رطا دي 
اافتن بين عرب الشهال وعرب الجنوب أو العدنانيين والمنيين » حتى يقتتلوا ووبرووا 
تلك الطيعة الآأمنة بدمائهم . وإذا سكنت العداوات الجاهلية ينهم » انبعثت عداوات 
جديدة بين هؤلاء العرب مجتمعين و بين السكان الأعاجم ء: 

ورحل عبد الرحمن الداخل اك سيان له لغير مجهود 0 
الفداوات السر 0 تلك البلاد» وأسس بها سنة ١41‏ ه دولة بنى أمية الأندلسية 
ال استمرت نحو ع.ر" عام أ حك نيا الف ابي 

ووا جهن :تلك الفلذاوات ضتر فريك 4 5 يناه فق ليقن المتضون الات 0 
فعمل للتغلب عليها » لكنه اصطنع فى عمله أسلوب العباسيين فى استخدام الأجائب ؛ 
فاستعان بالبر بر» وانتهى الأمس كذلك بسيادتهم وحكهم الأندلس » وإن تأخر الزمن 
بفعل من بعده ؛ و بخاصة عبد الرحمن الثالث الذى أنجى الأندلس مرن نفسها ومن 
السلطان الأجنى » 5 يقول دوزى”" . 

وتفك د ستقوط هر الأنويية ل الآندى: اقعيت لاذه قل وها الفتيت 
الإمبراطور بة الإسلامية بعد زوال السلطان الحقيق العباسيين ؛ للكها ملوك الطوائف 
مستقلا كل منهم بناحي ةكائن عباد فى أشبيلية » وابن هود بسرقسطة » وابن الأفطس فى 
بطليوس » وذى النون فى طليطة » وكان أقوى هؤلاء جميعاً العبادبون حكام أشبيليه . 

وفى هذه الأثناء ظهرت دولة المرابطين من برابرة أفريقية الشمالية» فأخضعوا البلاد 
جك بع ا لخد لوطي 2 ايد 
دولتهم لتخلقها دولة الوحدين التى نشأت بمراكش فى أوائل القرن السادس المجرى 


للخ ابن عدارى, الببال المغرب » نشر دوزى ج ”> ص 1١‏ 
(؟١)‏ .97 ,8 صم ش 11 :1861 بصعلج9آ ,عمعدم؟ظ :0 5مقصاناكنطلة 35ع0 11150158 : 100287 
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(هدهه)ء مم باحك دكن الاجر ال لابين ان ناروا وردوهم إلى بلادمم . وكان 
فى مقدمة هؤلاء الثائرين ابن هود وابن الأحمر » فلك ابن هود شرق الأندلس واتخذ 
مرقبظة قاغرة لني أما للق مرك رالا ولم تنته هذا الاضطرابات كذلك؛ 

فنشب قتال بين بنى هود و بنى الأحمر انتعى بز به | بنى الأحمر و بنى هود لغرناطة 
أبن » ول حكيم تحوترنين ونصف قرت . 

فاذا كانت أواخر القرن التا سم غلب العرب على أمسثم» وطردهم الأسبانيون من البلاد 
ليحاوا محلهم ؛ فيحل الجهل حل العل » وتغرب شمس الحضارة فى هذه البلاد التى أضاءت 
العالم زمناً غير قصير» لتتبوأ مكاناً قصيا فى ميدان النشاط العالمى إلى بومنا هذا ! . 

تت 18 عع 
وحين_فتح العرب ٠‏ الأندلس كانوا قلة بين سكانها 6 فعاشوا بلنتهم بين جمهرة 
لا تعرفها ء وظلوا كيرب فارس ومستعر بيبا يعيشون بأفكارم فى اليثة لمر بي الأول ؛ 

وإن أقاموا 2 لالش الأوربية : وصار أدمهم صدى للادب الشرق » وظل شعراء 
اشرق يرحلون إليهم » فيشبعون داهم وتأوبهم . 0 

وساعد على هذه الحافظة أن الفاحي نكانوا مر العرب المتعصبين لعر ينتهم » 
السالكين مسلك جماعتهم الأموية فى التشبث بالقديم ؛ فم تفتنهم الأندلس » و إنما تعلقت 
تفوسهم بوطنهم الأول » وكبر تَبعْهُ فى نفوسهم عن محيط الأندلس ! . 

وقد ظهر النشبث بالوطن والتعلق به على أشده فيا نسب من شعر إلى عبد الرحمن 
الداخل . وما كان أولاه بأن ينسى ماضيه ومتاعبه » وأن بش نفسه وقلبه الحياة الأمن 
اكير بعد القلق والشقاء ! لقد تسر يفكزة فارز شحونه وَأخل لغنى نكمتا 

نشأت بأرض أبت فهاغريبة فلك فى الإقصاء والمنتأى مغلى 037 

وك حن إلى الشام » وحمل الركان أشواته إليها ؛ فنؤاده وهواه بها ٠‏ وظل هذا 
الشوق يعلك عليه فؤاده » حتى روى أنه عزم الرحيل إلى الشام سنة 15# ه ليغلب 
بق المبا علا #ويردها إل بق آمية ولا أحدات واغلة .وك :هذا المنين راد 


600 الحلة السيراء لابن الأبار > ؟ نششر دوزى :ا ص 914 
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عند كثير من ولاة الأندلس » بله عامة العرب ومر: لم يؤتوا من الظ ما أوتي هؤلاء 
الياية "وفيا كارت الشكرقك عند شعراء الأندلس الأولين » ورأينا كثيراً منهم 
يقاسون فى شعوريم الم والاغتراب وفراق الأهل والوطن”" . 

فالشعراء الذين رحاوا إلى الأندس لعهودها الأول من القحوز أن يسموا شعراء 
أندلسيين بن ؟ لأنهم من الجاعات الشمرقية الى اسنتولت معانى الوطن علبي ل" 

عنصر الحافظة والتقليد م يحول ينهم وبين التاع بالمباهح الفربية © ا كارك عنصر 
القاق اللمالترق البلاد كا" ويف للآدب استقراراً واطمئناً لادان امورو هر لاء 
القدراء أذ لفق » » نم يرتبون تتام من عدم تمثيل الأدب للميئة خطئون خطأ كبيراً ع 
كا خملى' بعضهم حين ينسب الشاعى إلى البلد الذى رحل إليه بعد تقدم فى السن . 
على أننا قد رأينا الأدب المعاصر فى الشرق لا يمثل البيئة العر بية الجديدة » وإنما يظل 
: فى القرنين الأول والثانى جامداً محافظاً » ثم يبدأ يحرره فى فى القرن الثالث » وتتم له مظامس 
العرر الم بالقرن الرابع وملا ااعررنال واللقرد الأحى . 
2 فعصر الأمويين الذى امتد إلى أوائل القرن الخامس المحرى مثل فى الأندلس شعر 
التقليد لأدب الشرق ؛ لأن العر بية لما تكن قد تكودن لحا ماج خاص فى هذه البيئة » 
و إماكانت تعيش غر يبة على حساب وطنها الأصلى . 

. ومن هنا اجتمع لها من معانى الطبيعة القديمة والحديثة ما اجتمع للبيئة الشرقية فى 


غير مخصصات ولا مميزات إقليمية وأحة . ولهذا ترى شعر أبن عبد ره وات هانق" > 
زان شجئد #:و ان دان اليكل ااوبوين الاسعيةه وك تن التطل #ابو إدرينين 
ابن عبد ربه » وغريب إن سعيد وغيرم شعراً شرقيا فى أسلوبه ومعانيه . 

:واد كان ان الكامين وجيكانا الشعراة: يصدرون عن الحاضر » و يعثلون النفس 
ومشاعرها والبيئة » مع الأخذ حظ من التقليد . فاذا اتتهى هذا كرو العاراميية 
وكان مظهر هذا الانتصار واضهاً ا فى كتابات ابن بسام والفتح بن خاقان »كان وان 
بالمشرق فى كتابات الثعالبى قبل هذا بنحو قرن م 


00( تفح الطيب : ج ”اص 76 6 78 (؟) يتيمة الدهر : ج “اص 24842١148‏ 4هء الا سكل 
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ويتمثل شعر القرن اللامس فى ثارابن برد الأصغرء وابن زيدون » وابن عمار » 
والعتمد بن عياد » وابن الحداد ء والأعمى التطيل » ومن إلهم.من شعراء الطوائف الذين 
جمعون طرافة البيئة إلى معانى السابقين . 00 

أما شعر الأندلس اأذى عثل البيئة وتجتمع له الحداثة والجدة » فيجب أن نلتمسه عند 
الشعراء المتأخرين فى القرن السادس وما بعده عند ابن جديس ؛ وابن عبدون » 
وابن خفاجه » وابن وهبون » وابن سهل الإوسرائيل : ولسان الدين االخطيب وغيرثم . 

0 1 0 

وق دور التقليد رق من 5 شعر الطيعة 98 وحد من أقدم العصور إلى القرن 

الرا 000 
2 
.عل أبن شبد ب ا الامجاء ل غير واعل ما نقله ابن 0 من رسائله 


#الستش وسكي 


5 وكإن بعش بأديه فى عبر عل شاط 0 م 0 
ا باصمرى" القيس وعنترة وزهير» كا يعحب أنى عام وألى تواس 
والشريف الرضى » ويفاخر الشعراء القدماء فى معانيهم » م يفاخر الحدثين . و إذا وصفب 
الأطلال والبادية وما إلمها من معاتى القدماء ل الفأسيمة لسعو 1ن والنخوم 
والليل على الطريقة الحديشة » والزهن والثلج وغيرها . وكانت له يد فى بعض الألوان 
االيعية المديدة الى شاعك بالأكلن فى هذا لضن 
ع الي ل ا 5 
اما الرياح يجو عاصم لين اخلاف النهاكم 
وقد أورد منهبا صاحب الذخيرة سيعة وسبعين بنتاً . وصف الغيث والروض 
والزهور والطير فى جو الحب والخر »5 وصف الليل والفجر . وأطنب فى حديث الطرب . 
ومن قوله فى الزهى : 
)١(‏ الذخيرة ؛ نر كلية الآداب : ج ١‏ ص ١107‏ ء 7١4‏ ل 508 ؟ واليتيمة : ج ؟ ص 54> 48 


(؟) الذخيرة : ج.١‏ ا ص --1١53١‏ .0" 
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ورد 15 بقيات» لخدو د العين من لحظات هام 
وشقيق نهارن شكت- صنحاته من لطم لاطم 
ومن قوله فى الحسان المبكرات إلى الروض : 
محكت وأومض بارق 2 فظلت للبرتيين شام 
ورت فبادر ترجس2 بشحوعهه إلى حالم 
ومن قوله فى الصماح : [ 
حتى إذا مَل الصبا ح أشار من تلك المعالم 
وتمايلت أيدى الثزريا وى مذهبة الخواتم 
ورنت ذكاء بناظر رمد من الأقذاء سالم 
طلع الصوار الحينه وكأنه الوج الراحم 
فنراه يصطنع فن الحدثئين البديعى ؛ ويعنى بالمعاتى مع تصوير الشكل . ولعل 
الفتح بن خاقان قد أصاب حين وصفه ققال : « عال بأقسام البلاغة ومعانيها ... توغل 
ف غات البلاغة وطرقها وأخذ عل متعاطها ما ببق كزبا ومشرقيا م17 باق شبيد 
طامنا وصف كاه اثةاق الطنيعة #وكنن ريق وصت الطبيفة والمنة. نيدو القناء 
فى الطبيعة فى تصو بره لبكاء الجاكم ؛ وإن كان موضوعاً قدعاً . ومنه قوله : 
وقلت لصداح الخجام وقد بكى على الفصن م والدموع جود : 
الآ اما الينا لق على عباتتلا دونك 
فصفق من ريش الجناحين واتفاً على القرب حتى ماعليه مزيد 
وما زال يبكيى وأبكيه جاهداً .ولاشوق من دون الضلوع وقود 
0 يعدي ب باب جانباه حديد! 


حيئاً 0 00 ع اي 3 - 


)١(‏ مطمح الأنفس ومسرح التأنس » لاوزير الكاتب أبي نصر اافتح بن خاقان ؟ ط مطبعة 
السعادة : ص ١59‏ 
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ل ترس 10 
وحده فهو شائم فى شعراء ذلك العهد جميعا . ولعل دراسة شعر الطبيعة عند ان ها" » 


ل ذلك العصر 000 
و أبن هابى” 


عاش ابن هانى” فى القرن الراب المجرى » وتوفى سنة ++م ه فى السادسة والثلائين 
أو فىالثانية والأر بمين » وولد بأشبلية » وعاشفى الأندلس وفىأفر يقية موطن أبيه الأول. 
وكان المتوقم أن يمثل فى شعره البيئة الغر بية ؛ لكن عوامل التقليد التى رانت على 
الشعر لذلك العصر » وما يتصل بها من الحياة الاجماعية والسياسية والأدبية » جعلته يتجه 
حو التقليد » وجعلت شعر الطبيعة عنده مثلا من ذلك الشعر عند القدماء والمحدثين 





كالنابغة وزهير» ومن شعر الأموبين كعمر بن أنى ر بيعة والفرزدق وجرير» ومن شعر 
المحدثي نكأبى تمام وأبى نواس والمتننى . ولا كان شعره مدحا فى أساسه لم برد غيره إلا 
خدمة له . وكانت فتنته بالمتنى قوية ؛ بقلده فى مطالع القصائد وفى أساوب الدج » وف 
النزل » وفي الك والفلبيفة ...ومن هنا قالوا عنه متنبى الغرب ».كا قالوا إن الشرق حسد 
العاتى البدوية 
_و إن كثيراً منقصائده » لولا أشخاص الممدوحين وحوادث العصر » لصورة مطابقة. 

للشعر البدوى أحاورة: ومعانيه . وتكى للدلالة على هذا قصيدته : 

نظرت كا حلت عقاب على أرم 2 وإلى لفرد مثل ما انفرد الزم 

فهذا الشاعر يجوب البيئة العر بية فى الجز برة وغيرها ويتعلق مها خياله » فيتصور 
نفسه فريداً فى باديتها » وينساب فى أوديتها » وويعلو متفعاتها » ويغرد كطيرها » و يتفقد 


1 


الحبيبة ومعاهدها وديارها » ومبتدى بالنار» كا يصن البدوى فى صعرائه لي 
الأس مقصوراً على هذه القصيدة » بل يشيع فى شعره القصوبر البدوى لليئة اا 
حارى ورمال وآرام وعقبان و إبل وخيل90©, 
ونحو هذا حديث الظعن فى قصيدته : 
أحين ولت أتجم الأفق و«انمزم الغرب عن الشرق 
ومنها قوله : 
2 الال تحدوهن 5 أدمم 0 اهرنى الففين. عل 6 
ويشهه أيضاً الإمعازفى وصف البرق والمطر فىمعرض اوب د 0 
ومثل ذلك ما جاء فى قصيدته : 
أنظر إن شنا بوارق لمحا ونحن لسارى الليلمن حيث تونما 
ومنه قوله : 
حمل ساريها إلينا نحية فهيج تذكاراً ووجداً مبرّحا 
وعارضه تلقاء أسماء عارض2 بكتى بشير فوقه مترجحا 
ولوق تكب السسرطاة ١‏ برا باتبسعل ار كن يانه 
تال للك ارك هو عفاتة. #ابراهنا :بخان سعدا 
فهذا النظم مدوى فى أسلوه ومعانيه » وإن ظهرت فيه أنارة من الحداثة فهى خاقتة 
لا يتعلق بها السمع . 
المعانى الحمدثة 
وكان من تام التقليد ألا يقف عند سانى البدويين » و إنما بم كذلك عانق 
دوه يوون البرق وذكر ليل الركب ؛ ؛ وطرب لد لغناء 
الجائم على الأيك - صاح مخليليه ' 
00 لها فلك وتر” به أجم شفم 
)١(‏ ديوان ابن هالى' ؟ ط بيروت سنة 1446 : ص 4 »40 556 07356( ١846‏ 
(؟) الديوان : ص ؟١‏ (9) الديوان : ص لا" م 59 .9 , ٠١4‏ وه1١ا‏ 
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.ينيدا بين معانى القدماء و ومعانى والحدلين ا 
1 وربط ين الطبيعة واخر على طريقة بقة ا حدثين الخالصة فى مء م 
ولحل يك الةاماعياننا مئة كارن ا سبجار 
م الليل بر بركض فى الدياجى كأن الصبح يطلبه بشار 
ويظهر أن الجلنا ركان يستهويه باونه الأمر القانى ؛ تتعلق به بصره » ووصف 
صورته فى نحو قوله : 
تعبا قونويا بن اصن أ كاتةن رامن عر 


أورويت مجدول.من خر. ...2 - 
ونحوه قوله فى الشقيق : 
مها أرجوانى الشقيق كأنه دود تدتى أو حور 55 
وقوله فى ألوان الورد والنرجس والياسمين خادماً لامد بح كذلك 
وثلاثه م جتمع فى محلس2 إلا لثلك 0 أت 
الورد فى رامشة من رحس والياسعين وكلهن غر يب 
فاصفر ذا واحمرذا وأبييض ذا فأتت بدائم أمرهن جيب 
نكا ن اهذاهاةة 1555 "لمق دكن« الةترقيت 
و إذا تعلق بصره بالروضومثل هذا التعلق تمثيلا فاتناً » فلكى يفضل محاسن الممدوح 
عليه فى نحو قوله : 
ألم تريا ااروض الأريض كما أسرة نور الشمس فيه سبائك 
كأن كؤوساً فيه تسرى براحها إذاعلتها الساريات الحوائك 
كأن الشقيق الغفض يكحل أعيناً ويسفك فى لباته الدم سافك 
وما نطلع الدنيا ثموساً تريكها ولالارياض الزهي أبيد حوائك 
ولكنها ضاحكننا عن بحاس :220 جلهرىي. أيام لعز الضواحك 
فالشاعى الذى اتبع طر يقة من قبله فى الفتنة بالطبيعة » وأخذ بحظ مذ كور من جمال 
البيان لهذه الفتنة » قد غض من فنه اتباعه سبيل البعض فى تصوير الطبيعة شيئاً غير 


5 


مذ كور يجانب المدوح » ولا يشفم له أن هذا التصوير مقصود به التحلية . 

وقد عنى كذلك بالنجوم وصفاتها فى قصيدته التى مدح بها جعفر بن على : 

أليلتنا إذ أرسلت وارداً وخفا20 وبتنا ترى الجوزاء فى أذنها شنفا 

وقد أثنى القدماء على ما فيها من تشبيهات بارعة « خرق فيها المعتاد» على حد قول 
القرق”'* ,:ومتا وله 

كأن رقيب النجم أجدل مرقب 0 يقلب تحت اليل فى ريشه طرنا 

كأن سهيلا فى مطالع أفققه مفارق إلف ل جد بمده إلا 

كأن بنى نعش ونمشاً مطافل بوجرة قد أضلان فى مهمه خشفا 

كآن سهاها عاشق بين عود فاآونة يمدو واونة فى 

كآن ظلام الليل إذ مال ميله صريم مدام بات يشربها صرفا 

كأن عمود الصبح خاقان معشر من الترك نادى بالنحاشى فاستخق 

لاك التندين ١‏ تسد الاق زنوت تدا 

ولاريب أن هذه تشبهات بارعة » وأننا يحس فها بالتقصد إلى البراعة فى التشبيه 
قصداً يعبر عنه القكرار لأداته . وهذا مقصد قدي للشعراء إذ يرون من تمام البراعة فى 
الشعر القدرة على التشبيه . ولكن القارىء نحس » على هذا » طرافة فىهذه التشبمبات 
مصدرها حسن تصوير الشاعى لمسه الدقيق . 

وقد ظن أحد الباحثين أن تكرار أداة التشبيه يدل على جمود التشبهات عند 
هذا الشاعى أو فى هذا الدور» لكن الواقم أن هذا التكرار خاصية من خواص هذا 
الشاعن يذل هلما دوين قدزة .فيو منكون بسكرار اللفظ الواحد ؛ يكرر لفظ « من » 
ست مرات » ولفظ « هذا » ثلاث مرات » ولفظ « لو » !إحدى عشرة مرة . وككرن 
غيرها من الألفاظ”" . وقد يكون فى هذا لون من الإدلال بالشاعر بة والكن اللغوى » 
وهو على كل حال مسبوق به . 

وذ عزنا ال شنم الفقياك عر ونعننا القاصض لأ سي بالعبورة بوالشكل 
الس لضن عدم ه85 (؟) الدوان : ص 4و848و548١و5:١و95١"5‏ 
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وما يتصل بهما من اللون قدر عنايته بتصوير الحال » وأن هذا التصوير طريف جذاب 
و إن ل يكن مبتكراً . ٠‏ 

فاان هانى” قد بمكن من الشمر القديم ء وألم بغريب الشعر وقريبه » وقصد إلى 
محا كاة والاقتداء ينكان عار ار اذا المقين هده البيئة . 

كك 

أقام العرب بإسبانيا جيئاً ولغتهم غر يبة فى تلك البلاد لا يعرفها الشعب الإسبانى 
ولا يفقه اذابها » لكنها لم 7 تلبث أن غرت تلك البلاد وغلبتها على لغنها كا غزاها أما أصحاءها 
ا ل ل ل ل اف ل ا 
وعصرء و بخاصة إذا لم يكن هناك أذ ترف ساردى أدبي اللا كيني وكا نر الدرين 
من حسن المعاملة لأهل البلاد بحيث جعاوهم يقبلون على لغة الحتكومة وآدايها . 

ولقد مثل ألثارو :3ه أسقف قرطبة إقبال المسيحيين الإسبان على اللغة العر بية 
واداننا عضي تكانيى أن أعر ننه ةاون لقم لوي والأخار البرة 4و شرسوة 
.كتابات متكلمى الإسلام وقتهائه» لا لكى يفندوها وإما لكى يكتبوا العربية فى صمة 
وإتقان . وتأسف على ضياع اللاتينية بين المسيحيين » وعلى حماسهم الشديد للغة العرب » 
و إنفاقهم السخى على مكتباتهم العر بية » و إعلانهم ف ىكل وقت ومكان الإيجاب بأدبها 
والازدراء لكتب المسيحية .. #مقال :« واأسفاه ! لقد نسىالمسيحيون لغتهم . حتى ليندر 
أن تجد بين الألوف واحداً يستعطيع الكتابة »فى أساوب وسيط » "كنا إلى صديقه ينا 
يستطيع كثيرون جدا أن فون ا فسهم بالعربية تسيا بدي » وأن يقولوا الشعر 
بهذا اللسان فى حذق يفوق حذق الشعراء العرب أتفسهه"' ». 

ور بما كان الأسقف مبالغاً فى تصويره حك العاطفة الدينية » وقوة تملكها لنفسه » 
لكتنا ينبنى أن نذ كر صدور هذا القول فى منتصف القرن التاسم الميلادى » وأنه إذا 
جاوز الحقيقة فى ذلك الوقت فانه لا يمثل بعضها من بعد . ولم يكن أم الإإقبال على العر بية 
مقصوراً على السيحيين من أهل البلاد و إما كان يشمل العناص ركلها . وقد صورت 


)١(‏ 103-105 .م ,آآ .1مىا بوتموط ,قطهصطاندن81 5ع ْمزه)1115 : و2م12 
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الكتب القديمة براعة اليهود فى العر بية » ونقلت إلينا أشعارم وحديث بعض شعرا' 
كانن سبل الإسسرا كر 

أما الأسبان الذين أساموا والوالى فقد صاروا بعد زمن قلي لكالعرب الخلّص9؟ . 

بيك مارت الله العر بية.لغة وطنية فى الأندلس ؟ يتحدث بها سكان البلاد 
حميعاً ؛ ويتوفرون على أدمها توفراً يصوره على نحو جيب المقرى وابن خاقان والقزوينى 
في كرون أن الشعر يشيع بين العامة من الفلاحين والصناع و بين الطبقات جمينً و 
م يعد عرب الإسبان ومستعر بوهم يلتمسون المعاتى المر بية القدعة 0 عثلون 
المعاتى كم تتصورها نفوسهم » 37 يتصورها الناس فى كل طبقة ومكان . 

ع 5 ع 

وكيف تكنى العانى القديمة » وعرب الأندلس قد كلت الحضارة فى بيهم » و بد 
العهد ينهم و بين البداوة ؟ إنهم يعيشون فى قصور تزينها الحدائق والساتين» و ينضرها 
الشجر والزهى » وتنساب فيها الفدران . وثم يطالعون الطبيعة كا أبدعها الله فى الحقول 
وفى الرياض » ويطالعونها ما صورها الفن محجاوة فى القصور والمساجد والبرك والأحواض 
نيكل تذوتهم حال الطبيعة » وتضّح ألوانها وأشكالها أمام نواظرهم فيزدادون لما حبا ومها 
ا وحياتهم الاحئاعية 0 حديدة كل الجدة ؛ فالنساء «١‏ قاين اارجال ظ 
وينهضن بأعباء الفرة. والأدب . والوسيق تسمو بهم إلى آفاق عالية » ولباسهم تبدل 
فنبذوا العامة واصطنعوا لباس النصارى »5 اصطنعوا أسلوبهم وأدواتهم 5 
وأَخَذُوا بكثير بن #البدم اق فى العيش » و بلغت مدنهم من العمران مبلفاً لا تتصوره عقل 
البدوى القديم ا نظام الحم تعقده فى الدول المتحضرة » وأصبحت الحمكومة 
تضطلع بما تضطلع به الحكومات الحديثة. ونبغ فى البلد كثيرون من القلاسفة والعاماء 
والأطباء امتازوا بسعة مداركهم؛ وكان لم طابع يشخصهم . وانتقل العرب ف الأندلس نقلة 
.واسعة الدى » ولم يكن بد من أن يلتمسوا صور الطبيعة فى بيهم » وأن يرفضوا التقليد . 


مم 


"٠١ - ١95 الذخيرة ؛ قسم أول » مجلد أول : ص‎ )١( 
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وكان من عوامل التحرر التقليد ذاته ؛ ثما داموا_يقلدون المشرق » وما دام امشرق 
قد تحرر» أوتحرر شامه » فليتحرروا مثله » ولينجوا على منواله . وكان أثر الشام فى 
الأندلس واضاً فى أسياء البلاد والمعاهد والأنهار . وكان لا بالشام د كار فنا 
أو عامس السلمى « من الإقليم قاف" وبوهذا عيذ فى أضوات: الدغاة التحرى ألا 
يشبه الصدى لصوت «عاته فى الشرق ؛ فابن بسام يسخر من قدماء الشعراء ومحدثيهم 
ومن دعاة التقليد والفضلين القدماء » ويقدم معاصريه من شعراء الأندلس ويعنى بهم » 
ويقررأنه ائتسى فى تأليف كتابه « بأبى منصور فى تأليفه امشهور المترجم ببتيمة الدهر 
فى محاسن أهل العصر » . وظهر هذا الائنساء واضاً فىأسلوب التأليف » كا اتبع الجاحظ 
فمسائ لكالعناية بنقد الكتاب وتقديمه علىما سواه من ألوان النقد » وكا اتبم أبا ثواس 
وغيوة فى الكر ةلبع الأطلال”: وعنى بالبديع على طريقة الحدثين من أهل المشرق » 
ذ ؟ أنه دق الأعها دوقو اموا بود نورت لالم وا 7 

ومثل ابن بسام فى الذخيرة الفتح بن خاقان فى قلائد العقيان ومطمح الأنفس"". 
وقد اتبع طريقة ابن بسام مع عنابة بالناحية الأدبية على نحو ضيق فى قلائد العقيان » 
وعلى نحو أضيق فى مطمح الأنفس . 

وهذه العوامل الختلفة ؟ من صيرورة اللغة العر بية لغة الأندلسيين » وتعلق السكان 
مها و بأدمهاء وتأصل روح الحضارة فى نفوس العرب » واحتذاء الشارقة » ونخاصة 
الشآميون» فى مبضتهم - قد مهدت لنهضة شعر الطبيعة فى الأندلس » وكان لهذه النهضة 
مظاهر متنوعة . 

2 / بت 

وأول مظاهر الهضة تعلق الشعراء ببيئهم » وتفضيلها على غيرها من البيئات » بعد 

:11 ع لطي لج ادس ا وبراحم ج ١‏ ص١5‏ و "/ علا و ه68 ىج" ص 44١‏ 
(0) الذخيرة : ج ١‏ ص 4١ - ١‏ 


(9) قلا العقيان ؟ ط مصر سنة ١١97٠‏ ه : ص * - ؟ » ومطمح الأنفس ومسرح التأنس فى 
ملح أهل الأندلس ؛ ط السعادة : ص * - ع 
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وهم متعلقا «الديار العربية فى شبه الجزبرة وما حولها . 
وأو سر ارج دلق بالاتذلين ع وربراها روفنة الها ويا مرافااكر 0 ودر 
أ نكل ما فبها جميسل مطرب » وأن الطرب فى سواها غير مكن » وأنها حسناء » وأن 
ما فها وما حولها من موجودات الطبيعة هام بها 7" . ولابن حمديس ولابن زيدون 
ولغيرها من الشعراء مثل هذا التعلق . 
وكان هذا التعلق مجاراة للروح السائدة بتلك البلاد التىعبر عنها الكتاب كذلك ؛ 
. روح التعلق بالوطن والاعيزاز بالبيئة و يطبيعتها » والإشادة يجالها و بكل ما فيها من عل 
. وأدب وفن”'* . ورسالة الأديب الأندلسى أبنو بحر صفوان بن إدريس الى أقام فيها 
بين البلاد الأنذلسية مناظرة » وجع لكل بلد منها يفخر بطبيعته و بفضله ‏ مث لللتعلق 
الشديد بالبيئة . 
_- 86 ع 
ويتصل بهذا وصف الأقال الطبيعية الختلفة » ووجود شعراء إتليميين يمثلون جمال 
الطبيعة فى ديارهم . فابن ز يدون يتغنى بقرطبة وزهرائها » وأنو الحسن بن نزار وناهض 
انق قوس فاق :نراقن ان او أجاك يوط ال لعز عله براق طفن الريك 
وصاف أشبيلية » وابن الزقاق منشد بلنسية . وقد أعطانا اللقرى صوراً مغر بة لوادى أشات 
ووادى عذراء وسرقسطة و برجة وقرطبة وأشبيلية وجبل طارق وغرناطة وجزيرة ميورقة 
وطليطلة و بلنسية وشلب وغيرها”" . وهذه الصور برسم تلك الديار على نحو فنى ديع 0 
لا يصدر إلا عن شعراء ينفعلون يصورون ما جاشت به نفوسهم . وأى تمنثيل للمكان أعظم 
من تصوير الشعر العربى للأندلس» حتى ليعرف فيه الباحث البيئة بأنهارها وحبالها 
وسهوا » وبا يحف مها من حياة اجتّاعية » وما يفيض من المرح والطرب !. 
)١(‏ راجم الأبيات الى أولحا :2 فى أرض أندلس تلتذ نماء ولا يفارق فيها القلب سراء 
(0) الذخيرة : ج ١1ص 1١5 ١١١‏ وهم - ومع . ونفح الطيب : ج ١ص‏ ١م‏ -- 5م, 
ص 2٠١5‏ ج «اص ١١8‏ - .و٠١‏ 


(9) نفح الطيب : ج ١‏ ص الال ودل/او او 07و١6‏ و45 و45 ولاك لكو 15و3٠‏ 
و6١؟‏ و "٠2‏ 59" وه" وءه)-- 11١‏ ع ج كص 16 
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ومن شعر أبى الحسن بن نزار فى وادى آش أو وادى الأشات » وهوك يعرّفه 
المفرتق : « مدينة جليلة هذ أحدقت مها البساتين والأنبار ؛ وقد خض الله أهليابالادية 
وحب الشعر » : 
وادى الأشات يبيج وجدى كنلا أذحكرت ما أفضت بك النعماء 
له ظلك والمحير مسلط قد بردت لفحاته الانداء 
والشمس ترغب أن تفوز بلحظة ‏ منه فتطرف طرفها الأفياء 
والمر يسم بالمباب كأنه ساخ نضته حية رقطاء 
فإزاك حذرة التمروو ةقينا أأيدا عل عسات انها 
و إذا أغفلنا الصورة التى صورها فى البيت الرابع لمنظر سار » وقد تمثل حسًّا فى 
نفس الشاعى » تجد ذلك الوادى علاه الشحر والزهي والماء » ولا تكاد الشمس تصل 
إليه لوفرة ظله . ا 
ومن قول ابن سفر فى نهر أشبيلية : 
شق النسم عليه جيب قيصه فانساب من شعليه يطلب ناره 
فتضاحكت ورق الام بدوحها هزءا فم مرة: الحياء إزاره 
وهذا وصف لا يتأتى إلا لشاعى أتجب بذلك النهر ومده الطويل وجزره » وإن لم 
يستطم كل شاعى أن يصفه على هذا النحو البديم الذى تهيأ لان سفر . 
وما أبدع مطرق شاعى غرناطة حين ,يصف جب لطارق » يقوم قبالة الجزيرة الحضراء 
كالناظر إليها » ويفصل البحر يننهما فى استدارة فيقول : 
بعراض نحو الأفق وجهاً كما تراقب عيناه كوا كب منزل 
وأقود قد ألقق على البحر متنه ١‏ فأصبح عن قود الجبال بمعزل 
ونحوه مما لا يصدر إلا عن الحس والشعور الصادق قول ابن اللبانة يصف مدينة 
ميورقة عائها الجارى من غير وقف : 
بو أطانته اللافة علوفيننة .كنذا ررحة الطاووض: 
ا لأا رق هناية” :وك عات الببار كروتن 
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من أ: أن الكيرا: عثلون مشاهداتهم» هذاجم» ويعيرون عن شمووع» 
ولاإصددون من أ تحن ى أوماض يقد رأني تيل ب غثيل يتهم جاه ومشخصاتم!؟ 
كر تك : 

والحق أن شسعراء اء الأندلسكانوا فى الطبيعة وشعرها ها يحسون ويهيمون؛ ثم يعبرون 





عن حسهم وهياتهم . والأتور من تسعرث بون هذه لد زة فى وضوح . وكثياً ما تر بط 


الروايات بين الشعر وسببه والوصف ودواعيه » وكثيراً ما خرج الشعراء جماعات وأفراداً 
يمتعون النفس بجمال الطبيعة ثم يعبرون عما فى أنضهم و كك لا تهون وركيم 
مرحة طروب » ونفوس الأندلسيين ميالة للهو والمتاع ! ومن هذا وصف الوزير الكاتب 
أى القاسم بن السفاط لمتاعه بالطبيعة فى أحد الأيام : 
وبوم لنا بانشيف راق أصيله 22 ك راق تبر للعيارلن مذاب 
وللموج حت الرربح منه تكسّر وأداقوق التن»قنيهة كناك 
وقد نيجست قضب لدان بشطه حكتها قدود للحسان رطاب 
وأينع محضر النبات خلالها 2 5 أقبلت نعمى وراق شباب 
والشاعن كرأ فق حفيقة الطبيسلة 6 تتقترس ف اده المرة .وما ١‏ كثربنا وضلت: 
من لم أخرى حب كل منباعن حال من أحوال سرته "9 
وتكثر في كتابات الفتتح بن خاقان الأمثلة لهذا النوع من إقبال الشعراء على الطبيعة 
يتنزهون و يصفون متاعهم بها . و يشيع الأ كذلك فى كتابات ابن سام والمقرى 
وابن الأبار وغيرهم . و يمثل ام هذه النزهات للشعراء ما رواه ابن حمديس قال : « صنع 
عبد الجليل بن وهبون المرسى الشاعى لنا نزهة بوادي أشبيلية » فَأقنا فهها بومناء فلما دنت 
الشمس للغروب هب نسم ضعيف غضّن وجه الماء » فقلت للجاعة أجيزوا : « حاكت 
الررنح من الماء و قأجاز هم كل واحد منهم عا تسر له » . 
كان الشعراء يقباون على هذه المتنزهات بطبيعتها الفاتنة » فهيمون مهاء و يجدونفها 


١مع--‎ ١ال9 قلائد العقيان : ص‎ )١( 
» !! قيل أجازته جارية كانت بالشط : 0 أى درع لقتال لو حمد‎ (0) 


كل النناء »او بجاها أرو عا بلهم الشعراك فيتوفرون عل وضتها . وقل ١‏ بصيح أحدم 
معبراً عن هذه الفتنة »كالشر يف الأصم القرطى إذ استهواه متئزه محص السرادق فيقول: 
ألا فدعوا ذكر العذيب وبارق ولا تسأموا من ذكر لخص السرادق 
بجر ذبول السكر من كل مترف2 ومجرى الكؤوس امترعات السوابق 
قصرت عليه اللحظ ما دمت حاضراً 2 وفحكرى فى غيب لراه شائق 
أيا طيب أيام تقضت بروضه على لمح غدرارنف وشم حدائق 
إذا غتدت فها حماتم دوحها تخيتها الكتاب بين الممارق 
وكثيراً ما تغنى الشعراء بنزهاتهم فى متنزهات قرطبة وقصورها البديعة : الرصافة » 
والمرج النضير » وص السرادق » والمنير » والسد وغيرها » ونظموا فيها القصائد 
والموشحات”". وكثيراً ما خرج الملوك والولاة بالشعراء إلى المتنزهات»فيستمعون إلى أشعارهم 
او كيرا ما لقا رضن لي ا 
وهكذا لم تلبث الأندلس أن سارت منبعاً من من أ النابع العرربية لشعر الطبيعة ؛ 
[ و تلبث أن أخرجت ارات ون ب و لسدون لأفكار الشعرية القدعة لا القائعة 
عل مكر: انين ع بو كاد لقو رشنن إل اللشرق:. 
ومن ري ا ٠‏ الفتنة اس 


5-5 ف ا » ويرون ل الطريتيب حائاد دورف لقنده أى عائل.. 

لكتيع التو أن أكذوا تدروو من هده افك و قينا ققد ٠:‏ ركان نتويعات 

فارس ومصر والأندلس من عوامل هذا التحرر» ومن أهم مظاهره فى الوقت نفسه . 
لهذا رأينا الشعراء يتجهون إلى البحر ويصفون الأساطيل والسفن الجارية فيه . 

وقد تفنن كثير ون منهم فى أوصافها و بخاصة أبو عمر القسطلى وابن خفاجة » وابن الأبار» 

وابن وهبون . ومن أبرع أوصانهم للسفن قول ابن يزيد بن عبد الله بن أبى خالد : 

() تقح الطبب دج ١ص‏ 05 اس ورب 


"1 


ويا للجوارى النشآت وحسنهاا طوائر بين الجو والماء عوما 

إذا نشرت فى المو أجنحة ها را به روضاً ونوراً مكما 

وإن تمجه الرريح جاء مصاغاً ففدتله كفا خصياً ومعصا 

تجاذف كالحيات مدت رؤوسهبا على وحل فى الماءكى تروى الفلا 

كر أسرعت عدا أنامل حاسب20 بقبض وبسط يسيبق العين والفها 

فى ال مدب فىأحفانأ كل أوظ فهل صنع تمن عند م ا 

لكنهم فى هذه الأرضات هيا م يجاوزوا الشكل و ينفذوا ل اران امسر 
برسمونها و يضفون علها ألوان الفن »م فعلوا فى غيرها : ل 
بل إن بعض الشعرا ءكانوا حين يركبون البحر يركبونه على خوف » ويتصورونه سبيل 
الضطر » وتقراءى للم الأهوال فى مس مسكيه”'" , ولعل سبب ذلك أن اللاحة لم تكن قد 
أمنت » وأ: نهم لم يكونوا كثيرى الأسفار البحر ب 

وقد رأينا فى الشام عنابة بالمياه والأنبار الجاربة استجابة لداعى البيئة » وهذه العناية 
تم فى الأندا فى هيف الأ بكلورزة دده عمو لقوق وقرة © رادوهات التيية جايقة . 
ولعل دي أشئيلية آي القاسم بن العطار يمثل هيام خا الاندلنى انيار ٠‏ وإقبالم 
عليها فىكل وقت عتعون النفس والحس . وقد روى ابن خاقان ما قاله » أو بعض ما قاله 
فى المر أثتاء تزهته به فى بوم واحد » فأعطانا هذا صورة من استهواء النهر للشاعى » 
يعضى مجواره النهاركله » ويجد ف ىكل وقت فتنة طرايفة له » وحمالا متجددا 7". 

ركز أن ده قمحا ف الامو وتم ل حال لاد بيقر 
ره فى الشعر”". ولاريب أن النزعة القصصية قد ظيرت فى الأدب العرى مذ 
وقت بعيد » ولعل اختلاط الساميين بالآريين فى الأندلس » وأثر هؤلاء فى الأدبالعربى 
كان من عوامل الشيوع هذه النزعة في رمم ونظمهم . وشعر الطبيعة الأندلسى يتميز 


)0090 الذخيرة : ج ١ص‏ 4/ و94؟ - مو؟ 
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ولف 


يظهور أثْر اميل القصصى. فيه ظهوره فى هنون ن الشعر الأخرى ٠‏ ومن ذلك صورة السفرحلة 
فى شعر جعفر بن محمد الصحق » نه الصورة : عبارة عن تاريخ حياة السفرجلة » مذ 
كانت ال عل فور بألوامها ورنحها وروحها » إلىأن ذبلت فى كف الشاعى » قال: 


ومصفرة مختال ة 00 رحس 

لما ريح خبوب 7و قلبه 
فصفرتها من صفربى مستعارة 
وكان لما ثوب من الزغب أغبر 
فاما استتمت فى القضيب شباسا 
مددت بدى باللطف أشن احتناءها 


فيزت بدى غصبا لما توب حسما 


وتعبق عن مسك ذ ى التنفس 
ولون بحب حلة الستم مكتني 
وانفاسها فى الطيب أنفاس مؤنس 
عل جبتم مصفر من التبر أملس . 
وحا كتلما الأوراق أثوا سدس 
لأجملها رنحانتى وسط مجلسى 
وأعريتها باللطف من كل ملبس 


وما تعرت فى بدى من برودها ولم تبق إلا فى غلالة ترجس 

ذكرت بها من لا أبوح بذكره فأذبلها فى الكف حر التنفس 

ومن ذلك وصف أبى عمد بن سفيان للكوا كب » ققد اصطنع الأسلوب القصصى 
فى توجيه الخطاب إلى عيسى بن ليون » ويل لنفسه وله نازلين على هام الكوا كب ؛ 
يركبان بعضها وبوجهانها حيث شاءا » وايقتحان على بعضها المنزل» فيمتعان النفس غير 
عافلين يقل العازل ولا نصواة الشجاع”"". 

+2 +2 د 

هذه هى جملة المميزات ت لشعر الطبيعة فى الأندلس: ثيل للبيئة » وصدور عن الحس 
وامشاهدة » وروح مرحة ء وميل ؛ وجا صدة ف العاطفق. وترتب عليها أن 
البديم لم بظهر فى شرم إلا شقان ؟. لعب كد ا ما مف ؛ بل بزيد فى 
ارواء وابيجة . ولايمنى هذا أنهم مجردوا منماضى شعر الطبيعة ليخلقوا حاضراً جديداً ؛ 
لكنهم طبعوا هذا الماضى بطابعهم » وأخضعوه لمقوماتهم الخاصة . ولعل فى دراسة شعر 
الطبيعة عند اءن ز يدون واءنحمد يس وابن خفاحة مابزيد هذا العرض تفصيلا وإيضاحاً. 


أباعيسى ! أن كر حين كنا على هام الكوا كب تازلينا؟! 
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١+‏ أبن زيدون 


ولد أو الوليد بن زيدون بقرطبة سنة 44م ه » فى عهد الدولة العاسرءة ؛ فهو 
أندلمى الود والية » وإ ن كانت نت أسرته قرشية من بنى زوم 20202 
الدولة الأموية ودولة بنى حمود والعلويين » وفيا أعقب هذا من قيام ملوك الطوائف . 
ولهذا قربه ابن جهور » وجعله صاحب وزارتيه » لكنه ل يلبث أن أقصاه وسجنه لدس 
الدساسين الذبن نفسوا عليه القرب من ولادة ؛ فاتبموه بالعمل لإعادة الاموبين وهوالذى 
حار مهم من قبل . و بعد موت ابن جهور انتصل يخلفه » واستمر فى نشاطه السياسى حتى 
فزيوفن المنتضه ضاحت أخبيلة فاستد اللشوزارتةيتوظل فى هذا النهن حت :هات 
سنة 458 ه » وسط دسائ سكادت تفغى به إلى مثل ما أفضت من قبل . 


ل الا لاس ل ا لسك لض 


طبيعة الأندلس و بخاصة قرطبة . لكن هناك حادماً قد اتصل به » وأثر فى شعر الطبيعة 


عنده أشد تأثير ؛ ذلك هو حب « ولادة »6 . ملك عليه هذا الحب تفسه » وجعله اليبس 
عامين شديد الذكر له » والتغنى بالطبيعة فى ظلاله . ومن هنا امتاز بوصف الطبيعة فى 
رحاب الحب . 


“مك عي 


ا ا فيا بيه ونان الخبمة د 








0 0 وتعود إليه الصبا مملة بشذاها » يكن رد 0 0 على 

كبده الحرى 

سل د 35 525 5 . . ٠.‏ 
وهو يطلب إلى سارى البرق أن بوقفه على مقدار تعلق الحبيب » وهل تعنيه ذ كرى 

الشاعى مثاما تعنى الشاعى ذ كراه ٠ك‏ يطلب إلى نسي الصبا أن يبلغ التحية على البعد 


)١(‏ راحم الأيبات التى أولها : وإنى أراح إذا ما الجنو 2 براحت بريا جنوب العلم 


مض 


من كان قربه يحييه”'* . وهو فى هذا عانزج بالطبيعة أشد امتزاج حتى يخال اعتلال 
لحي 0 » وبرى الموى فى طلوع النجوم » والنى فى هبوب الها ؛ وغناء 
اليل 2 0 

وبيدو الامتزاج على أخده» حين بنعى على الام ألا كيه » وعل النجوم ألا ته 
عليه مأتماً » مع أنها أشكاله ونظائره » ومع أن الإنصا فكان يقتضيها الأمى الشديد لاله . 
ويقوم تعلقه بالطبيعة على أساس من الحب ؛ فالبرق يستهوبه صبوة إلى برق الثفر » 
ورنين اجام النانحات على الشجر يذكره برنين عقد الحبيبة اللؤلؤى””" » والبدر يضىء 
من نحت السحاب الرقيق يذ كره بوجهها يضىء حت النقاب”'* » بل إن الحبيب لأجل 
من البدر قن » وأو أنه بات عنده مأ تطلع إلى شُِ ا » وهو بزرى بالغصن 
الورق إن خطر » وبالظبى الغرير إن نظر”*” . لكن هذا الضرب من تفضيل الحبيب 
على الطبيعة لا بعدو المبالغة البيانية » والمشاكلة بين الجيل واللخيل ؛ ولمهذا نجمل 
الحببية بتصوبر لجال الطبيعى فها » فيجعلها شمساً وجنة وروضة تقدم للبصر الورد 
والنسيرسن""؟ واو تسو ن سواه الليل فق كمزهاغ وضفاء المياداق لكا وصندرها #بولنان 
الكواكب ف قلائدها » والجوزاء فى قرطها » والثريا فى وشاحها المتعرض . 

فالطبيعة والحبيب متشابهان فى الال . وما أروع الحسن حين يجتمعان ! إنهما إذن 
نك #ازن وراسرا نمدا قلت الشاعى » و علكان عليه الحس . وقد عبر فى روعة عن 
فتنة الطبيعة فى ظلال الحب » واشتبا كيما على حو يثير فيه جمال الأولى معانى الثانى قال : 

إى ذ كتك بالزهراء متاق والأفقطلق وأ ىالأرض قد راقا 

وسيم اعقتلال فى أصائله لكأنه رق لى فاعتل إشبفاقا 

والروقن عن نعالة الفضى مبتسم كا شققت عر اللبات أطواقا 
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ف 


بوم كيام لذات لنا انصرمت26 بتنالماء حين نام الدهى » سراقا 
نلهو با يستميل العين من زهس جال الندى فيه حتى مال أعناقا 
كارت أعينه ذا سه أرق بححت لما بى خال الدمع رقراقا 
ورد تألق فى ضاحى منابة فازداد منه الضحى فى العين إشراقا 
سرى يناطه تلوفر عبق وستن نبه منه الصبح أحداقا 
كل يبيج ندا ذكرى تشوقنا2 إليك لم يعد عنها الصدر أن ضاقا 
وهوهنا بين عاطنتين : عاطفة الما الاضي الجيل فى الوصل تكسبه الطبيعة البديعة مزيداً 
فقن الوا شدخ وطاطقة الور الطرو يكبيو الطينة نويا من القنامة وبا من القتامة والظللام ؛ فأنت 
صورتها جمياة فى حزن وبديمة فى أمي »كالمسناء فى لباس الحداد» وأخذت بطرف 
من انطلاق الاشي وأسر الماضر . يتمثل لاض بانطلاته فى طلاقة الأ » وصفاء وجه 
الأرض ؛ وابتسام الروض » وطرب الزهى » وتألق الورد » وإشراق الضحئ » كا يتمثل 
الب ج و اخاس ولت » وبكاء الزهى » وجولان دمعه الرقراق » 
ونعاس النياوفار . وجو الذ كرى يثير فى نفس الشاعى الجوى » وفى نفس القارى” 
الأسى والإشفاق والتأثر بهذا الفن الرائع يصدر عن الشعور الصادق والإإحساس العميق . 
ولا كانت قرطبة مسرح هواه وميدان حبه » ققد ظفرت أوصانها الطبيعية منه بأوفر 
حظ وحهالها بأوفى نصيب » وكان هتافه مها حين دانت عنه عميقاً يتمثل فى نحو قوله : 
أقرطبة الغراء هل فيك مطمع ؟ ونا مشوديرى نر 
ويتمثل على نحو أشد حين يعحب من الحياة بعيداً عنها » وفيها ولد وا كتمل 
هواه وحبه » فيقول : 
' ألس عيبا أن تشط النوى بك ؟ فأحياكآن ل أنس نفح جنابك ؟ 
و يلتم شعى خلال شعابك وليك خلق بِدَوْه من “رابك 
ولم يكتنفنى مر نواحيك منشأ !! 
ولهذا التعلق الشديد بامنشأ ومعهد المب» صور طبيعتها أجمل تصوير وأيهاه؛ وبدت 
فى ناظره جميلة بنهارها وليلها » وثرمها ؛ وغصنها » وروضها » وجوهاء ورباها » وأحلامها » 








يأف 


وكل مافهاء كوبا واسرات ين نفسه داعا ؛ و تغب عن ذا كته قط رت 
ره ونفسه ليست لا طمأ نينة ومراد فى كنف أوطأ من الروض وال 
وفى معهد أحسن من معهد الصبوة ! . 
ع3 عد 

فابن ز يدون فتن «الطبيعة وأحب ولادة ؛ فثل الطبيعة يجملها الحب » ومثل الحبيب 
جامما لمفاتن الطبيعة » ثم حالت الأحداث ببنه و بين المتاع بالطبيعة و بالحبيب » فعاش 
على ذ كراها » وأضئ على الطبيعة ثوب الأمى الذى يسربله » وغشاها بلون الحرمان 
الذى اصطبغت نه نفسه . 

وقة البقطاة بق صوو البنا قتق مزق لزن اضرف القدين م 5 يلق فى نض الامقدلة 
السابقة » وفتن بطريقة البحترى حتى لقب ببحترى الغرب . ول يكن تجباً من شاع 
اف كناشم ا كوم ان كنا كا كشو عدون 1 8 
عن نفسه » ومثل شعوره . وكان لابن زيدون أثر واضح فى شعر الطبيعة الغربى' 
الشعر الذي يربط بين الطبيمة والحب فى كثير من الأحيان . 





4 - أبن حمدريس 

١‏ - ولد أو تمد عبد الجبار بن حمديس سنة 449 ه ببلدة « سرقوسة » فى 
جز برة صقلية » ويتصل نسبه بقبياة الأزد الكهلانية . وتمتاز صقلية يطبيعتها الغنية» 
ووديانها الخصبة » وأنهارها الجارية » وجناتها المشرقة ؛ فأثارت سكانها من أقدم العصور 
إلى التغنى بحياتها الريفية . وقد حك العرب هذه الجزيرة بين سنتى 519 » 254 م 
حَكا ١‏ كتنفته المروب والفتن ؛ تنشب بين جماعات العرب الفانحين تارة » و بين سكان 
الجزيرة » من عرب وروم » والغزاة نارات . 

وكانت ولادة ان هديس ها فى أواخر الحم العربى . ولا اشتد اضطهاد 
الترمانديين الفاحين لأصحاب البلد القدما مجرهاء كا مرها ب يي 
فلاذ بكنف المعتمد بن عباد بأشبيلية. لكن بوسف بن تاشفين لم يلبث أن اعتقل ابن عناد » 


4م » 


بعد أن أعانه جنوده على حك الأسبان » فى قامة « أغمات » فا "كت م وبالخرمية 
ابن حمديس إلى بلاد الغرب ينظ له الشعر الحزين . ولا توفى ابن عباد سار ابن حمديس 
إلدقربة الهدية الأفريقية» وأقام فى كنف الأمير تمي بن المعزء فابنه يحبى » لخفيده على من 
: بنى باديس » ثم انتقل إلى جز يرة ميورقة حيث توفى سنة 01 ه . 

وولادة ابن هديس بصقلية كانت لا ريب وثيقة الصلة بعنايته الوصفية فى شعره » 
لكن حياته فى هذه البيثة الأتجمية التى م : نستقر العر بية فيهاء ول تتح لها حياة وطنية 
مثلما أتيح لها بالأندلس » والتى سادتها الثورات والفتن » وبخاصة فى وقت الاسمحلال 
ازول لتحم روه انلا #امجدافة سا حفط ود ولقافه اذ عل الريية اتنا 
الختلفة »كا يعيش مواطنوه فى تلك الجزيرة . ولم م تتتح لهم الثورات » مع التعصب للأصل 
شأن الغرباء فى أغلب الأحيان » تمام المتاع بهذه البيئة » وحسن التعبيرعن الها . 

ونا رحل إلى الأندلس وإلى أفريقية » ومى وثيقة الصلة بالأندلس » اتصل 
بالنزعات الأدبية فى تلك البلاد » وشارك فيها وعبر عنها »كا عبر عن نزعات سابقيه من 
القدماء والمحدثين . 

وفزه ا اللنناة فق اه هرات لآن كول ل القاعي النافن حت تالس غيره فين 
الشعراء » وإن امتاز بإخضاع الأصوات لتأليف حنجرته » وتشّكيل العانى على مثال 
اكور كس 

ب - فابن حمديس من أصل عربى » وأقام فى موطن أتحمى بحارب العرو بة » 
وتبيأت له مصاحبة العرب فى قفار الغرب وحار با" » فأدى به ذلك إلى تعلق 
بالعرب وما يتصل بهم من البيئة وألوان التفكير» والمبالغة فى مدحهم » والفخر بنسبه 
وبهم» والعرفة بحياتهم البدوية. ود عاك نان عرس لطبي اردور بوه 

من الشعراء القلائل فى الجاهلية والإسلام الذين بالغوا وأطالوا فى الوقوف بالأطلال . 

وق فصيلته : 
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وهى ستة عشر بيتاً » أخلص الحديث للاأطلال » فأجرى الدمع » ووصف المعالم 
النأفدة وق يه ٠1‏ اكه ايو اعسات عر لقان لامع و 2 
الحب الذاهب فى غير رجعة » ثم حدث عن العلا والبأس . وإذا وجدنا آثار القدماء 
فى بعض شعره » فانا جد كذلك آثثار الحدثين . لكن هذه الأثار تبدو باهتة لا تظهر 
الاد يور ار التتافات الختلفة فى إنتاج الكاتب والشاعى » تصدر عنه بعد امتثالها . 
ولهذا بحس القارىء بأنه يطالع شعراً حديثاً فى موضوع قدي . وهذا اللون من المزاوجة 
00 

على أن امع بين معانى القدماء ومعاق الحدئين يبدو .عل أئه حين. شحدث عن 

الأطلال حديثاً و ظ 2 يتبع مذهب أبى واس فى السخر به مها والمتاف الخرفى 
ظل الطبيعة الوارف . وينطبق هذا كذلك على أوصافه الأخرى للخيل والابل والغيث 
والبرق والبيداء والصيد» بل إن ابن خديس حي نيصف الزرافة بتبع ريق امرى لين 
فى وصف الفرس » و,صطنع وزن العلقة وقايتها كذلك » ويفتتح الوصف معلنا شطر 
الطلم الثانى عن هذا التأئر» فيقول : 

ونوبية فى الخلق منها خلائق 2 متى ما ترق العين فيها تسهل 

ومنها قوله : 

ها لذ أقرام وأظلاف قرهب2 و«ناظرتا رتم وهامسة إيل 

وسار الوصف على طريقة اصرئى” القبس فى وصف الحلق مفصلا »؛ نم حرمه القصد 
إلى التقليد من براعة ابن حمديس الوصفية » وأدى به آآخر الأمس إلى أن يقحم على الوصف. 
عبارات اصرى” القيس معلناً اسم الشاعى الذى احتذاه : 

وكمنشد قولاصرى"القيس حولا : أفاطم مهلا بعض هذا التدلل ! 

ويظهر أن الجاهليينكانوا مثله الأعلى فى الشعر » حتى إنه مدح شاعراً معاصراً » 
فذ كر أنه لا يناظره سوى زهير : 

فيا فارس الشعر الذنى مات قرنهء2 بموت زهير فى ارجال غرائبه 
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لا يستطم الحياة_بمعزل 5 أدبي الحديثة 2 
امالس تعر فيا 
والأمثلةعلهذه ال فىدوانه33©, ومنها الهيام بنجد والصبا وهند فىقصيدته: 
أمسك الصبا أهدت إِلَ صبا نجد وقد ملثت أنناسه لى بالوجد 
وذ كر العيس البيداء فى الحنين إلى صقلية موطنه الأول فى قصيدته : 
لأس طويل الم 5 العرامسا ‏ وتطوى بنا أخفافهن البسايسا 
وتعلقه بالناقة فى قصيدته : 





نكر مار التزر سياف نو الال انرا اذاي سردن 

ومن ذلك إطراؤه الشديد لفضائل العرب » ويجميله لحياتهم فى قصيدته : 

رعا ورق البيض الذى زهره دم ب ورقا عن هسه اوت دم 

وكا ردد ابن حمديس أصوات القدماء فى الطبيعة ردد كذلك أصوات الحدثين . 

حِ ل وقد رأينا فما سبق محاكاة اءن حمديس لأبى نواس ف المتاف بار » والدعوة 
اكد ذ قوف بالأطلال . والقم أن هنا اق يرق نه دين الي 0 
فهى جى محاسن ن الطبيعة أمامه » وتثير بوضوحها و بفموضها إلى الجر . 
م هر 6د 

شرب عند طلوع الفحر فى روضة يحييها جدول تنىء عليه القضبان الحضراء ظلالهاء 
وشرب عند تنفس الصبح اذ لاح جمه على غدير تصقل الصبا متنه» وتظهر مافى تعيره » 
وتجرحه الحصباء إذ يمر بها فبشكو الأوجاع فى خريره ؛ ودعا إلى الشراب قبل أن ترتشف 
الشمس ريق الغوادى من. لغور الأقاح » و.يطوى الظل بساطه » و إلى أن يكون الشراب 
فى روضة غناء» تغنى على قضبانها الطيور الفصاح بين نانح مطرد النثم » ونشوان متنوع 
الألحان » تتشابه أغصانها مم قدود املاح » كأن بها عبيراً مفتوناً يطيب الريح أثناء 
مرورها ؛ وشرب فى حديقة فواحة الزهر محضلة » مجودها السحب كل بوم » وتنظ فيها 
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أكف الام جمائاً لا تنظيه أ كف الإنسان » يسمع فيها مختلف اللحون من الطيور 
الفصاح على تحمتها » تغنى على أعار يض يعرفها الخليل » لكنه أهملها ملم يعرفها الناس ؛ 
وشرب عند الغيب والشمس تلبس من الغ نقابا » والقطر ينظ للروض عقود اللالىء » 
2 

لتقا التكاقوو قطن والتواء قد امطركة الأرذ و نات 6 أست اين قل ماح : 
ثم أقبل سواد الليل فحاه القمر » وإستوى فى عليائه يدعو الناس إلى الشراب ؛ وشرب 
على إعاض برق كأنه أور مصباح شب فى سواد الليل » قد سرى يسوق السحب السوداء 
شرقاً وعرباً » وكأنه ذو سياط من تبر تتطابر قطع منها ؛ ودعا إلى الشراب وجي الرياض 
دَى عليل ؛ وعلى م أى من الناريج ذى الشكل البديع » وحانب بركة النيلوفر باحمرارها 
واخشرارها عا اخرييك | فازهاايه اماف السفة اذا 7 

وهكذا لا حق الطبيعة بالخرى جيم الأوقات والأحوال الطبيعية » وأبان عن فتنة 
بالطبيعة فى مظاهرها الختافة . وم يفضل الغبوق أو الصبوح كفيره . فالطبيعة لما 
بعضها قدعاً بمتاز بعنصر الانعال الذى يسودها » و بالامتثال الذى يخلقها خلقاً جديداً » 
وبالابتكارات فى كثير من التفاصيل . 

وقد عثل الشاعر مختلف مظاهر الطبيعة الخمياة فى حو المر ما فى قصيدته : 

طرقت والليل ممدود الجناح 2 صرحباً بالشمس فى غير صباح 

فمّد دعا إلى ار واحتج لها ثم دعم الاحتحاج بشوله : 

والثريا رجح الجو بها كبن ماء ص الوك جناح 
وكأن الصبح ذا الأنوار من ظظلٍ اليل على الظاماء لاح 
فكل مافى العالم الجيل قد نحرك وثار » وددت زينته ( وظهرت فيه مطر بات 
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النفس الشاعرة » أفلا حق للإنسان أ ن يقبل على ار فيطرب مع هذا العالم الطروب ؟ 
رهد سددوان رس شه ل ار 
فى حديق غرس النيث به عبق الأرواح موثى البطاح 
.تقل الطرف أزاهير به ثم تعطيه أزاهير صراح 
اليم ليانا بانه ‏ قتررئت فيه قامات الملاح 
كل غصن تعترى أعطافه ‏ رعدة النشوانم نكاس اصطباح 
م يتحدث عن أون الأغصان » ورانحة الترب » ورش الرياح بماء الورد . و 
ب القصيدة . 
وقد أوجد الشاعر جمال الطبيعة المتنوع فى هذه الخرية . دعا لها حت قبة السماء 
يزينتها الأخاذة »كا دما فى جو الأرض المزدهرة بالنصون والأزاهير. و بعض هذه المعاتى 
قديم الأصل » لكن الشاعر قد أقبل مع ثقافته الشعرية على الطبيعة » فتأملها وأمعن 
التأمل » ثم استخرج من امعانى أروعها » ونظ من الأخيلة اخقليا وها أ الانفان 
فى شعره سلطان الطبيعة على النفس » تأسر البصر بعض أزاهيرها » ثم تمنح الحربة 
للنفس . ويطالع فتنة الروض التى تبلغ بالشاعر أن يتخيل قامات الملاح بعض نباته » 
فلا يلبث أنيؤخذ بهذا التوليد العحيبامعانى » و بذلك الشعور الفياض يمل فن بارع . 
د - وإذا كارب ابن حمديس يعنى بتصوير الطبيعة حية » تتجلى فيها الحركات 


ا 0ك 


النفسية والوجدانية » فإن له عنابة كذلك نتضوير الطبيعة اللامعة ة عل مثال_ ابن المعتز 


00 


فى العنابة بتحلية الشكل . وتبدو هذه العناية فى وصف الزهى والقمر والنحوم » أى فى 


ا 0 01 : 5-5 
لأشكال الشرقة الأرض والمهاء . لكنه حون يصف الزهور لا بعرضها فى ألوان براقة 
على مثال ابن المعتز حين ن بالخ فى استعارة أشكال الزذهب والفضة واللا لىء والأحجار 





الكرمة اللامعة» و إها يعرضها في أشكال أقل بريقاً » وإن أخذت من اللهمان بنصيب . 
ومن قوله فى النياوفر : 1 
اشرب على بركة نياوفر 2 خمرة النوار خضراء 
كاعنا أرعانها أخرسف- 'البعفة النادسفى الناء 


ممما تغف 


وتبدو العنابة باشكل على نحو أنم فى تصو بر مظاه السماء . وقد وصف ابن حمديس 
ايوق حالاته المادئة والذافة ».وصور الذر قحال السوف مقا بالفكل كذلك... 

ومادام ابن حمديس يأخذ من النازع الشعربة بنصيب » وابن هالى” قد تفان فى 
وصف النحوم و إظهار البراعة فى تكرار التشبيبات - فقد قلده كذلك » وعنى بتكرار 
الصو رالسماو بة فى أ عاط بيانية مختلفة ؛ لكنه أفاض علها من روحه التأملة » وحسّه المرهف 

ومرىن ذلك مقطوعته التى مثل بها الليل والثريا والسها وطلوع الفجر » وشروق 
الكمى ##ويطلميا:: 
وليل رسبنا فى عباب ظلامهء © إلى أن طفا للصبح فى أفقه نجم 

وهذا تصوير جميل بعبرعن يبئة الشاعى البحرية ؛ إذ جعل الليل محيطا مظاماً » 
والخلق رواسب فيه » و.جم الصبح طافياً على سطحه ؟5] يعبرعن إجلال الشاعى الطبيعة » 
وعام امتثاله لرهبتها مصورة فى ظلام الليل . 

وسسدو احتذاء اءن هانى' فى قصيدته : 

أن بككت ورقاء فى غص: بان تصدعت منك حصاة الجنان ؟ 

نقذ وضك ليل القتدى .وما يتزائق فيه مر تع عور تاو © وكر :اغا ) 
إحدى عشرة مرة تباعاً » متخيلا للنجوم صوراً متنوعة من المبن والإقدام والتتدال 
والنزال » والروض والبحر . 

ه - والواة أن اءن حدس" و3 كان مفتوناً بالطبيعة . وكانت هذه الفتنة طبيعية فى شاعر 
نأ بصقلية ؛ الجزيرة الجبيلة » ورحل إلى الأندلس المشرقة » وعاش فى عصر أقبل الشعراء 
فيه على مباهج الطبيعة يمتعون النفس بها » ويلا ونها بشراً باستجلاء محاسنها » و ينظمون 
نزهات لهذا الغرض . وفى هذه الشركات كانت محاسن الطبيعة تثير الشاعى وتشحيه . 

وهناك أمثله عدا ما سبق لفتنته بالطبيعة تتجلى فبها روح الابتكار والاوبداع . ومن 
ذلك وصفه لنهر ينبعث من عين ماء فى مقطوعته التى مطلعها 

وسو صدى الروضات بحسيب ذائبا على الأرض منه جماة تتبئض 
وهو مطلم ينطق بالتأمل والإمعان فى صور الطبيعة » ثم يصف جره وانسيابه 


2/1 


واعنا رم عورا وينشد هذه الأأبيات الواضعة الدلالة 6والتى ينطق أولها مبلغ تعلق الشاعر 
بالطبيعة واندماجه فبها : 
كان له فى الجسم روحاً إذا جرى ابه تهضه والجسم بالروح ينبض 
وما هو إلا دمع عين كأنبا تطول بكاء دهيّها لا تمض 
إذا سرحت للسق من كل جانب 2 رأيت بشاع الأرض منه بروئكض 
يقم عليها الإس والصبح مقبل 2 ويرحلعنها الوحش والليل معرض 
تيمل هذا النذين إذ احرف رو لجعي طن ا 0 يستأنف فيقتبس مادته 


ا 


من نفسه الحزينة » ويجعل ماءه دمعاً ل ا بدا . وهو بحبى الأرض 
ويجعلها جنات ُ وبل #ادداطيء على خلرق إنا أوومشا ؟ الإنن رقم عليبه 


فى النهار» والوحش ا ف الليل . 
وعبر الشاعى فى موضع آخر عن فتنته باللهر وتعلقه بمرآه ؛ حين ذكر أنه برده 
فى كل وقت : فى مغرب الشمس » وحين تميل النجوم » وفى مشرق الشمس""". وهكذا 
الصدذر عن حسه وجار به كل الصدور . 
وهذه الثتنة تبدو كذلك حين يفرد بمض القصائد لأوصاف الطبيعة والإلام يبعض 
مظاهرها » مثل وصفه للبرد والغيث والبرق والرعد والروض والصبح والشم سق قصيدته : 
0 نشر الجو عل الأرض برد أى در لنحور أو جمد 
وتنك أن ناض فى وصف جمال تلك الظاهى اعللابة » ختم لاعت هينه الابيات 
التى تفيض حماً للطبيعة وهياماً بها : 
فتثى الفصن سكراً بالندى 2 وتغنى ساحع الطير غرد 
وكأن الصبح كف حلت فى ظلام الليل بالنور عقد 
وكأن الشمس محرى ذهباً طائراً فى صيده من كل بد 
وتبدو التتنة بالطبيعة كذلك حين يدخل أوصافها فى أغراض الشعر الأخرى . 


فأوسم أ اض الشعر عنده الدح.» ويليه الوصف ‏ لكن الطبيمة تنساب ف جمآة 


)١(‏ الديوان : ص ”*؟ - ع» 


وب" 


سم و ل ا 2 0 لح 0000 


د عد 
ذان هدس قدصو عاسيتة من الفاى: * يبد أن" انكليا وأحميا موسودة 
فى الطبيعة ؛ فصدرت عنه صدور الخلق عن الخالق » وأضف عليها من فيض نفسه الشاعية. 
وكان له من تصو ير الفنانين للطبيعة فى تماثيل ورسوم ما يزيده إحساساً حالما" . 
واولا روح التشاؤم التى سيطرت عليه ؛ حتى شق عليه ركوب البحر » وهو 
ذو النشأة البحربة7"*؛ وشكا الأسفار والدهر 7 نولا ذلك لكان له فى الطبيعة مكانة 
فوق مكانته الرفيعة » وحظ أوفر من حظه الكبير . 


مح ابن خفا جه 


, وإذاكان ابن حمديس عثل_الشاعى الذى امتثل الثقافات_قدعها وحديثها‎ ١ 
وتعلق بالماضىٍ العربىي بالخيناة هق شعره 6 وأخضعه الشخصيته # ولصوره - 0 إذا كان‎ 


أبن خديس كذلك فان خفاجة ب لعتبر شاص عصره ' ؛ يصور مشاهداته كا تصورتها نفسه » 
3 يعبر عنها الحدثون إن فى أسلوب سهل وبيان عدب © وتستول علية روح المرح والمتاع 


سس لمسم لعس يس يسلا 


بالحياة » نم ل نرى للماضى البدوى سوى أثر ضئيل فى شعره لا يعدو ء صلة امامى بالحاصر» 


.والرصن للمعانى البدوية التى انصلت بالاغة المر بية »بل دخات فى ميمه 111 
مقوماتها فى جميع العصور »كا يقوتم الأصلٌ الفرع ا اا 

وكا الانجاه فى شعر ان خفاجة يتفق 0 ونزعاته فها. تام الاتفاق . فقد 
ولد أو اسنوق إبراهى بن ألى الفتح بن خفاجة الأندلسى شمواهو ع اده الأندلس 
سنة 46٠‏ ه» وتوفى بها كذلك سنة ممه هء ول يتصل بأحداث السياسة » ولم نحرقه 
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لحف 





نار صروفها القاسية » ول ستذل نفسه وفنه للمدح » وإتما تعالى ما امل عبن 

كقزيات المياة واسمان العزفبها » ورغم مهافت الحكام لذلك العصر على أهل 0 

و مبذا كان من الشعراء القلائل فى ناريخ العر بية الذين أخلصوا الفن للفن » ونأوا 
عن أن يتخذوه ص تزقاً . 

وما حاجة شاعى كابن خفاجة برى نفسه حيا فى جنة الأندلس إلى أن يتدلى » عن 
معاتى هذه الجنة التى تصورها على مثال جنة الخلد بل أعظ مهاء تال زعت 
الماديين من أهل هذه الحياة الدنيا ؟ ! 

با أهل أندلس لله درك 5001| 
ماحنة الطخلر إلافى ديارم ولو بخيرت هذا كنت أختار! 

لهذا يشتد شوته داماً إلى الأندلس إذا رحل عنها» ويناجها كنا هبت ريح 
الصبا ابتغاء المتناع بطبيعتها التى تشابه فيها جمال الضوء وجمال الظلام » ول بيتصل مها 
توف مان التو والبخا 3 

لقدكان صنو برى الأنداس بحق »كا لقبه القرى ؛ أقبل على مغانها الطبيعية يتنزه 
فها » فتمتلىء نفسه بشراً - ؛ ويعبرعما فى نفسه تعبيراً رالعاً يفيض طربًا "© . 

باتكو اها التمراءة. ن قبل ابن خفاحة بالطبيعة » ( » لكن هذه الصلة عند 
ا سي إنه بحل بين مغانيها ومباهجها » اهجها » فبشمر ممانى البشر قد 
أحاطت به » وأن الطبيعة قد لبست زيتتها ويدت فى حلة المروس الحلوة؟ -- 

وكامة صدر الصباح فناعها 2 عن صفحة : تر يرت الأزمار 

ف أبطح رصفك: لغؤو أقاحه أخلاف كل عمامة مدرار 

نشرت بحجر الأرض فيه يدالصبا ‏ درر الندى ودراهم النوار 

ولك الت غمى: الها بوقانة يحل المياتصراف الأجار 

قرف ف الا عي اك حذل وحيث الشط بدء عدار 





)01( راجع الأمات التق أولها : إن للجنة فى الأندلس تل خسن ووبا رتسو 
والأبيات الى أولها : ألا هل إلى الأرض الجزيرة أوية فأسكن أنفاسا وأهداً مضحماً ؟! 
(؟) الديوان : ص ١#و#5او54و١7‏ 


شف 


والريح تنفض بحكرة لم الربى والطل ينضح أوجه الأشجار 

متقسم الالحاظ بين محاس مر1ح] ردف رابية وخصر قرار 

وأرا كة سحم المديل بفرعها و«الصبح يسفر عن جبين نهار 

هزت كه 0 وأرعا 1‏ كلك طليحية فلاءة النيوار 

فيصور الطبيعة ذات جمال ودلال وزينة ومهاء وكرم وسماحة . 

وصلته بالطبيعة صلة الصديق بالصديق » نحها م حب الإنسان أعنل الناس عليه » 
يطلب إليها أن تقوم وسيطً ببنه وبين إخواته وخلانه البعيدين عنه فى حمل التحية 
إلهم . بل إن هذه الصلة قد تبلغ ضرباً من الإجلال والتقديس » فيقسم بها كا يقسم 
الإسان عن نجله ويقدسه . 

وما له لا يصنع ! ألببست هى ايات من آيات الله تنطق بالعبرة » وتحمل الوعظة » 
و يطالع الناس فهها دروساً لا تعبا الكتب و والأسفار ! إن الشاعر لهذا يطيل يل التأمل فيها» 
. ويجد فى هذا التأم لكثراً من الحكة والفطنة لا ينقد . إنه ناج القمر » ويصيخ إلى 
وحيه » فتملاً مبامجه بصره » ويطلب إليه الحديث لقوة ما اتصلت به نفسه » ويرى 
فى تطوره عبرة » و.يعحب للخلق الذين لا برون فيه ما برى » و يلهون عنه با لا غناء فيه : 

كو انبعت إل ابزالش من قر .بويك أل بطالعن ب«الظتر 

لا أحجتل ملحا حتى أعى مُلحاً عدلا من الك بين السمع والبصر 

وقد ملأت سواد العين من وضح2 فقرط السمع قرط الانس من حمر 

فلو جعت إلى حسرن محاورة ‏ حزت الخالين من حُبْر ومن خبر 

وإن صمت فى مسآك لى عظة20 قد أفصحت لى عنها ألسن العبر 

عر مرك ناقص حوراً ومكتمل 2 كوراً ومن مرتق طوراً ومنحدر 

والناس من معرض يلهو وملتفت 2 يرعى ومن ذاهل ينسى ومد كر 

تليق متناعاك أتتوام يدت .وقد “قضوا فضوا ١١‏ عن الأثر 

فإن بكيت » وقد يبكى الخليل » فعن 2 شجو يفجر عين الماء فى الحجر 

بل إنه حين تشتد به صروف الأيام » وتدفعه إلى التفكير فيها » يلحأ إلى الطبيعة . 
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وهل يجا من الأيام ناج ؛ وهل استطاع إهال ويلاتها شاعى » ولوكان ابن خفاحة المرح 
الطروب ؟! فابن خفاجة فى قصيدته التى ينطق مطلعها بموضوعها : 
عيشك هل تدرى أهوج الجنائب 2 تخب برحلل أم ظهور النجائب 
فد سار ليا[ فى وحشة » ول يجد من يؤنسه سوى الجبل يركن إليه » ويستمع 
إلى عظاته وعبره . وفى هذا القام صور الجبل حكما ذا عمامة ووقار وحكة . 
وبعد أن ترجم لأفكار الجبل وشعوره وحسه »كا يترجم الأديب لفيلسوف بصير» 
ضيه عا نم عن التعلق ومتانة الآصرة » تقال : 
ذأسمعنى من وعظ هكل ع برة تترجهاعنه لسان التجارب 
فسل با أبكى وسرنى بما شجى وكان على عهد السرى خيرصاحب 
وقلت » وقد تكبت عنه لطية : 0 سلام ! فإنامسن مقي وذاهب 
وهكذا يتصور الجبلصديقاً م يتصور بنىالإنسان.وقد ببلزهذا التصور نه أن يطلب 
إلى امام مطارحّه» و إلى الغهام مساجلته كأنماها شاعران يساجلان و يطارحان شاعراً ثثالناً: 
ألا ساجل دموعى ياغمام !2 وطارحنى بشجوك يا حمام ! 
بل قد يتخيل نفسه موجوداً مورت بمويعودات الطبيعة 6 بسر موجوداً آآخر من 
موجوداتها . ومن هذا صنيعه حين صور نفسه حمامة يبسط عليها غراب حناحيه » وخيل 
بين جنبيه بحراً مأكجاً ذا زخرة وعباب قال : 
كأنى وقد طار الصباح حمامة يمد جناحيه على" غراب 
وقد جاش حر 0 جنىماتم له زخرة فى وجنتى وعباب 
وهذا كله ينطق عدى اتصال الشاعر بالطبيعة » واندماجه فها » وإحيائه لا . 
حو الوا ع لطن راحو ا وكرت حابي اوري 2 
الطيعية الختلفة . 
ل تولت عليه هتف بالخر فى ميدان الطبيعة البيج . وكان 0 
الفأتيدة مدا لا اين إلى صوت الخر » لأن حب ابن خفاجة للطبيعة لا يعدله حب ؛ 
عنم قد 





اليف 


وقد هتف ابن جقاحة بالخدفى جو الطبيعة الشرق اليل » وكان افر معنى واحداً 
22 1 س ‏ ججس س796077029ببب ىىجي7:ٍبببجبججببيبيبيييييبييببييبييببببة 
من معان الطرب التعددة فى الطبيعة . وأين فتنة لخر من فتئة الطبيعة الراقصة الطروب 


ف قوله يصف حديقة : 

وصقيلة الأنوار تثوى عطتّيه ا 
عاى بها الصهباء أحوى أحور 
والتور عقد والفصو ر2ل سوالف 
رفص القضيب بها وقد شرب الثرى 

م قال : 


رح تلف فروعهمالا معطار 
والجزع زند والخليج سوار 


وشدا اهام 07 ايجار 


فالدلال والشذى والزينة والرقص والطرب والغناء وسهات الحسن فى قوام الحب 
فق هذا الوصف وكلها من الطبيعة . وما الخر إلا شىء ثانوى بز ,د فى التعلق بتلك المعالى 


ونحوهذا جاوة ار فى ظل الأراكة النصوبة » ويجوار الجدول نثرت الأزهار عليه ؛ 
ققد جعل نوار الفصون _تثار العروس » 5 ب الانوار فى النوار » وجمع فيها وثى البزاز 
ومسك العطار» وجعل الأشجار تضم جيو بها على ما ينثره المطر من زينة مائية » فتبدو 


الفتنة كلها فى الطبيعة حين يقول : 
وأراكة ضربت سماء فوفنا 
عدت يدوشي] غزة يدول 
وكأنها وكأن جدول مائها 
زف الإجاج مها عروس مدامة 
فى روضة جنح الدج ظل بها 
غناء ينشر وشيه البزاز لى 
قام الغناء ها وقد نضح الندى 
لالس سن 


لم" 


تندى وأفلاك الكؤوس "ندار 
ثرت عليه نجومها الأزهار 


٠. 3‏ 
يجلى ووار القصون تار 


ونيجسمت نوراً بها .الأنوار 
فها ويفتق مسكه العطار 
وجه الترى واستيقظ النوار 
رت عليه جيوبها الأشجار 


وأين موقع أم الطرب من الروضة شقيقة النى قد قام فيا الطير خطيباً » والفصن 
خفيفاً » والظل هافياً : والاء منتبأ » وثجلت فيها شجرة الدارنج ء تلن مق القيقاتق 
أشدها أخذاً للبصمر» وتبدو ياسمة حياً وغاضبة حيناً ا 001 
وهتف ابن خفاجة بابر كذلك فى جو الفموض والني والثلج والطر » ولمل هذا 
صلة » مع الفتنة بهذا الجوالذى فتن به الشعراء من قبل » بما تبعثه الخخر من معانى الحرارة 
والتقنء > تنيةها مراع أ القافة أواد يلها فى تعره قن يله الأنوار بوشى الرربيع » 
فى ظل سرحة غناء بين الحضرة والماء . وشربها حين عبس الماء وبدت الَكوااكب 
غرق فى لجة السحب الدهاء تتنازعها الرياح””" . وشربها حين غثى الثلج وه الثرى 
والربى والأغصان » وانتشرت السحب ف الجو. وشربها فى الظلام تزورق ينساب فى الاء» 
والطرب يهزه والشباب علؤه”" د وعين الشمس سقيمة جول فيها كل 0 
وعبرة القطر» و يعلوها الاصفرار”؟ '. وشربها حين هبت ريح الفجر» وهوى تجم الليل » 
وغنى حهام الأأيك » واستمع إلى لمن فصيح يبتزله اهتزاز الريحانة السكرى بنش رالر.بم”*». 
وشربها بين النس-م + اليل » والظل الظليل » والنور المتمتح » وال ماء الصقيل » والسيل 
ا التتينة والطيوو الترذة #نوالزوقى النشوان عر ساظته الصا فتملياةة 
ويفضضه الندى » و يذهبه الأصي 57 
فالطبيعة عند ان خفاحة طروب تبعث فى النفس معالى الطرب » وهو يشرب 
مجاراة لها فى طر مها ونشوتها ورقصها : 
نئل اكاك لقان" «زانشيق اللا كة النبنانا 
وراقص الغصن وهو رطب بقطر أو طارح اماما 
وقد تهادى بها نسم حيّت سليمى بها سلاما 
فتلك أفنانها نشاوى 2 تشرب أكرابا قياط | 
د و إذا كان من التجوز وصف الطبيعة بالصامتة فى مقام شعر الطبيعة للرحياء 


)١(‏ راجم الأبيات التى أولها : ألا أفصح الطير حتى خطب202 وخف له الغصن حت اضطرب 
(؟) الديوان : ص ١‏ (©) ص١"‏ ل وم (4:) صلمهو5١٠‏ 
(ه) ص مه وه (5) ص ه١٠‏ 


ا 


الشعراء لا » فان معنى الصمت أبعد ما يكون عنها عند ابن خفاجة . وقد صرت أمثلة 
ررحي ا و ار 

وعنابة ابن خفاجة بالطبيعة الصامتة واضحة ضحة فى كل ما سبق . ولمذه العنائة أمثلة 
أخرى فى شتره” نا حت وا وريز اتفنة الله :هذا تنا السابقون 
المنان » . وتبدو هذه الفتنة عل أشذها » حين ن بذ كر نزهة فى روض روض بروح نشف 
عن أحب الذ كريات وأمتع المطربات : 

مقا لون كن أعت بسرحة رلى تلاعبها الثمال فتلعب 

قو ا القع كن ٠.‏ كر وهوا انام الدب 

بلهو قترفم الشبيبة رابة فيه ويطلم للبارة حكوكب 

وازوض وجه أزهر والظل فر ع اعميوة والتام تلن "أضن 

فى حيث أطربنا المجام عشية ‏ فشدا يغنينا المجام المطرب 

واهيز عطف الغصن من طرب بنا ١‏ وافتر عن فر الهلال المغرب 

فكأنه والحسرن مفتون به طوق على برد الفامة مذهب 

وهذا يصور اجتاع محاسن شتى فى الروض ؛ بين مطرب للسمع » ومعجب للبصر »؛ 
وفاتن للنفس . وقد يتعلق حسه يجزئية من جزئيات البساتيف والحدائق فيحليها 
فى فتنة كذلك . 

صور الخيرية فى صورة عاشق يبعث أنفاسه فى المساء معتصما بأستار الظلام » و يخفيها 
فى الصباح حذر الرقيب . ووصف شحرة منورة بأنها حسناء ذات جمال ودلال وعواطف ؛ 
يكشف اأر بيع قناعها » و يحوك لا الغام ثياب الحسن » وينضح الندى نوارهاء ويغازها 
ويعتب عليها الخليج قد تفتحت على صفحته تغور اه يواسي 
عل امبر وادهر ون الس وللطر » والنبت فى الغروب » والشقيق وجنى التين”” . 

والماء وثيق الصلة بالروض ؛ ولهذا وصفه معه كم مس . وكأن 7" 5 


فعا الطرب ؛ وعلا نصره با فيه من جسر وزوارق » و با يتراءى على صفحته وثى <وه 





000 الديوان : ص 9م [ه6 الديوان : ص ”4# و١5‏ و5لا وهة و:١٠‏ 


يكف 


من ألوان”١.‏ ويتصل بهذا تصويره البحر ذا عاطفة من االموف والحي» تخفق أحشاوًه » 
ومبيحه الصبا » ويقوم الشاعى فيه فارساً على خيل الموج التدافم . وفى كنف الروض 
صور السحب » والنجوم » والشمس » والبرق » وقد مرت امون دك ٠‏ كا يغتنى 
ارات مق 0 

ومن أوصافه الطريفة لمنظر النبت واه فى المغرب» التى تبدو فيها طر يقته فى تحجميل 

الطبيعة و إحياتها » قوله : 
وقد غشثىَ النبت بطحاءه << كدو العذار مخد أسيل 
وقد ولت الشمس مُحْنثّة إلى الغرب ترنو بطر ف كيل 
كأن سناها على بره بقايا جيم بسيف صقيل 

ونحو هذا فى الدلالة على امعان السابقة تصو بره السحاءة داع ماهرة » قد أقلت » 
بعل أن طوت الليل و بيدها سوط ا الببق» علىظهر الريح تتهادى فى وشاخ مذهب» وتجر 
ذبلا لعو فتفحت التوار بدراهم بيضاء تمتد مها بنان الغصون . 

ه -- وتمثل الطبيعة المية ما تمثله الطبيعة الصامتة من تعلتي الشاعى باجحال الطبيعى» 
وتصويره هذا التعلق فى أساوب ٠‏ ذانى ن وروح حديتة ٠‏ و ؛ وإن كان حص موضوعاتها مطروقا 
من قبله » بل قدا قدم الشعر الجاهلى . 
<< وأوضح وأوضح مثل هذا تصويره للفرس ؟ فالشاعى لابصوره علي مثال تصوير اصرى" القيس 
ومَن بعده من القدماء وامحدثين وإعا يتناول الفرس فى البيئة الحديثة » ييئة الزن 
ا ياي ع مام الارطن رودا ترا رقنا من مصابيح السماء . 
ومثل هدا التزع فى ا 

0 وام تضرم منه الرغى بشعلة من شعل الباس 

فى لجان اضر 0 0 مرىي ورق الاس 
تطلم للفرة فى وجيسه حبابة تضحك فى كاس 
٠‏ () راجم الأببات الى أولما : لقد احتلات بشاطئيه هزفق طرباً شباب راقنى وشراب 
(0) الديوان : ص ١١‏ 


مف 


فقد صور الفرس على حو طريف » وإ نكن المقام مقام حرب وقتال . صوره شعلة 
شيك اكلتية وا وصور كان من اطلناز:6 وأذتة مو يورق لاسن + وأحاظ بهذا التسوديد 
الوجز البليغ بمنى الطرب حين جعل الغرة البيضاء فى وجهه الأحمر حبابة تضحك 
فى كأس من الخر . ونحوهذا قوله فى وصف آتخر : 

طرت إذااظى اللنام نع فق “توي التحابنةحيقنة ذف 
وقوله فيه كذلك : 
سام ثفر الى محسب أنه كس أثار به المزاج حبايا 
ويبدو منهحه فى تصونر الطبيعة الحية مفصلا فى القطعة التى أوها : 
تخيرته من رهط أعوج سايحاً ‏ أغر كريم الوالدين تجيبا 

ثم ذكر سرعته كأنما يفرق عدواً أو يجرى إلى حبيب » وطيراته مخوض الخليج 
و يجوب الكثيب » ووصف مقصد الفرس فقال : 

يوم بها أرضاً علىكه كرعة 2 وستبعاً فها إلى حبيبا 

وا 5 ة لبك رياط لسع 6 القن النداز كمن 

ووقاددع مر بى وهو عاطر2 رقيق الحواثى لا بحس دييبا 

وجدت به مرل5ل ذلك الماء بل ومن نوراهاتيك الاباطح طيبا 

فصالخت يحاي الحم نشوقا إلبها ولازمت القضيب رطيبا 

وقد قلد النوار حيداً رنوة هناك ومحراً لفضاء رحيبا 

وأفصحت الورقاء فى كل تلعة 2 نشيداً وقد رق النسم نسيبا 

وكا صور الفرس فى هذا الجو بين الخليج والنهر واس والورقاء والزعص » فقد 
صوره كذلك فى جو الروض والبارق والمطر 3 صوره فى جو السماء بنحومها وشرها : 

وهذا دددن الشاعى فى أوصافه الحية . يتناول الموضوع القديى فى الشعر العربى » 
م لا يتبع طر بق من سبقوه » أولا يلزمه ؛ وإنما يعنى بتحلية الطبيعة » وتصوير 
كاف وارانبا واقيل عقر ء اشر 

ين يصف لقاء الذئب ليلا لا يعنى بوصف فتك الذئب و بأس الشاعى » وما دار 


ا" 


ببنهما من صراع » على حو مأ صنع غيره ؛ وإما يصف حو المفازة وقتامته » وما يتراءى 
فى سعاتها السوداء من الشعرى التى تتداول ضوءها الغيطان والر ب ىكأنما هى نيار متموج : 
تتلهف الشعرى بها وكأنها فى كف زتجى الدج دينار 
تربى بها الغيطان فيها والربى دولا كا يتموج التيار 
وبعدأن,.ذ كر طواف الذئب الختال به فىرهذا الجو الظر #اسسوو الك اللي العرول 0د 
ثم لابنحط بنزعته الطبيعية التى أحبه الناس من أجلها بذكر الصراع ببنه و بين الذئب » 
وكيف صده أو صرعه » و إنما يجعل خاتمة الوصف قوله : 
قد شاب من طرف الجرة مفرق فيها ومرى خط الهلال عذار 
اا الطبيعى » لا إلى الفخر 
بالبطولة والنأس . ظ 
وهو كذلك حين يصف الكلب مع الطير والأرنب ؛ فإنه لا بمنى نتصو بر معركة 
اليد وو ]نا لد بتجزير هله روات ليحي رجوها: :وه لزان كن 
وطوراً يرتق حدب الروالى 2 واونة سيل به البطاح 
جرى شدا وللصبح الماع بحيث جرى وللبرق الماح 
خلخاله وسوره وميض حرى معه وطوقه صباح 
+3 خ12 عد 


ومن كل ذلك ينيين فى وضوح أن ابن خفاجة يمثل الشاعى الصادرعن حسه و يثته _ 


فى غير جفوة بين الحس واليئة » وأنه يصور نهضة شعر الطبيعة فى وطنه خير تصوير.كثل ‏ 
لأندلس بطييتها الجياة » وصرح أهليا ء وحبيمللحياة » وإتبالم على متاعا ٠‏ 000 
بعقل عصره وتفكيره » و.بذب أسلوبه الشعرى وإن بعدت لفقه في القدم ء ويقراأ 
بلعث في شرو سان الى وال» رصي بل ةق لدعي د 


نهى أصل امال ؛ وهو 1 الاناق ا وهذه سية ا اء ليق نكت : 
لا تطر بنا ألفاظهم إلا بقدرما نطرب اشعورم وأفكارم » وهو قدر كبير . 
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كك 


١‏ - بين التاريخ والادب 


فى بحو السنة العشرين للهجرة » فتح العرب مصر فتحاً يحوطه كثير من الايمهام 
فى نار يخه و بواعثه وتفاصيله وإنكان نتاجاً طبيعيا للتوسع العربى فى الفتح ري 
فى تأمين بلاد العرب و إمبراطوريتهم من مجمات الروم الذين هزموا فى الشام » وفى الحصول 
على أرض خصبة غنية بعد ما ذاق العرب من الجوع فى عام الرمادة وما تحمل ان اللخطاب 
من العناء فى توفير أسباب الحياة لرعيته . وكان طرق الفتح ممهداً للعرب ب؟ حاضرهم 
الظفر » وقوةهم الفتية » وضيق المصر بين بالروم الذين أذاقوهم على بد قيرس 01/1105 داعية 
الملكانية سوء العذاب . 
وحين تم للعرب فتح مصر عاماوا أهلها خير معاملة : خففوا عن كاهلهم أعباء 
الشرائب » وفتحوا لهم باب الوظائف العامة» وكفاوا الحرية الدينية ؛ فتمتع الصريون 
برخاء وحربة لم يألفوما فى العهد الروماتى الطويل . 
وظلت اللغة العر بية قروناً غريبة فى مصر » وظل أهل البلاد يتكلمون القبطية 
واليونانية . وكان شعراء الشام والمشرق والأندلس فى ذلك الوقت الطويل يرددون ننهات 
البيئة العر بية التىمر ذ كرها . وكان منهم من برحلون إلى وادى النيل طلباً لعطاء حكامه 
وأحاب السلطان فيه » أو فى أثناء رحلتهم للحج أوغيره » فيضر بون فى هذه البيئة الممرءة 
0 لمزيرة العربية » ولا لد بالك غوائل 
0 


ري ا ا 1 الرابع الجرى . 


ف 








وفى هذا القرن نشارك مصرفى نبضة شعر الطبيعة متأثرة بديئها » و بظروف الحياة 
سسحتت ليت سساح ا 20 0 ل سر 
الحيطة مها » و بنهضة شعر الطبيعة فى الييئات الهربية الأخرى . فلنستعرض الألوارف 
الطبيعية المصرية من ذلك الوقت إلى القرن السايع را محرى » ولنعلل الها قوة ود 


مر 0 الشعر الطبيعسة فى الوطن المصرى ء ومبلغ تعلق الشعراء 


الطبيعة واخخر 






1 : 








وإذاكان حك رفي جوالطي ْ الوضوءات .السائدة فى الشعر العربى » 


المو ا ا 
اح سس يببسب مووي 
لسع سيسي بلسو 


فكال الدن بن النبيه ينادى غلامه أن 52 » ققد مزق الديك الظلام 
بصّداحه » وبدت تباشير الصباح فى خنفائها الشيق ؛ وما ار فى كأسها إلا ثمس تشير 
إلى شمس الصباح المقبلة » وما فقافيعها إلا درارئ تشير إلى النجوم الذاهبة . والصبوح 
الباك أهنأ الشراب » بما توفر له من ترنم الطالوقوق الال م وهر الست رخرة 
ليل »كالروض تطفو أزاهره على الهر ؛ ومن ظهو ركوكب الصبح »كالنجّاب يحمل 
فى بده مخلقاً مليئاً بالبشائر الكبرى '. 
ومحوه نداء الهاء زهير » مستعيناً بالضبباء فى الاجهاز عل بقية اليل ؛ ومصوراً 
عام ات »زدرن لارام فين جه اده ويبتلم الفحر” النجوم 
ق حوفه ‏ . 
وقد أبدع أو التتتح بن قلاقس فى تنصو بر الطبيعة الصباحية » وامزاوجة بين الطرب 
بالطبيعة والطرب بار فقال : 
شق الصباح غتلالة الظاساء 'تواكلعقد كرا كه المؤزاء 
وتكللت تيجان أزهار الربى 2 بغرائب مرن لوْلوْ الأنداء 
)١(‏ حلبة الكميت » لشمس الدبن حمد بن الحسن النواجى ؟ اا ا 
(؟) راحم أبياته التى أولها : رق فى الحو التيم قفشل بانديم ! 


ينف 


خرف النسيم غْر فضل ردائه متمرساً بمساقط الأنواء 
وعلا الجام على منابر أيكه 2 يبدى فصاحة ألسن الخطباء 
ودعا وقد رق المواء منمق الس ر بال : طابت زهرة الصهباء 
لول يكن ملك الطيور لما انثنى2 بالتاج يمثى مشية اللخيلاء 
فاشرب معتقة الطلا صرقاً على رقص الغصون ونغمة الورقاء 
وروح أى واس تبدو فى هذه الأوصاف و نخاصة عند اان قلافس » وإن استحاب 
لوح البيئة والميراث الروماتى لبلده الإسكندربة » تتحدث فى أساوب أشد ظرفاً وأخف 
روحاً وذك خر قيصر بدل خخر كسرى”" » كا تبدو فى أوصاف أخرى للبهاء زهير » 
وابن وكيع التنيسى » وتم بن المعز الفاطمى”" . 
وكثيرون غيرمم قد تغنوا بالطبيعة الغامضة فى جو اخخر » يضف عليها الجلال ومعالى 
الغموض الليل والمطر والغام والرعد والبرق . فأبو القاسر واطباطبا مدع اكير بألاره العير 
لدان الل رو الظاريع فى اللي . والهاء زهير قد تفنن حين وصف الشراب فى بوم 
ملنونيق الطرنية:والنتاء بوالز: كان بوالارها”*" .وان لنياف قدوعا بار تشعك 
بين عبوس الغام » ووجه الروض طلق تلثبه تغور الأقاحي” » والتدى نجرى فى عيون 
الفرجس » والبدر فى أول عمره كثرة الأدم أو الدرمم فى وجه الزيجية”” . ودعا إليها 
كذلك بين الرعد وامطر والبرق والنيام”؟ . 
وقد جمع بعضهم بين وصف الليل ووصف الصباح فى جو اخر ٠‏ كا صنع المهاء 
زهير فى أرجوزته : 
ولية كأبا يوم أغ ظلامها أشرق من ضوء القمر 
ونحن فى اجخلة نطالع مثل ما طالعناه فى شعر الشام والشرق » لكننا قد نحس فى هذه 
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الأوصاف الروح المصرية العذبة »كم تق بلنا معاهد مصر ومحلاتها فى حديث ال ذر والطبيعة . 
فائن وكيع التنيسى » وهو من أقدم شعراء مصر » هتف بار فى اضطراب الخليح وز ينة 
الأركن.والبواء:: 
قم فاسقنى والخليج مضطرب ولريح تثنى ذوائب القضب 
كنبا والرياح تعطفنها صف قناستلسيةالمذب 
والجو فى حلة ممسكة2 قد طرزتها البروق بالذهب""© 
وعدن اص الولق ل متطرعيه » 
شرب على الجيزة والقس2 من قهوة صفراء كالورس 
يتحدث عن الشراب فى الجيزة والقس » ويحتح بالاحتجاج المصرى الشائع ؛ وهو 
اقتناص المتاع قبل حلول الأجل امتوقع فى كل آن”" . 
والهاء فى قصيدته : 
علا حس النواعير 2 وأصوات الشحارير 
يتحدث فى نظ عذب عن النيل والشراب . 
وابن الساعاتى يتحدث عن الشراب فى ليالى الحلة الكبرى ؛ فيذ كر أوجهااروض 
الممان: #نواغيق الماء النجل » وأسهم النغامة » ونصولما الحردّة فى الجداول » وابتسام 
الأقحوان + وتحياء الورد . 
ومن هذا كله يتبين أن حديث الخر والطبيعة فى هذه البلاد قد جمع بين صوت 
المانى العربى المشترك » وصدى البيئة الممرية الخاصة . 


م - الطبيعة والحب 


0-0 ا حديت لعي والحب . 6 عماس ريت 00 6 


سيب مرج تسيا خصو لوو 


يتب 


القامى ظ 000 2 تافر ها إثارة لاريم جد » ومحاكاة لشائل الحبيب . 
)١(‏ اليتيمة : ج ١‏ ص58 (؟) اللمصدر السابق : ص 585 
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وى سبيل الطوى والفتنة بالحيب تصوروا محاسن الطبيعة فيه » ور بطوا بين فتنته 
0 وي 
00 اك الفاضل. ا وه ارج حل جه 27 الى 5 
بعود فيطاب إلهسا أن © تفلفاء ناكما عن ينقد يوان خوراءة :انه 5 القافن 
و ” '" . وابن سناء الملك برى المتاع الذى لا بدانيه متاع حين يجود بدره بالوصل 
امه «مشرق »اوهلا البعرمن حاسن قره النى ينسم عن الدر» ثم مهبر مباهج 
الطبيعة فى هذا الجو الطروب» و يشتد به الهيام؛ ؛ فلا يجد أبلغ من التفدية بالنفس والقسم 
ايا 
والهاء زهير يتفئن فى هذا الباب على طر يقته ما شاء له التفئن ؛ فالنجم خبير بحاله» 
والر.بح فى جانب الغور بردد أنته :» والبرق نار صبابته » والسيل ماء دموعه التى لولاها 


ما أصرع الغور : 
ساوا النجم يخبرم حالى فى الدجى ولا سألوا عمانجرل ضلوعى 
قفوأ ار عن انف لور فقد أسمعت فق كن غير يع 


وإن لاح برق فهو نار صبابتى22 وإن راح سيل فهو ماء دموعى 
وذا العا م قالوا أصرع الغور كله وما كارف ولا دمعى ع 
ورسائله إلى المسيب ودعها على اللسبم . ٠‏ وقد لساوامم , ات « 
مكتة لبي وينهمه يزعم السلوان للحييب » أو بإذاعة سره لصون" او ين 
الحبيب والطبيعة فىمظاهرها المتنوعة ر بط ونيقاً ؛ فالغصن قوامه» والبدر وجهه أو أخوهء 
وعطر الأراك من ريقه » والبرق ابتسامه*» ؛ ويرعى النحوم » لأن حبيقه انف هله 
غتدها ؛وتخارهل التضع التطيرى:التتفدى امن الفين/" وفك ييز هذا الل معان 
)١(‏ راحم الأبيات التى أوها شرق ادن تاد حك وفابلة: فول باللشسكر 
(؟) حلية الحميت : ص ٠١م"‏ (*) حلية الكميت : ص ١٠١١‏ 


)ع ديوان المهاء زهير : ص كاء, ١١8‏ )هع المصدر السابق : ص كما 
)“فض السدو. + من اه 


ل 


الحب على معانى الطبيسة . وقد يظهر هذا التليب على أنه فى مثل طلبسه إلى القمر 
الانصراف لحضور قره الحبيب""© » وتفضيل بدره على بدر السماء فى لطجة مصر بة عذية : 
بدرى أرق محاسنا والفرق مثل الصبح ظاهص 000 
وقد ,بشيهه بالقمر والفصن والظبى وغيرها » م يم نه داعى المبالغة يزعم أ ناشت 
قد أزرى بالبدر وبالغصن وبالظى حيعاً »؛ فيقول فى عبارة مصرية : 
طلع العدار عليه حارس شر تغىء به المنادس 
كالرمح مهزوز القوام وكالقضيب اللدن مالس 
ويروح يقظان الجفو ننخاله كالظبى ناعس 
البدر أسى أ كلقا منحستهوالغصن ناكس 
والظبى فر مم:_ الحيا إلى اللمهامه ين 
ولاريب أن اليياء كان سائراً فى طريق ابن الساءائى الذى عبده من قبل ابن 
ويك بسع يل إن امراف ا ريط إرزالنا نان جح لاسرا لاق سان الطيية 
والحب » وتصوير الكون فى رونق الغرام ؛ فكثيراً ما أوى ابن الساعاتى إلى الرياض 
يستمتع بالحييب » ويصورها على غرارة» وررعها على شاكات7؟ .700000 
ومن أبرع امعانى فى الطبيعة والحب قوله فى يوم وضّلٍ بأسيوط مصوئراً الكثير من 
مباهج الطبيعة التنوعة : 
" بوم فى سيوط ولجلة ضرف التفان باختنا لا خلط 
بتنا وعمر الليل فى غواته وله بنور البدر فرع أثفمط 
والطل فى سلك الغصون كلوؤَاوٌ نظم يصاخه اسيم فسقط 
والطير تقرأ والشدير صحيفة و«الررييح تكتب والغامة تنقط”“ 
وقد يتثل جمال الطبيعة فى الحبيب ؟ 'فيناديه بفصن البان » والقمر » ومقلة الريم » 
وقد الغصن » وسالفة الغزال » وثغر الأقاجى » وطلعة القمر"”" . وقد تبدو روعة معاتى 
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الحب فى حديث الطبيعة » فى غير نيل من جمال الطبيعة إلا بقدر التحميل لاحبيب » 
م لا ينسى أن ,يصور الطبيعة ذات غرام وهوى على مثاله مجملا لم0" . 
0 وهكذا كان حظ ابن الساءاتى فى هذا الباب عظيا عظها » ول يبلغ من حا كوه ينه 
فيدق القعون ال الظبيمية )و البراعة فى رضو بر هذا الشعور . . وإن فنه ليذ كر بفن 
الشعراء الممتازين فى دور الانتقال . ولعل لصلته الوثيقة يقة بالشام حظظًا فى بلوغ هذه المنزلة . 
واشبه رفح ابن الفارض رفح ابن الساعاني مع اختلاف فى نزعة عمر إلى الباديه 
والحب البدوى » والتعلق ‏ بالمعاتى العر بية مصورة فى مشاهد الجر: برة » ومعاهدها » 
وأسلوب الحياة فيها . فريح الصبا تبعث فى نفس عمر الشعور بالحب » وتطر به وتعطر 
الحو نقد اللبى وين أعن انا بو ل قات كار اليه 
أرج النسيم يحهى لليت الواله » و يعتير المو » ويروى أحاديث الأحبة روابة وثيقة ا" 
أما روح جمال الدين بن مطروح فأقرب فى هذا العا ررد لدم تكن 
المباء قد مهيأ له من الإحساس العام يجمال الطبيعة ما لم يتهيأ لاان مطروح . فالطبيعة 
لا تستهوى ابن مطروح إلا إذااكانت مصورة فى الحميب ؛ لا يستهويه الدر إلا مصوراً 
فى أسنان المعشوق » والورد إلا فى الحدود » والغصون إلا فى قامات الملاح . 


؛ - الروضيات 


واستبوت الطبيعة الشعراء المصربين ممثلة فى الرياض كا استهوت غيرهم » فتغنوا 
يجاها لذاته غير موصول بنشوة لخر ولا بمتاع الحب » ؛ وأقبلوا على أشكال الزهر لاتيم 
عتعون النفس قراها ؛:وتصورون إحساسهم 6 أقبلوا على معانها > عتشلونبا ويم ويعبرون 
اعنها. كان ليما أن يتم اريم كذاك . ظ ٠‏ فتغنوا محاسنته ‏ 6 ؛ وقابلوا بينه و بين 
الفصول الأخرى . 

وابن وكيع التنيسى » من شعراء الطليعة » يعتبر أوفى مثل للعنابة بالرياض والزرع . 
ولم يكن هذا بمستغرب من شاعى بحبى بتنيس ؟ تلك الجز يرة المزدهرة جوار البحرالًبيض 


)١(‏ الديوان : ج ” ص ه (؟) ديوان ابن الفارض؟ط مصر سنة 796١ه:‏ ص 78و0١‏ 4و5/ا 








حض 


ا متوسط بين دمياط والفرما » قد عرف أهلها منذ القدم بالزخارف برسمونها » وبزينون 
بها فاخر الثياب التى يصنعونها . ١‏ 

تقد فتن ابن وكيع بأشكال الزهر »كا فتن ابن معز من قبل » فأقبل يصور أشكالها 
والوانها على نحو براق يفصح عن التعلق البصرى”2 . 

وه ذه الطريقة » من العنابة بالشكل واللون فى تصوير النبات والزهر » شائعة 
5 5 0 7 م 8 سم ل اوه ل جردي 
قَ كك : وتتمثل قَ أوصافه للاس واتخيرى والادر ون والماقلاء والأشخاش والحلنار 
والراز ياج والبلح والطلع والزيتون والبصل والكتان والمشمش ونحوها”" . 

على أن هذه الزهور تفتنهكذلك. معانها الجياة وسط الجموع الطبيى النان . وكثل 
هذا مقطوعته : 


بوم أتاك بوجهه اللمهال 
خلع الهام على اخضرار سماله 
وعلا على الأشحار قطر” سماله 
نحكى قباب زبرجد قد كللت 
وأتالك زهر الباقلاء كأنه 
والورد خجل كل نور طالع 
وحكى بياض الطلع فى كافوره 
وتغردت أطياره لكت لنا 
من كل صافية الصفير إذا دعت 
وكأنما الدنيا عروس أقبلت 


ناهيك مرن بوم أغى محجل 
خلنا شين فك وم ادل 
قفدت لين الناظر المتأمل 
عنظم من الولو ومفصصل 
برنو إليك بطرف أغيد أ كل 
فتزاة. متي خيرة عل 
وجه اللخريدة فى الخار الصندل 
نهات معبد فى الثقيل الأول 
أغنتك عن صنج هناك وجلجل 


فى كل أنواع اللاس تنجلى" 


فالنظر الشعرى الفاتن لزهر الباقلاء » والإخجال اميل للورد » وحسن بياض الطلع 

فى الكافو ر كسن وجه الغانية فى الخار ‏ هذ مكلها ليست إلا معاتى جزئية فى المجموع 
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و ١٠٠او5؟او؟؟٠١‏ و.+غ؟ و50 و١الا؟‏ و78؟ . والتيمة :ج ١‏ ض٠4“#‏ و9١4”»‏ 
(؟) حلية الكميت :ص 07م 


عا 


الطبيى الفاءن بنواحيه العديدة » أو « بأنواع ملابسه » » على تعبير الشاعر ؛ قن حو 
منظر الغام فى السماء » والقطر على الشحر » وألوان الزهر » وتغريد الطير . وهكذا صار 
العام كالعروس فى زينة الجلوة . 
وتعلق الشاعى بالر بيع » وأطنب فى إبراد محاسنه و بدائعه بولا عن فيذةسنة 
الشعراء من قبل » والر بيع موسم الأعياد الطبيعية . ففى مقطوعته : ٍ 
البيخ ترى وشى الر بيع النمنا 2 ومارصع الربعى فيه ونظما 
تفتنه ألوان الزهى تين مها الأرض حتى نشا كل السهاء » فيتشابه عليه الأمس » 
م يفسرهذا التشابه بقوله فى الأرض : 
فضرتها كلجوفى حسن لونه وأنوارها حكى لعينيك أنجما 
وقد الاق القيية الأرضة؛ من تررجس تداخله العحب» فتدلم وتطاول على الورد؛ 
:وورد مغيظ من هذا التطاول » قد بدت أتثار الغيظ على خده فى لون الدم ؛ وشقيق ينازع 
الورد فضله ؛ ولكن الورد يبزه فيظل الشقيق يلط خده ؛ وويظهر أثر الاط فى احمرار 
لونلا لوسوسن أ الالران لبعلة برقال هوى نقا نادف مع البواقيتكع: التوةالتحلة وده 
البائيةه ونشو دالفك ألوالة نوا كاله ؛ فتمت بها هيئة الر بيع . وهكذا يئزءن الر بيع 
عنده بهذه الجواهى التى لو ظفرت بطول البقاء لراينا الملوك مها مختمين ! . 
أسفر عن بهحته الدهى الأغر راصح اروص القن اراي 
ينظر إلى الر بيع نظرة أوسم ؛ فلا تفتنه فيه ألوان الزهر وحدها » وإنما يستهوبه 
.من ناحيتين : ناحية الوثى الذى طرزه الله لتاع البصر لا لابتذال الإس » قد عشقته 
السهاء فبكت يجفون المطر حتى بدت الأرض فى حلة عروس عليها تثارمن در» وتزينت 
.بالورد والنزرحس والنارج والمنثور ونور الباقلاء ؛ وناحية الأطيار تغردكأنها القيان تغنى 
فوق بساط مز ركش . 
وفى سبيل الفتنة بالر بيع يؤلف مردوحته المطولة : 
باسائلى عن أطيب الدهور وتعت فى ذاك على الخبير”" 


54 ص‎ ١ واليتيمة : ج‎ > 57٠ ص‎ 1١ نباءة الأرب : ج‎ )١( 
ص 5# سس إا؟‎ ١ )ين اليتيمة : ج‎ 
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فينال من فصل الصيف » ويلعنه أشد لعن »كا ينال من فصل اكر يف » و إن على 
محوأخف » م يعود فينال من الشتاء على نحو ما نال من الصيف وبودعه فى رجاء لعدء 
الأوبة » حتي إذا اتتهى إلى الربيع نظ فيه ألوان المدح » وعدد محاسنه التى يتعلق بها 
حسه » ونطمكن إلمها نفسه . ش 
فالر بيع فصل الاعتدال فى البرد والحر » والعدل فى الأوزان » والانصاف فى الجاة 
والتفصيل ؛ « ين و 6 : 
لبدره فضل على البدور فىحسن إشراق وفرط تور 00 ايب“ 
كامة اللبلور فى صفائها 2 أوغرة 00 قاثها م 
كأنها إذا دنت من نحره جوزاء قبل طوع ره _ ' 
واسعيينة دتما رقت "ل الند تناد ينا 0 
هذا وهو يجمع أموراً كثيرة « إسراف مطريها من التقصير » ؟ فن طير يترنم 
فى حذق » وإن لم يتع اللحن » لا يفهم السامع غناءه » لكيه بنش را لقنا #ارولطربب 
لرنين الدبس كا يطرب نين القمرىءوكا تستهويه زينة الطير ولباسه ؛ ومن رياض يز ينها 
الفرجس الغض ؛ ومن أترج يختال فى غلائله ؛ ومن خشخا شكالكرات البيضاء الملفوفة 
فى رقعة خضراء ؛ ومن بهار كداهن العسجد . 
ولسست الفتئة بالرياض مقصورة على ابن وكيم » و إا نشيع بين الشعراء الفبرييق 
على أقدار متفاوتة ؛ ولايسل متها إلا من تعلق بالحزيرة سعد منها وحيه الشعرئ ؛ 
ويطرب فسه الى شدت إلى منزل الوحى . فاتن الساعاتى يفتنه شكل الزرع فى أوصافه 
الطلع والوز وغيرم”" . وقد تستهوبه الروضة بجوها العنبرى » ودوحها الجوهرى » 
وارفنا الشدحية): وزهورها امتعاطفة تعاطف الأحبة ؛ فيهيم بها حبا 50007 
بصره » ومبتف كا هتف كثيرون من قبل : 
ولقد نزلت بروضة حزنية- رتعت نواظرنا بها والأنفس 
فظلات أ حب حيث حاف صاحى والسك من نفحامها| يتنفس 
)١(‏ الدبوان : ج١1‏ ص 7153678 ء ج 5 ص ١١4‏ 


همة؟ 


ما الجو إلاعنبر والدوح إلا جوهى والأرض إلاسندس 
سفرت شقائقها فهم الأقحوا2 ن بلثمها فرنا إلها النرجس 
فك ؤذا لذن :وذ ا اتح هيا "بولديوذا أبدا عيوب .». حرين 
وفتنه الربيم أيضاً ؛ فتغنى بصوت أبى تمام وإن لم يبلغ شأوه » وأنخذ منه عبرة 
وموعظة » وأنعم النظر فى معانيه » وجعل الغنى به قسمة بينالناس جميعاً » وحظا لاجمل 
معه شكوى الفقر أو الحرمان . وحق له أن يقول فا الفقر إلا فقر النفس والشعور . وتبدو 
طريقة أبى تمام فى العناية بالجناس والبديم على أنمها فى قصيدته التى تصف الروض 
أثناء المطر : 
عرضت مماء الدجن زهس جنودها 2 وسرت فراع الجدب خفق بنودها" "© 
وبهاء الدين زهير نستهويه الرياض كذلك » حتى يجد فيها مع الكتب الأن سكل 
"'" ؛ فيقول فى روح مصرية لطيفة : 
انافىالستان وحدىي فى رياض سندسيه 
ليس لى فيه أنيس غير كتب أدبيه 
ويتمثل هذا الاستهواء فى نحو قوله : 
أو ماترى ثفر الأزاهر باسما فرحاً وععريان الخصون قد ارتدى 
وقف السحاب على الربا متحيراً ‏ ومشى النسيم على الرياض مقيدا 
فالرياض بديعة جرالها الذاتى البسام » و بثوها القشيب . ولهذا يتحير السحاب إذ 
يقف ليها » ويمشى النسي الونى ليتهياً له من التاع بها أوفر حظ . 
وقد أمتم الشاعر النفس بالرياض أيام الموى والشباب » حتى إذا ما اتقضت هذه 
الأيام أخذ يذكرها فىرحسرة » و يبى جمال الرياض الذ ىكان يطالعه فى الصباح الب كرء 
فيطالع فيه طمأنينة النفس » وسكون القلب ومتاع البصر والأنف » وهوى القلب » ثم 
يطالعه فى الآصال فيزداد به تعلقاً وهيام)”" . 


6 راجم مقطوعته التى أولها : لله ستانى وما قضيت فيه من المارب 


الأس 


اف 


.على أن صلة الروضيات فى الشعر الصرى بالببئة سيظهر مداها على نحو أنم فى 


صب 
حم عر 


ه - السماء 
وقد رأبنانى حديث الحب والخر تعلقاًبالسهاء » وتجومها اللامعة » و بدرها التألق , 
وشعسها المضيئة ؛ ‏ رأينافى ينافى حديث الروضيات وصفاً للسحب واليرق والطر . 
الك السماء قد ا. السماء قد استهوتهم لذاتها م ) استهوت منقبلهم» وكا استهوتهم جميعاً | ار ياض » 
فتعلقت بها أبِصارم وأفئدتهم ونغنوا نجالها . 
و إذاكان ان وكيع التسبى قد عني بالرياض عناية » ثإنه ل بحرم العنانة بالسياء ». 
ووصف أشكال النحوم على طريقة ابن المعتز . ومن ذلك قوله90 : 
والمى صاف قد حكى بأنجم هيه غرر 
حخحام زجاج أزرق 2 قد شرت فيه درر 
على أننا قد نحس فى هذه الأوصاف معانى الرياض » تحلق فى جوها نفسه » و يسرح 
خياله . ومثل هذا قوله9؟ : 
أها ترق أنجم الدياجى20 تزهو فى وها النق 
نحكى لنا لول رطيباً على بساط بنفسجى 
وإذا كانت البيئة السرية قد ظلفرت_بابنِ ؛ وكيم الذي توفر على الرياض_يصفها 
ويستقصى محاسها » وألفٍ ة فصول السنة مزدوحة » ونظر في الطبيعة الخصبة نظرة 
شمرية عامة » فان هذه البثة فسها قد ظفرت بشاع آخر توفر على وصف الديء 
والنجوم توفراً » وعنى مها عناية اية ؟ ذلك هو ممد بن أب القاسم أحمد بن طبا طبا . 
شحمد بن طبا طبا قد فتنته السماء ء والنجوم قتنة طريفة . كان الشعراء يتوجعون 
اطول الليل ورعى النجوم فى الجاهلية » حتى إذا أتى عصر التجديد بهرتهم أشكال 





١4١ ثار الأزهار لان منظور : ص‎ )١( 
(؟) حلة الكميت للنواحى : ص .م‎ 


/لاة ؟ 


النجوم والكوا كب والقمر والشمس » فتعلق بها بصرم » وعبروا عن هذا التعلق . 
أما تمد بن طبا طبا ققد أنس بالليل والكوا كب » وبى على زواللها » وتوجم لفقدهاء 
فانفرد مبذا الأمس » ا قال ابن منظور”" . وتمثل هذا التعلق الفريد قصيدته : 
وتنوفة مد الضمير قطعتهبا والايل فوق أكامها بتري" 

. فقدوصب الكوا كب فى السماى» وما أوقعها فيه اقتراب الصبح من الخيرة والجزع 






وكرا كن الجوزاء تبسط باعها تتعانق الظاماء وهى تود 
كنا التسييرف اللبروورمها كن لطا ديم رين بيع 
وبينات: لمن لون خويي تيجا اخراتية الأربع 
وعبر عن فتنة الليل بقوله : إنه لوكان ذا سلطان لحال بين الصباح و بين الظهور 
وجرعة العضصس بردم القول بالتوجه إلى الصباح » ما دام عاجرا » يفدى الليلبالنفس : 
بأصبح ! هاك شبيبتق فافتك بها ودع الدجى لسواده يتمتع 
افندق: الى .أضدينا راصق من دفلا أتوجع 
وتتمثل هذه الفتنة كذلك فى أوصافه الكثيرة للثريا » وسهيل » والجرة » و بنات 
نعش » والمشترى ؛ والزهرة وغيرها”© وغنواق تقذه الأوضاف هيما ادق وتصوير عاق 
ظهورها وغيامها واتصاطا وانفصاها » على نحو يشعر بالتعلق وينطق بالحب » مع أخذ من 


ولا يعنى هذا أن النهار بشمسه لا يفتنه ؛ ققدكان تصور معانى النهار فى الليل يزيد 
فى بهائه »كا يزيد أنسها : 


وليل مثل بوم شسها قر دلت بدو الضحى ظلا وآلاء 

ياحسها ليةلةعاد النهار بها أناً وطيباً وإشراقاً ولألاء ! 

وقد بود النها ركارهاً » ثم يتعزىبالثريا والحلال » لأنهما أثران من انار الشمش .”4 
)١(‏ ثار الأزهار : ص م" (؟) المصدر السابق : ١4٠‏ 


(9) نفس المصدر : ص ١١١ - 9١1١١654‏ (4) نفس المصدر : ص ١١5‏ 


حمة؟ 


على أن ابن طبا طبا قد أخذ بحظ » على ذل ككله » من الطريقة التقليدية القدعة 
التى تضيق بالليل والنحجوم » وترى النحوم مقيدة لا تتحرك ؛ فترقها فى ضر » وتترقب 
فى زوالها كشفاً للغمة . وقد يكون فى هذا مستحيياً لداعى الورائة الشعربة » ومقلداً لمن 
سبقوه فى معاننهم . ومن يدرى » لعل هذا كان يحدث منه فى لحظات من الضيق 
والحرمان » يستثقل فيها اللييل بنجومه التى برعاها » و يرقها فى ضيق الساهر الأرق ١0!‏ 
ولا تثريب على الشاعى فى هذا . إنه يصور شعوره وإحساسه » ويتصل بالطبيعة حسب 
مزاجه و بمقتضاه . ومتى ثبت شعور الناس وإحساسهم إزاء أى معنى فى الحياة ؟ ! 
ولعل عمداً كان فى عنايته بالكوا كب والنجوم متبعاً طريق أبيه أبى القاسم ؟ 
ققد أثر عنه فى ذلك شعر وإ نكان قليلا . وهذا الشعر يدل على اتصال نفسى بديع بالسماء 
واعلامها . يقابل بين حاله وحال الحلال لليلته الآولى فى مقام الضنئى والوجد » ويقابل 
بين حال الحببب وحال الحلال مقابلة يتشاكل فبها الأمى ؛ و.بصحب اللي لكاسف البال » 
لكنه لا ينسى تألق أعلامه » ويحسد الثريا لاجتاع شملها وتفرق ثمله بفقد واحده » 
واتعيع ترق بهذم الففزقة» كاعانه زليه" 9 
وإذا رأينا روح الحزن والأمى تتمثى للها رساك ةم فاننا ترىمن يعنى 
بالشكل على طريقة ابن المعتز . ومن هؤلاء ابن النبيه فى نحو قوله النسوب لابن المعيز : 
انظر إلى حسن هلال بدا يذهب من أنواره الحندسا 
كنجل قد صيمْ من عسجدٍ يحصدمن شهب الدج ترجسا 
ومثله ابن الساعاتى » و إن لم يعن بالألوان البراقة قدر عناية غيره .7*) 
ودكذا ولت المعراء لصون لجار عل شوم و 1 


مر يموع ١‏ سسا متا لد مو 


ا حوى والأسى واضحة ف هذا الشعر » وضوحها ‏ ف الأغاتى الأصرية ١‏ الحديثة . 


ع مسي ويب ا نا 


فق 


مسي مايص جع بص ل 


0:0 المصدر السابق : ص ١١ > ١55‏ 

(؟) حلية الكميت : ص 84” » وثثار الأزهار : ص 84؟ » المغرب فى حلى المغرب لا إن سعيد : 
ص 4 » واليتيمة : بج ١‏ ص 517١‏ 

(*) ثار الأزهار : ص ٠ه‏ (4) الديوان :ج٠5‏ ص38 ١٠52 1٠١*‏ 


عا الطلية الله 
رأينا في اخر حديثاً عن الديك و وغيره_ » وفى الرياض حديثاً عن الطيور المغردة تملا 


الول ١‏ نكر بلك لبوا رركي فد سار كاك 0 
محاسنه الخلقية والخلقية » وجاوها فى ثوب فنى بديع . 
وهم فى أوصاف الحيوان. قل . يعنون بتصوير شكله الخيل امع الإشادة بسرعته ؛ 
كقول ابن طبا طبا فى صفة فرس : 
يا لشمس أشرةت فى وجهمه < ل تمح منه دجي الظلام الطيق 
وإذا تمتطرفى الرهاتف رأيته 2 يجرى أمام الرريح مشل مطرعق7© 
ووصفه للهرة أقوى دلالة فى معنى العنابة بابراز اللحاسن الشكلية . ومنه قوله : 
تتثنى بظامة وضياء إذا تبدت بالعاج والاسوين 
تعلق الظلام ممن مقلتهيا2 بشعاع يحجى شاع الشموس 
داك ول تسيرة 8115 ١‏ من رادت طون ى اللو 
وهذه هى الطريقة التى عنى بها الصنو برى » وغيره من شعراء الشام . وكان شعراء 
الجهاد يتجهون فى هذه الأوصاف إلى إبراز المعاتى القوية » كقول تناج الملوك بن أبوب : 
وخيل كأمثال السعالى شوازب2 تكاد بنا قبل المجال جول 
سوابق كبر ال م 2 من محتنا 0 
ا بمفهم الجزق هذ اقيم ل تير هذ 
الأوصاف أ كثر من ظهور أى معى آخر. 


وتبدو الروح المثرية الساخرة فُأرصاتي لنا 9 اخبير» 4فإنل مت هذه الأوصاف 
لشعر الطبيعة بنسب وثيق » اللهم إلا إذا صح أر ن الشتخرحة عبر عن ميان تدان ء 





؟ه١ ص ١ه (؟) المصدر السابق : ب ه ص‎ ٠١ مابة الأرب : ج‎ )١١ 
م١. (؛) تباءة الأرب : سج وص و.م‎ 4١ ص‎ ٠١ (؟) نفس الصدر: ج‎ 


+ وس 


وأن اللونسان لا يعنى , بموضوع عناية مدح أوذم أوكم إلا إذا كان له حيز فى نفل نفسه . 
ومثال ذلك قول برهان الدين بن نصرفى وصف بغلة لصاحب الدنوان 5 
لصاحب الدبوان برذونة 2 بعيدة العمدمن القرط 
إذا رأت خيلا على مربط تقول : سبحانك يامعطى ! 
عمثى إلى خلف إذا مامشت 2 كنبا تحكتب بلقسك 00 
ونحوه وصف بهاء الدين زهير لبغلة صديق » ووصف أبى الحسن الجزار للحار9؟ . 
٠‏ - صلة الشعراء وادى النيل 
ينا قا سدق قدا بن ا تن الك هذا الاير 
مظاهر أخرى تبدوفى نواح عدة . فن شعراء ء مصر من أستوا لت على فؤاده طبيعتها فهام 
بها هياماً » وأخذ بردد محاسنها د ب وكنن الادتٍ 
لا تخا ومن إشارات ” نشرح مدى إقبال الشعراء على الماء والزوض عتعون ايها ظ 
ويصفون هذا هذا ألتاع 86 جتمعون ف بساتين الفيوم. والإسكندر ه20 _ورياض للد 
وحلوان » , : وجنات الجز. برة وشواطىء دمياط وغيرها من الثغور » فيصفون ما يقرادى لم 
فى الطبيعة » ويعبرون عن مشاهداتهم » ويتناشدون أشعارهم . 
قال النواجي فى « حلمة الكيت » : 
لوال اع بدائع البداله : أخبرتى القاضى الأعلل بن المؤيد قال : اجتمعت 
عوبر اد الإسكندر به فى ستان لعض أهلها » خللنا روضاً تثنت قامات 
أشجاره » وتغنت قيان أطياره » و بين أيدينا بركة ماء كو سماء ..... فتعاطينا القول 
فى تشبيبه » وأطر قكل منا لتحر يك خاطره وتنبييه » ثم أظهرنا ما حررنا .. ». ويورد 
طرفاً من الشعر فى هذه المناسبة . 


ما قال : 
0 وحكى الأديب أنو الربيم سلوان بن إسماعيل المنبجى قال : جمعنى مجلس أنس 
)١(‏ نهاية الأرب : ج ٠١‏ ص 08 (؟) نفس المصدر : ج ٠١‏ ص 56 واكة - ٠٠١‏ 


م٠.١‎ 


مع الأديب أ تناف إبراهم بن ن أبى الثناء المنبجى بالفيوم » فى بستان فيه بركة وفوارة 
ماء » وقد نثرنا على الماء ياسميتاً » فتحاذبنا أهداب وصفها .. » . و بورد طرفاً من أشعا 
فو لاي 37117 , 
وكثيراً ما تننى مد بن عاص ا موق بالجيزة » واللقس » ودير القصير» وحلوارن » 
وشاطىء البركتين » وطموية القربة الصرية”" . 
ومن قوله الدال على الفتنة مدير القصيرفى قصيدة طويلة : 
غردت ينها الطيورفطارت20 بفؤاد التم المستطار 
م خلت المذارنيه ول أرع مشيبا فرق وعذارى 
فسق اللّه أرض حلوان فالنخ ل فدير القصيرصوب العشار! 
والأشعار فى الفسطاط وجزارة ة ااروضة مأثورة”" . ومن أطرفها قول على بن موسى 
أن سعيد : 
انظر إلى سور الجزيرة فى الدجى والبسدر يلثم منسسسه لغ أشنبا 
تتضاعك. الآوان فى عياتة .لايك وق الال أضرأ يعنت 
ينا ارا سقس ا ا حاتري (الصرية ةل هران هذها 
لَه مرأى ماراه ناظرى إلا خلعت له اللقام تطربا ! 
ونحوه قول ابن مماتى فى شعر له : 
عورة يعر الاصتكه ميرة .ولا زالف اللذاك فك االحافنا 
مغانيك فوق الني ل أضحتهوادجاً 2 وختلفات الموج فيك حبلها 
نيذه الخغنايو الخنيار ”© ندل عل ماق الافارة التممى اللسة عانيقة مصر 
والهيام جلها . وهذه الفتنة قد 0 ببعض الشعراء أقمى مدى » فيفضل الوطن. وكل 
ما اتصل به من تان وأحدات” على غيره من الأوطان 1 إن كان موطن الرسول ومتزل. 
الو . ومثل هذا البهاء زهير؛ فهو يتعلق : يعصر حتى الايكاد تعر رن برحل عنيا 
ل ع لت ان حي (9) اليقيمة : ب ١ص‏ امع عوم 


فة نفح الطيب ٠ج‏ اص ا ا م ا 
)0 نفح الطيب: . ج ١‏ ص "١‏ وما بعدها 


1س 


ويقول من قصيدة : 
أأرحل من مصر وطيب ب نعيمها ‏ وأى مكار[ بعدها لى شائق 0 
وأترك أوطانا ثراها لنا ناأشلق2 هوالطيب لاما ضنته لمفارق | 
وكيف وقد المرمى الدع مره ارام بن اجحرةة امازل" + 0 

ويف أنه اديه ندرا قمعي ق اتسيلاقة اشرما نل رلا + 

أسفى على زمن التلاقى والعيش متسم النطاق 
ورذاة عن كنك أن اقل تحواضيه ازفاق 
را أيام مصر ليم فديت بأيائى البواق0" 

وفى مقام الحديث عن مصر وأبطالما الفاحين » ينال من فكرة العرو بة وأبطال 

العرب فى قصيدته التى يمدح بها صلاح الدين بوسف بن أبوب : 
5 من الود الذى ليس يبرح ولى فيك الشوق الشديد البر9؟ 

فقد تفكه حديث ذى الرمة وانتجاع صيدحه لبلال بن أبى بردة » ودعا إلى نبذ 
الثل بكعب بن أمامة الأيادى فى السماح وبحاتم فى الجود » وفضل موقف الصر بين فى 
الدفاع عن دمياط على موتف الصحابة فى بدروحنين . 

وهذه لا ريب نزعة وانضصة الدلالة فى التحديد » والاعتزاز بالحاضر فى إشراقه » 
وتفضيله على القدم بكل ما اتصل به من أحداث وأحاديث بطولة . 

2 2 

لكن صلة الشعر بمصر تظهر على نحو أتم فى حديث النيل أبى مصر » وماتحها 
االحصب والثراء . وقد كان النيل مادة غزيرة لشعراء مصر ومن حلوا مها . ولم تكن فتنة 
هؤلاء بأقل سن فتنة أوائغك ؛ بل لعل الأجاب فاقوا أهل مصر فى الميام بالنيل والدهعش 
لمرآه ومبانه هذا شان الأجننبى داعا بره “البعيق عنه غير الأأوف فى حياته . 5 


ين العحائب فانه لا يلبث أن براها غير حدرة د : مت ان جار 








)١( 0‏ الديوان : ص ١*4‏ ل ١4.‏ (2) المصدر السابق : ص ١44‏ 
(9*) نفس المصدر : ص 4١‏ - 407 


وكينها كان الأمى » ققد ظفر النيل بعناية الشعر المصرى ؛ صور الشعراء سآ فى 
الصباح سيط ال ره وعد الغروب ؛ وصوروا شواطئه والمعاهد المتصلة به » والسفن 
ع روك توكتك والشموع المترائية ية في مائه » والنواعير القاعة اعة يجواره » 
والأشجار والرياض الحافة من حوله ؛ ورددوا حديثه فى أحاديث الطبيعة. ال عرزت رت 
ا ل لواعائة كما الصفات وأشرف الحامد”؟© - 
والقاضى الفاضل» حين لا يرتوى كوا يه 
قل للفيل عنى إنتى 2 لمأشف منماءالفراتغليلا سم 
_- الؤاد فانه: ل شافد- 2 إن كن طرف الم وري 
ويعبرعنها كذلك اليهاء زهير حين يتحدث عن الحياة فى مصر عثل قوله : 
كلعيش غيرذاك/ا عيش ف العالم زور 
منزل لبس على الأر ضر له عندى نظيرا”© 
أما ابن الساعاتى ققد وصف النيل أوصاقاً مختلفة تعبر عن الحيام به أنم تعبير 
تعلقت به نفسه شد إليه بصره ؛ فوصف مظهره فى النسم وفى العواصف تعبث بالزوارق » 
وفى الفيضارتل ؛ وركب النيل الطم ناكم سي شار 1 لزنه 


0 





وال 
ل و ا 
قصيدة المقر الفخرى بن مكانس فى وصفب شجرة سرح على شاطىء النيل وأوطا : 
ياسرحة الشاطىء المنساب كوثره2 على اليواقيت فى أشكال حصباء ! 
فهذا الطلع الفائن بدأ قصيدته الرائعة » فدعا للشجرة بالغيث يجودها لقاء ما يتمتع 
)١(‏ اليتيمة : ج اص 584 » ونفح الطيب : ج ١‏ ص ٠١‏ وى 44 40 » حلية السكميت : 
ص ١‏ و15؟ و44؟ و؟ه؟ و4ه؟ و5ه؟ و5.08! - 5060 و15١5‏ و55" 
(؟) نفح الطيب : ج ١ص 5١‏ (3) ديوان البهاء : ص 87 


)00( ديوان ابن الساعالى ج ١ص‏ 8: وكاه و"؟١‏ ولاكا و4١‏ و595١‏ و4١"‏ و5845 تج عدص #4 
و:؟ ولا" و4'١"‏ و0١0٠+‏ 


يق 


ظلبا ارا رقمو يها البسام » ولزهرها تدوم له النضارة والحياة لقاء ما نطب للرمضاء 
ونشنى من القيظ » م ربط بين الرياض و بين النيل والغيث وأثرالماء فى طبعها الرطب 
الندى ع وأورد بعض مفاتنها الحوية والسمعية والبصرية » 3 قال : 

قدعة العهد هزتها الصبا فصبت6 فهى العجوز تبادى هدى مرهاء 

وصوت بلبلها الراق. ذرى غصن2 فى حلة من دمقس الرريح دكناء 

كفرع نافوس ديرى على شرف مسبح فىظلام الليل َم 

فهذه الشحرة فاتنة » وتقدمها فى السن برها هي عل حفيق 1210 
لكنها لا تأبه لولمه » و إنا تتأبى عليه تأيياً : 

حلبةعين احندك الضلوع على 'ار لشجوى بها لاحب لمياء 

نبكت بى فم نى أضالما عل االدواف واسفة بطل الما 

وهذا التأبى لا ينال من محاسنها عند الشاعس » وإعا بزيده فر لها واهتتاناً با > 
فهى بديعة الحسن تيأ لا هذا الجناس الع بين الأفنان والأفياء » وحديث الدهس 
عا لكر م نأرج فى الأرجاء » تنقط بالأبيض والأصفر من نوارها الموج دن اعد عر 
منها » فيشارك الشاعرٌ الموج فى طر به» و يشعر بكل الغنى فى ظلال هذه الفاتنة بألوانها 
الذهبية » تم يقول فى هيام : 

كأنبافن عتخان ادن قن كل حو وعوماك ا مره اناه 

وكا تفتنه الشحرة حسنها الذاتى تفتنه بمحاورتها النهر » وللنهر كذلك معانيه الججيلة : 

مالت على النهر إذ جاش المريربه ‏ كأنها أذن مالت لإصناء 

حك ع اروس ا بقنة عات «فابحيية انس ل يد رالا 

0 كر ا 

ثم يذّكر فتنة أخرى تقصل بالشجرة كذلك ؛ وهىفتنة الخامات تشدو على أغصانها : 

ل 0 بين الحدائق فى فيحاء زهراء 

واد بالدعوة إلى المتاع هذه الألوان » ووصف تبكيره وأصحانه إليها » وما 
تنطوى عليه أفكدتهم من إخلاص » وما يتداعبون به من ل 
)١(‏ حلة الكنيت : ص #ام عاسم 


م داءه» 


وهكذا تتبع السرحة تتبعاً ؛ وصور محاسنها وأضؤ عليها من المعاتى ما أبدعه الخيال؛ 
وذ كر ما يتصل بها من مفاتن الطبيعة فى الماء والطير . وهذا اللون من التتبع طر يف فى 
روحه » ولوحى النيل أثر بارز فيه . 


م - المعانى القدمة فى الطميعة 


على أن هذه العنابة التى ظفر مها النيل ليست عناءة مبتكرة كل الابتكار » وكثير 
من تفاصيلها قد سبقت به البيئات الأخرى فى الشام والأندلس » ولعل هر النيل ل يظفر 
من جمال التصوبر بما ظفرت به أنهار الشام » ولعل الفتنة بطبيعة مصر لم تظهر فى الشعر 
ظهور الفتنة بطبيعة الاندلس ! . 

وكينها كان الأمى فشعراء مصر لم يتحرروا » على ما سبق » من امعانى القديمة فى شعر 
الطبيعة ؛ و إنما ظلت صلتهم بالطبيعة البدو ية وثيقة»وظل هتافهم بشبه الجز, رة متصلا . لد 
وقنوا بالأطلال ويكو ل الدمن , والر بوع اللحوالى » واستجادوا الغيث الفيث على منازل المييب 
إتفرة » وركبوا الطيا إلى المدوح » ور بطو بين الطبعة ولد على نوما ربط سايقم . 


« لجسيو مسمس اح لاس ل 2 ا 222 سس لس 


وم نكن هذه النزعة مقصورة على شعراء العصور العر بية الأول فى مصر » وإغا 
كانت تبرز فى شعراء المصور التالية وان السامان فا شعراء ال النصف الثانى لأقرن 
السادس »ء وابن الفارض» وابن. مطروح من شعراء القرن السابع ‏ ابح" الأمثلة لهذا . 

فابن الساعاتى يذكر الأطلال والوقوف مها فى كثير من شعره » و 5 ين الربوع 
ويصطنع الرجز القديم فى حديث الطبيعة مع تأثر بمعانى الحدثين 50 أوتمامء 
يذ كرحديث الظعن التقليدى » ويقطم التنائف والبيد على ظهور الضوامس إلى الممدوح » 
وويصف الراحلة وسيرها . وهوفى ذلك كله يصطنع معاتى القدماء ومن سبقوه مر: 
الحدثين فى أسلوب العصر و بديعه » خاضعاً لأثر القدم وسلطان الجديد بأقدار تتفاوت 


قر وكير عدت دو بو ةم ورودد آنا المعاهد والبقاع العر بية مثل 








١٠٠١و‎ ٠١5و‎ ٠١4و الديوان : اج ١ص 8ه وة؛4١ و5905 وه50 2 سج" ص ه و١١ وه و94‎ )١( 
وه" و9"" وغ5” و84"‎ ١١41و‎ ١736و‎ ١؟:و‎ 


نس 


الأجرع » و إضم ؛ وتهامة » وتماء » والجرعاء » والجزع» والححون » وحزوى » وأ 
وديار بكر » ورضوى » وزرود » والنقاء ويبرين » و يثرب » ويذبل » ويام" ء' 
وإذاكان ابن الساءاتى فارسى الأصل عاش فى الشام » واتصل بالجز يرة كا اتصل 
عصر » فابن الفارض يصنع كذلك صنيع ابن الساعانى فى دائرة شعره الأثور الضيقة : 
شير النرم هواه لنجد والحجاز » و ربصف الوجناء وركومها » ويقف بالأطلال » ويذوب 
شوقاً إلى اا ااوقردة سه القن الترضيية نولك له حال التعدرة 
والشررت وان نلعا نا ماده اك 
وأو الحسن بحبى بن مطروح برحل كذلك إلى ممدوحه على الناقة » وويسخر الطبيعة 
0 لأمدح . ؟ فالبجر بغار مِنالممدوح. ؛ وخصب مص رمن أجله : » والكوا كي في - في خلمته 3 
الا ل لك ار مإ يلت 


فى هذا الشعر» تحر من القديم فى هذا الفن ؛ .بل رددت معانيه » وندسبحت 


على منواله » مع الأخذ بالأساليب الجديدة فى البيان . ولم يصل شعر الطبيعة الصرى 
0 0 شعر الطبيعة الأندللبى؛ من حيث الروعة والفتنة » ومدى التعبير الخلص 
عن البيئة : 


ماسز هذه الحال ؟ 


اا الحال 


ع فر ايه عم رن 
ومائها وخصبها فى مواضع عدة كا ورد ذ كر التيل فى الشعر الجاهلى . وطبيعة الللاد 
الصرية يجمع إلى الخصب المثل فى واد التيل الجدبَ > لذن ف المحراراتكه الخيطة بهم 

2.00 الفنوان 1ت لاهن 1ح ابوك وو وح واوا دوو كا 
ب د ممع وا لوو 5 بمب ١‏ ىك ع وا علوت لت ك5 ألا ؟ ع كل 
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والتى رحل إليها العرب منذ القدم » فا رحلوا إليه من صحراوات بثمال أذ يقية . وخصب 
النيل قد أقاموا بين أمثاله فى العراق وفارس والشام : قبل الفتح العربى لمصر؛ لهذا ل يبهر 
العربّحين دخلوا مص ركل المهر» وم يجدوا عالماً جديا على عامهم كل الجدة . وليس 
الحال كذلك فى الأندلس م 
وطبيعة البلاد الصمرية لم تظفرمن التنويع مما مبى' تمام الشعور بتغير أحوالما ؛ 
فالشتاء غير قارس » والصيف مقبول » والر بيع والخر يف معتدلارن: اعتدالا لا يمير 
النفوش » ولا بحركها قدر ما يثير و بحرك التطرف . 
وكانك كثرة الشسراء السريين عرب الأصل م كانت القدلة مسعمر بين ممق 
2 .ولا ولا نكاد جد شاعراً مصريا صر بحا ؛ قد تجرد من الماضى المر بى والتماق به ء 
والأخذ بالأسوة التامة فى شعراته . 
واللغة قات ل كر اناد الأدبى والتعلق به . ويخاصة إذا لم تعمل 
الؤثرات الأجنبية عملها فى الإنتاج الفكرى» و وكانت الحا لكا كانت فى الأدب العرنى ؛ 
من ملازمة الماى»والاعتزاز هذه الملازمة » وعدم الإفادة من التراث الثقافى للبلاد المفتوحة. 
وكانا للدين نفس الأثرفى التعلق بالجزيرة منزل الوجى و بأدمها . وهذا التعلق قد 
جل بعض الشعراء يعيشون نون بأرواحهم ‏ الحجازوبأجسامهم فى مسر . وكا ولاة مم 
الأولون من عرب الجزيرة الخلص 5٠‏ كان الفاطميون والأبو بيون يتشبثون بالمعالى 
العر بية » وير بطون أ نفسهم بأنساب عر بية . و يكن هذا الربط غريباً من الفاطميين 
قدرغرابته من الأو بيين الا كراد الذين انتسبوا إلى عدنان » وشاعت فى أيامهم سلاسل 
النسب العر بية و يخاصة الحاهمية . 
_وتعل اللغة العر بية بالنسبة لامصريين 0 العامة » جعلهم يرجعون 
إلى الماغى البدوى وما يتصل به » رغية بأوئرأنصيب من اللسان العربى فى 
أنق منابعه وأقوى مصادره . 
وكانةاحداف التاررتخ الجسام والحروب المتصلة صارفة للعرب وللمصر يي زالمستعر بين 
عن معانى الاستقرار والاندماج فى الطبيعة . 





س١‎ 





وا مصرى ) 5 عمله الزرامى » رجل عمل صبور يبذر البذرء و ينتظر أشهراً فى عمل 
دائب قبل أن يينى المْر . وفى هذا مباعدة بين الإنسان و بين المعاتى الشعربة » أو مساعدة 
على هذه المباعدة إذا توافرت لها أسباب أخرى . 

ا أن نزعة الزهد تتغلب عليه » ولا يتهيأ له من المرح حظ مذكور» و إن تبيأ له 
من الفكاهة نصيب موفور . والمرح هن العوامل الأساسية فى الاندماج بالبيئة » وازدهار 
كد الطعة: 

واللصر بون » حك ماضيهم الأدنى » تغلب عليهم النزعة الدينية فى الأدب والنون 
من عهد الفراعين . وهذه النزعة هي التى حعلتهم يتعلقون بالجز برة » والحجاز منها خاصة » 
سنن بح كفي الردقية 

هذه الأسباب وتحوها هى التى جعلت الشعر الصرى يسير بعامة فى الطريق الذى 
سلكه الشعر العر بى فى البئات الأخرى» ول بىء للفتنة الجامحة بالنيل وواديه» والابتكار 
فى التعبير عن هذه الفتنة . لكنها لم تمنع التغنى بوادى النيل » والاستجابة لوحى البيئة 
وسلطائيا القوع:. 





تبينت فى هذا البحث أن شمر الطبيعة عند العر بكان مثالا صادقا لبيثة الحيطة به ؛ 
وأن الأشخا ص كانوا يدورون فى حدودها 4 وأر :. مواههم وعبقر انه كانت تتشكل 
بحسيها ؛ وأنه إذا ما ئراءي الآدب غير صادر عن البيئة فرد ذلك إلى عدم إحاطة الباحث 
5 مات الييئة كلها ؛ أو اعتّاده على العوامل الجغرافية وحدها . لكن البيئة تتألف 
فى الواقم من عناصر نار يخية » وحغرافية » واقتصادية » سمه واحماعية » ودينية . 
وقد تكونطذه العوام لكلها أقدار من السيادة » فيظهر أثرها واضاً فى الإتتاج الأدبى ؛ 
وقد يتغلب بعضها » و يتلائى أثّر ما سواه » نتيجة لأسباب متنوعة . 
واشية يعت التضاك اللكة مال أن الأدب الغرى أرقن الفاس ةوفه 
قد صى عثل الأدوار التى مرت مبا الآداب العالمية الكبرى : 
طلع خِر الششعر الع بى بظهور شعراء يصدرون فى الطبيعة عن أنفسهم » و.يصورون 
مشاعرم » ويأخذون بحظ مذكور من معنى الفناء فى الطبيعة » وتظهر عناصر الصدق 
والبساطة والحب واجمال فى شعرمم . 
) ثم أعقبتهم جماعة ساروا على سنن سابقيهم » وازموا الخطوط التى رسمها أسلافهم 
للطبيعة » مع أخذ بنصيب من الطرافة فى الفكرة والأساوب . 
)| وخلف من بد هؤلاء خلف عاشوا فى عالم غيرمم » وجدوا فى الاتباع » تمشيا 
مع النزعات الاجتاعية والسياسية والوطنية التى تتحه نحو الماضى » وتتعلق ععانيه . 
وم يليث أن قام بعض الشعراء يعملون » مبالغة فى اللجود » للإحياء الماشى الطبيى » 
ويرجعون إلى السلف فى إيمان وتعصب » و يضفون على تزعاتهم ألوان اللهرج ومختلف. 
الزينات » و عتثلون الماضى الشعرى امتثالا » ويؤدونه أداء بارعا . 


لذن 


00 لكن تطور الحياة قد أجير من تلوا هؤلاء على التفكير فى أنفسهم » وعلى تصوير 
الحياة الحيطة مهم فى أوضاعها الجديدة . فقامت الشام تحمل عل التجديد فى شعر الطبيعة » 
ثم شاركتها فى حمل اللواء مصر » وخطلت الاندلين خواتع ل خطوةا» أها تررق 
فقدا كتنى بترديد الصدى » والسير فى أعقاب السابقين . 

وشرحت أ الموافا الذاتية فى الشعراء ومنشأها » وتوجبهها لشعرهم فى حدود الجو 
الشعرى العام » مع الر بط ببنهم و بين السابقين والمعاصرين . 

وحاولت الاحتجاج لأن ذل كله لم يكن وليد الصدفة » و إنما كان متفقمع سنة 
الحياة التى تساير ما تقضي به النواميس الكونية والأسباب الواقعة ؛ وإن استهمت 
طن الأمؤر عل الباحث » فنشأ ذلك قصور العلل البشرى » بحاله الراهنة » عن الإإحاطة 

. يجميم الأسباب والعلل فى عالم تقادم ماضيه وكثر خافى حاضره . 

وانتبيت أثناء البحث إلى أن ععرلى الجزيرة كان عظي التشبث يبيئته ور 
الطبيعة » بمعناه العام » من أقدم الفنون الشعر بة ؛ وأن الششاعى القدم كان يقصد الوصف 
الطبيعى لذاته لا تبعاً لغيره ؛ وأن الجاهى كان فى وقوفه بالأطلال وتصويره لما لا يعنى 
ذار اطيبية وحَدها عو إعنا فد الزيقة عا فيا مق سيل اوزمل وغل وتحيوان وغيزها ؛ 
وأنه كان يقصد » بما يعرضه من ماذج طبيعية مختلفة فى القصيدة الواحدة » إلى وصف 
الصحراء بأعلامها وموجوداتها المتنوعة ؛ وأنه قد ظفر من التضوبر الفنى المطابق الحال 
بأوفر نصيب ؛ وأن المدح والتقليد قد تأخرا بشعر الطبيعة ؛ وأن شعر الطبيعة فى دود _ 
النهضة عنى بالطبيعة الصامتة أ كثر مما عنى الشعر القدى ؛ وأن الفن الحضرى كان وثيق 
الصلة بتطور شعر الطبيعة . 

ووتفنا على أن العرب قد عرفو التصوير الحادىء للطبيعة » كا عرفوا التصوير الملىء 

بالحركة والنشاط » وصوروأ أشكال الطبيعة ما صوروا أحوالها ظ وأخذوا حظ من معالى 

الاندماج فيها والفلسفة لما » وائخاذ العبرة والموعظة منها » ور بطوا بين الطبيعة واخمر 

والطرب » كا تغنوا بالحب فى ظلالها . 






وقد ظهر صدى كثير من نفهاتهم فى شعر الطبيعة الأوربى » و يخاصة الربط بين 
الطبيعة والحب » ورد بعض الباحثين الغر بيين الصدى إلى مصدره القريب الاندلسى . 

لكن هذا لا يعنى أن الفن العر بى يشبه الفن الغر بى تمام الشبه . فهذا مخالف طبيعة 
الأقياء: ابو النكات: الث بية :اتن خضت انراق سكن تع كفل بالماضي واللاضر 
وللصادر والمثل العليا » يتميز ف نكل منها عن الآخر تمي . 

١ 1 

وكنايظول الحديق إذا :قهها لزان الترق نين عه الطنيسة ف العرفكة ويثة فى 
اللغات الأجنبية » لكننا نشير إلى اللخطوط الكييرة فى إجاز : 

واوذاحت أنهزا الفن العربى ‏ و إن كان له عصر نبض فيه وانسعت موضوعاته » 
طل نزي العو لاعن ساون تنوابيو ا كد نيه 6 عقي فا آنا قير الطيعة 
الغربى » فكان ععناه الكامل اتقلاباً فى العمل الأدلى من ناحية الفكرة والأسلوب ؛ 
وتبدلا فى المقاييس وامثل العليا الفنية » ومسابرة لمركات كبرى فى الفلسفة والاجتّاع 
والسياسة مى الحديث عنها . 

وثانيها - أن شعر الطبيعة العريى تأثرفى دور نهبضته بعمل الحضارة المثل فى 
الحدائق والأحواض والمتنزهات المقامة بالمدن الكبرى » وزاوج بين الطبيعة والفن . 
أما الشعر الغربى ققد عنى بالريف فى بساطته الخالصة » وقصد إلى تنسم الحرية فيه » 
والتعادمق آبر الدينة وضنيعيا وجياتا المناغية ؟ وكاغا كان خرن اليلق الدين 
جدبهم برج المدينة ونراؤها الصناعى » فهحروا الريف | جيل وازدروه . 

وثالئها - عنابة الشعر العرلى بالطبيعة الحادئة » ممثاة فى النهر والزهى والنبات 
والقمر والنحوم والر بيع؛ أ كثر من عنايته بالطبيعة العنيفة ممثلة فى البحر الماح والريج 
الصرصر»ء والشتاء القارس » والركام الجليدى » والظلام المطبق . 

ورابعها -- شدة الوضوح فى شعر الطبيعة الغر لى لتصور الطبيعة وحدة ؛ بثير الظطهر 
سائر مظاهرها فى نفس الشاعى » ويبعث المعنى سائر المعاتى . وقد وجدنا حظا من هذا 
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التصور فى الشعر العربى » لكنه قد استوى على نحو نام عند الغر بيين . وكان الشعر 
العرنى فى دوره الأول أشد أخذاً مبذا المعنى منه فى الأدوار الأخرى ؟ إذ كان البدوى 
يتصور فى الأطلال البيئة عرتفعاتها وسهوطا ورياحها وأمطارها وناتها وحيوانها » و يعرض 
صور البادية فى تتابع لا يشو به سوى ما قد يظهر فيه من معنى التحزى” . 

وخامسها -- ظهور العناية الوصفية أو تصوير الشكل فى الشعر العرلى . فالشباعى » 
وإن وصف الال » يعنى عنابة بالحيئة والأعضاء والأجزاء . وكانت هذه العنابة من معاتى 
اخال ودلائل الفتئة فىالشعر الجاهلى ؛ إذ كان الشاعى يعبر عن شدة تعلقه بفرسه أوناقته 
بالأممان فوصت اعيز انا ور كاتا , آم الشاعى الغر بى فانه يعنى بتصوير الحال وفلسفة 
الموضوع قبل كل شىء » ولا تظهر عنده العناية بالشكل . 

وسادسها ‏ تمام معنى الفناء فى الطبيعة عند الغر بيين . أما العرب ققد بدأ هذا 
امعنى قويا عندمم فى الجاهلية » ثم تضاءل بتضاؤل معنى الصدق فى العاطفة » وإن ظفر 
ننه بض الشعراء المتاخرين مط مذ كور . 

وسابعها - اتساع الأفق عند الشعراء الغر ببين فى نظرتهم إلى الطبيعة » واتخاذها 
يوضوعا كر ا عالا : نار التخيرة أونالثير أو اليل كبرق فتن الكذا غوف الى الزفاك 
والمسكان والماضى والحاضر ووحدة الكون والأبدية والاود ؟ فيستخرج منها فلسفة » 
وينتهى إلى أفكار وتصورات سامية . أما الشعر العربى » وخاصة ما بعد القدم » فإنه 
8 محاسن الطبيعة وألوانها الفاتنة » ويتصورها فى العموم مادة من مواد الطرب » 
وجل للزينة » ومعرضاً للحسن » ولا يأخذ بنصيب كبير من اعتبارها موضوعاً للتأمل » 
ومادة للتفكر والتبصر. 

وميد 

هذه هى الخطوط الكبيرة التى تميز الشعر الغربى عن الشعر العر بى فى الطبيعة ؛ 
يسنا التارئء لخمارها الأدبية ..ولسست ف حاجة إلى :إنزاد الأمكلة العربية + فقد سبق 
منها ما يكنى . أما الشعر الغربى فن الخير عرض بعض أمثلته . 
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فوردزورث حين يقف بنهر واى : 11/16 » بعد متاع قدي بالحب والطبيمة فى 
جواره ؛ يتجه إليه فى جو نفسى مظل » وفكر ثائر » وقلب مضطرب تسرع بضرباته 
الام الحياة » و يقابل بين متاعه القدى بالطبيعة أبنام الشباب ومتاعه الحاضر » ورنصور 
كدق لتاقن د وافك نج ونس عدافليم معن 
وقاذلكتا ورياعها كل ماقرا 

ثم يحلل معانى فتنته القدعة بالطبيعة نحليلا فاسفيًا فيقول : 

. «كانت الطبيعة تستولى على حسى ؛ لأنى لم أنظر إليها بعين الشباب العابث » 
وإغا كنت أ كثر الإصغاء لموسيق الحليقة الحزينة السرمدية » فأحس إحساساً سامياً 
معان مبهمة لا سبيل إلى محديدها » تنبعث من ضوء الشمس فى الغرب والبحر الحيط 
والمواء المنعش والسماء الزرقاء » وتستقر فى وعى الإنسان . روح تنساب فى جميع مواد 
الكو وود ف يجان الأفياء لات بولا نينا عى الا عقاف والقاراك واشيال 
ولكل ها هده الا رض االحضراءء وهذا العام الجبار» مما تيصره العين أوتسمعه الأذن ». 

ويم الحديث مبذه الكلمة الجامعة الدالة على مدى اتصاله بالطبيعة وسلطانها عليه : 
« وإلى لسعيد أن أتبين فى الطبيعة لفة الشعور » ومحرك أفكارى النقية » والمربى » 
والمرشد » والحارس لقلى » والقوام لعقيلى 0 1 

وتثير ثم الجبال » ما يكللها من السحب والجليد » فى نفس بيرون معانى العظمة 
وتكاليفها » وواجب العظاء فيقول : 

« من يرتفع إلى ثم الجبال يجد ذراها مكللة بالسحب والجليد . 

« ومن يعاو الناس و يبسط سلطانه عليهم » يجب أن يترفع عن بغضاء الأذ نين . 

« ومن يرق إلى ثمس الجد ويبعد عن الأرض ومحيطها المدود - بحوطه الركام 
اندع :4و سحب التواضق' الناقة حول امه العار 

« وهذه عاقبة الأعمال الكبيرة تؤدى بأحاءبها إلى هذه المواطن » . 
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ويحن إلى بحيرة لمان حنيناً ؛وينسى فى مائها الام العالم فيقول : 
«أى لعان الصافية المطمئنة ! لتشنات إلى نحيرتك التى تقابل العام ا مضطرب » 
وإتبالثىء تغوق عيدوت إلى سيان الناثنا الخاحة ف تتبوعة النق . إن الشراع الهادىء 

لجناح سا كن يصبح بى بعيداً عن القلق . ولقد أحببت مرة زبجرة المحيط » ولكن 
صوتك اللخافت الناعم بحاو وقعه فى أذني » كأنما هو صوت أختى تسخر من أن تستخفنى 
أقوى الملزات ! » 

فالشاعرتفتنه زيحرة الحيط» م يستهويه صوت البحيرة الناعم . وإذا يحدث فى القطعة 
السابقة عن معان رقيقة » فإنه فى ذا القام أيضاً لا ينسى التحدث عن الظلام يخم على 
ما بين البحيرة والجبل » وتختلط معانى الإمهام والوضوح فيه » وعن تغير موسيق الكون » 
وعن قوة الطبيعة الهائلة ممثلة فى الليل والعاصفة والظلام » وعن تعلقه بذه القوة » 
وعن مقاسمته الليل وحشته » وعن فنائه فى العاصفة ١7‏ 

وش حين ينظ إلى القمر لا يتعلق نصرةواللون واطيعة البكاقهق ؟ و إلا نواه اشتاحياً 
منبوك القوى » يتسلق السماء » وويطيل التحديق فى الأرض » ويعيش غريباً فى عام 
النحوم؛ و بعن فى التغير والتحو لكأنها هو عين قلقة لا نجد شيعاً يستحق استقرارها”". 

وكواردج لا يعنى بألوان البلبل وصورته حين يتحدث عنه » و| عا شول حو كوله : 

« إنه البلبل الطروب . تتزاحم نهاته العدبة » وتسرع وتتهور فى شدوه القوى 
الممتلء ؛ كأنما يخشى أن تقصر ليلة من ليالى أبريل عن أن يغنى أنشودة حبه » وأزل 
يفرغ كل ما فى فؤاده الزاخر بالموسيق ا" 

ولامارتين بدأ تأملاته الشعربة : « وعنوناغهم كدهناهانة»81 » بأنه كثيراً 
ما يجلس فوق امرتفع » فى ظل شجرة الباوط العتيقة » عند غروب الشمس ؛ يتأمل فى 
)١(‏ .01/111 لالالالانآ ,لأناعا .255 ,1930 ,2002م0آ :زر ضمعلا مآ 57 وعم[ 
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عق #وتكيل هيه فى السول:#:ونرقب الطبيقة التتيرة:+ وس كدير انبر القنادى + 
وينفمل لكل ذلك . 

وفى هذه التأملات يقف بالبحيرة التى طالما جلس وحبيبته إيلثير : 101:6 بمتعان 
النفس بجوارها » ويتبادلان أحاديث الموى . فقدكانا على موعد بالالتقاء عندها» لكنها 
م تأت » ثم توفيت بعد ثلائة أشهر دون أن يتلاقيا . و يبدا الوقفة متسائلا : 

» أنظلداعاً فى رحلة لا إياب بعدها » مندفعين نحوشواطىء حديدة فى ليلسرمدى ؟ ! 
قلات مشفها 6 ون .نوما والذرات» أنناد يدانا قوق أوقنا وين لم4 1م 

ثم يتحدث عن صخب البحيرة » ومجلسه مع الحبيبة على إحدى صخورها ؛ وطلبه 
إلى الزفق أن عوقتعن السبير» وال لليل أن يتمهل حين شرع الفجر فى هتك ستاره » 
و إلى الحبيب أن ينتهزالمتاع فالعيش خلس . ويأسى على مافات » وينادى الزمن المقود » 
ويتمنى أنتعود الساعات الجيلة الماضية ؛ فليس ,ستحيل على من أبدعها أن يعيدها . لكنه 
لا يلبث أن يرجع إلى المقبتة ؛ فيد الأزلية »:والاضى وهوته السحيقة التى تبتلع الأيام” 
نوها » وينادى الصخور المماء » والكهوف » والغابة المظلمة التى أبق علها الزمن » 
ويننبى بأن يطلب إلى البحيرة ذات الطبيعة الشرقة أن محتفظ لبه بالذ كرى » و يتوسل 
لهذا الرحاء بقوله : 

« فى دعتك » وصخبك » وضفافك الباسمة » وأشجارك » وصخورك الموحشة 
امتدلية إلى حافة الماء -- جمال وروعة . وفى النسمات العابرة » وخر يرالماء حول ضفافك» 
وتلق النجم المنعكس ضوؤه على صفحة لجينك - صفاء هادى . ولينطق الربح والفصن 
لمتنبد » ولتنبعث من عبير جوك امعطار زفرة تقول : هام العاشقان7 ١‏ . » 

ع 

فنحن فى هذه الأوصاف الطبيعية نطالع فلسفة عميقة وروحاً عالية » وأفكاراً سامية ؛ 

ولتهورا ضاذنا #وفاء اق الطبيفتةعزوتعورا غاناللنا. ولاح بالأوضات الشكلية 


)١(‏ .60 686 ,872[1)5آ فصع هم ,165 06م 5عللاناعه'0 5أعط) ‏ : عملأعهصج] 
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واللونية الى تمنى بظاهرها » وقد تفشّى مكنون جالها » ورائم أسرارها . 

ولكن ؛ هل يعنى هذاأن الشعر العربى » لعصوره الكبرى » قد وقف دون 
اللحاق بغيره » أو تأخر حين تقدم سواه ؟ 

55 1 اقذسنا أن شعر الطبيفة عتد الغزين قد أخذ من الألوان الطبيعية الختلنة 
حظ . وإذا كان حظ غيره أوفر من حظه فى بعض العانى الطبيعية السامية » فاتنا يجب 
أن نذ كر البيئة العر بية عقوماتها المختلفة ؛ والفرق بين القرن الرابع الميلادى » وما تلاه 
إلى القرن الشالث عشر » وبين نهاية القرن الشامن عشر ؛ وأن نذكر التراث اليونائى 
واللاتينى الذى ورئه الغر بيون فى الشعر » والحركات الفلسفيه والاجئاعية والسياسية التى 
مهدت لخركة 0 الرمانتسزم 26 والأدب القصمى ومإيؤدى إليه من سعة الخيال الشعرى » 
اقيق ف الأد نبو اك انميق لتر تاها تعره ونه قرا الفريية. اذا 2 
كل هذا فإنه يحق لنا أن نقدر أعظ. التقدير حظ العرب من شعر الطبيعة » وأن نفخر 
اخ ين لقان التى تقدم بها الغر بيون من بعدهم بقرون طويلة » نتيجة الحركات 
فلسفية ونقدية وأدافتسنة واحئاعية عظمى » ومسابرة لسنة الحياة فى تطورها وتقدمها 
بحو الكل . 5 

لكن: الأمل عظيم » بما تبي لنا فى العصور الحاتنثة مناستعارة لبعض الألوان الأدبية 
فى الغرب » واطلاع على الثقافات والمركات الكبرى الأجنبية » أن يقوم فينا من يؤدى 
للقراث العر لى حقه » و يتقدم بماضينا الأدبى:خطوات واسعة نحو الككال "١‏ 
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(و) السماء ٠‏ 
م« ل الألوان الطبيعية القدعة ٠‏ 
غ حل تفسير هذه الخال ٠‏ 
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8 لوصف الأندلس‎ ١ 
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40 اسدووه عن اليف والتصير 
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بين التارح والأدب 
الطبيعة والخر 

الطيعة والحب 

الروضيات 

العاتوة: 

الطبيعة الممة 

صلة الشعراء بوادى اليل 
العاتى القدعة فى الطيبة 


تفسير هذه الحال ... 
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النتا الجديدة للبحث 

المميرء.ت!! كيرى لشعرالطبيعة 
عند العرب وعد الغرسين 
عاذج من الأدب الغري, ... 
تقويم شعر الطبيعة العربى 
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